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وصفت بعضهم بالشحاذين وقالت إن برنامج »أراب آيدول« نُقل إلى الأردن لأجلها

حملة الإعلاميين اللبنانيين ضد الفنانة الإماراتية أحلام تتصاعد 
نائب أمريكي: عدد الجواسيس الأجانب في 
الولايات المتحدة ارتفع إلى »رقم تاريخي«

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ريما شري:

بعــد تســريب معلومات عــن نية قنــاة »أم بي 
ســي« إجراء تغييرات في »أراب آيدول« تتضمن 
المقــرّر  البرنامــج  مــن  أحــام  خــروج  احتمــال 
تصويره هذا الصيف، كشــفت الفنانة الإماراتية 
أن البرنامج ســينقل إلى عمان، وذلك بسبب منع 

الخليجيين من دخول لبنان.
وفــي حديث خاص مع موقــع »الفن« اللبناني 
قالــت الفنانة أحــام: »أحب لبنان كثيــراً، ولكن 
المواطنــين الخليجيين ممنوعــون الآن من دخول 
لبنــان بســبب تحذيــرات بلداننا، وفي الســابق 
كانــوا يحذروننــا من المجــيء إلى لبنــان، وكنت 
أقــول لهــم كأنكــم تمنعونــي مــن دخــول بلدي 
الإمارات«. وأضافت أحام في حديثها: »ولأنني 

لا أســتطيع الحضور حاليــاً إلى لبنــان، كرمالي 
نقلــوا أراب أيــدول إلى عمــان، وكنــت أتمنى أن 

يبقى الستوديو في لبنان«.
وتعليقــا على إســاءتها للشــعب اللبناني عبر 
»تغريــدة« كانــت قــد نشــرتها علــى صفحتهــا 
الخاصة، رفضت الفنانة الاعتذار، مؤكدة أنها لم 
تخطــئ لتعتذر، وأنها كانــت تقصد في تغريدتها 
بعــض الإعاميــين اللبنانيين الذين أســاؤوا لها 

وليس الشعب اللبناني، وفق ما قالت. 
وكانــت الفنانــة قــد غــردت علــى صفحتهــا 
الخاصة: »أقول للشــحاتين بدل مــا يتكلموا عن 
رأســهم الملكة خل يلمــوا الزبالة اللي بالشــوارع 
كنوع مــن الوطنية«  واتهمت أحــام في حديثها 
لموقع الفن، الإعامية نضــال الأحمدية بتحريف 
كامهــا »حاولــت أن تظهــر أننــي أهين الشــعب 
اللبناني، وهــذا عارٍ تماماً مــن الصحة«، وقالت: 
»لم أشمل في كامي كل الإعاميين، فقط نضال 

الأحمدية وعــادل كرم اللــذان يهاجماني في كل 
مرة، وحتى عندما أكون في لبنان، ولا أدري لماذا 

يحقدان عليّ؟«.
وبســبب البلبلة التــي أثارتها هــذه التغريدة، 
تصاعــدت حملة الإعاميــين اللبنانيــين ضدها، 
كان آخرهــا قيــام الممثــل اللبنانــي عــادل كــرم 
خــال برنامجــه »هيــدا حكــي« بالظهــور بهيئة 
»الســلطان«، مطلقــا على البرنامج اســم »ذا كاو 
ويــن« في إشــارة لبرنامجها »ذا كوين«، مشــيراً 
الــى أن البقرة جاءت من »خليــج جونيه« وتأكل 
الدجــاج المقلي. كما عرض صــوراً قديمة لها قبل 
خضوعها لعمليات التجميــل. وفي اليوم التالي، 
قام هشام حداد مقدم برنامج »لهون وبس« على 
قنــاة LBC، بإحضــار بقرة إلى الاســتوديو قال 
إنها ستقدم برنامجاً شــبيها ببرنامج »ذا كوين« 
الــذي كانــت تقدمه أحــام، وأوقــف بعد عرض 

الحلقة الأولى على تلفزيون دبي. 

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

للجنــة  الســابق  الرئيــس  زعــم 
الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي 
الولايات  في  الأجانب  الجواسيس  عدد  أن 
المتحدة قد وصل إلى رقم تاريخي يزيد عن 

أي وقت سابق في تاريخ البلاد.
وقال النائب الســابق مايك روجرز في 
خطاب ألقاه بمؤسســة التــراث إن هناك 
المزيد من الجواســيس من الدول الأجنبية 
أكثــر مــن أي وقت مضــى مــن التاريخ 
الأمريكــي بما فــي ذلك الحــرب الباردة. 
وأضاف: »إنهم يســرقون كل شيء، لديهم 
القدرة على الحصول على المعلومات حتى 
لو منحتهم ســاعة فقط ». وزعم روجرز أن 
المخابرات  وكالات  من  مســتقاة  معلوماته 

وظائــف  مــن  أن  موضحــا  الأمريكيــة، 
المخابــرات معرفة وتحديد الأفــراد الذين 
يشــاركون في أنشطة التجســس، وقال: 
»الأرقام ضخمة وســاحقة جدا«.  وأضاف 
ممثل ولاية ميشــغان الســابق أن انتشار 
وكلاء المخابــرات الأجنبية فــي الولايات 
المتحدة يجــب ان يكون بمثابة إنذار حول 

الخصوصية والحريات المدنية.
وقد حــذر هانــك كرامبتــون الرئيس 
الطبيعيــة  المــوارد  لشــعبة  الســابق 
الســرية لوكالــة الاســتخبارات المركزية 
من الأنشــطة التجسســية الصينية قائلا 
إنهــا انشــطة عدوانية جــدا وتركز على 
الولايات المتحدة، فــي حين حاول روجرز 
تمييــز جهــود التجســس الصينيــة عن 
الجهود الروســية بالقول إن روسيا تبعث 
تســتخدم  بينما  محترفــين،  جواســيس 
الصين شــخصيات غيــر محترفــة وغير 
متدربة بالضرورة مثل الأشــخاص الذين 
يتم توجيههم لســرقة قطعة معينة محمية 
بقوانين الملكية الفكرية ممــا يجعلهم أكثر 

صعوبة للكشف. 

■ واشــنطن  ـ  أ ف ب: التقى الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما، الخميــس، نظيره التركي في واشــنطن على ما 

أعلن البيت الأبيض، في اجتماع لم يكن مقررا مسبقا.
وقــال البيت الأبيض فــي بيان إن »الرئيــس أوباما 
التقى هذا المساء )الخميس( الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان على هامش قمة الأمن النووي«.
وكانت الرئاســة الأمريكية أفادت في وقت سابق أنه 
من غير المقــرر ان يعقد اوباما لقاء ثنائيــا مع اردوغان 
على هامش القمة، ما اعتبر مؤشراً على علاقة بالتوتر بين 
البلدين بشــأن مسألة حقوق الإنســان، وتحديدا حرية 

الصحافة، والنزاع في سوريا.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن اوبــــاما واردوغان 
بحثا »التعــاون بين الولايات المتحدة وتركيا في مجالات 

الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة«.
وكان نائــب الرئيس الأمريكي جــو بايدن أجرى قبل 
ذلــك محادثات مــع اردوغان، غير أن عــدم عقد لقاء مع 
اوباما اعتبر مؤشــرا سلبيا لا سيما وأن البلدين حليفان 
أطلســيان ويعلنان انخراطهما معا فــي مكافحة تنظيم 
»الدولة الإسلامية« الذي يسيطر على مساحات شاسعة 

من العراق وسوريا.
غير أن اردوغان يتعرض مؤخــرا لانتقادات متزايدة 
مــن الإدارة الأمريكية، ومــا أجج التوتــر الحملة التي 
تشنها القوات التركية على التنظيمات الكردية ولا سيما 

في سوريا، فيما تعتبر واشــنطن أن المقاتلين الأكراد هم 
الأجدى في مكافحة الجهاديين على الأرض.

وتؤكــد انقرة أن هــذه القوات الكرديــة على ارتباط 
بحــزب العمــال الكردســتاني الذي يشــن حركة تمرد 
ضــد الدولة التركية منــذ 1984، مطالبا فــي بادئ الامر 
بالحصول على الاســتقلال، ثم تحول الى المطالبة بحكم 
ذاتي اوسع وبحقوق إضافية لأكبر أقلية إثنية في البلاد.

وما ســاهم في تأجيــج التوتر بين البلديــن عمليات 
التوغل التي قام بها الجيش التركي في شمال العراق.

وندد البيــت الأبيض بوضــوح متزايد في الأشــهر 

الاخيرة بالتضييق على حرية التعبير والديمقراطية في 
تركيا.

وأكد الخميس على ضرورة احتــرام حرية الصحافة 
في تركيا، إثر اشــتباكات وقعت أمــام معهد »بروكينغز« 

الأمريكي على هامش كلمة لإردوغان هناك.
وأعلــن البيت الأبيــض أن اوباما »قــدم تعازيه الى 
الرئيس اردوغان باســم الشعب الأمريكي، عن كل الذين 

قتلوا او جرحوا في الاعتداء الإرهابي«.
كما »أكد مجددا على دعم الولايات المتحدة لأمن تركيا 

وكفاحنا المشترك ضد الإرهاب«.

■ أنقرة ـ باريــس - وكالات: اعتبــر الدكتور محمد 
حكمت وليد أن الأداء العام للهيئة العليا للتفاوض مرتبك 
ومقلق. وكشــف في حوار خاص مع »القــدس العربي« 
عن وجــود دول إقليمية تحرض علــى تصنيف الإخوان 
كجماعــة إرهابية. وأشــار في ســياق ذي صلــة إلى أن 
تصنيف »حزب الله« جماعة إرهابية من قبل جامعة الدول 
العربيــة، يعتبر خطوة في الطريــق الصحيح، لتجفيف 
منابع الإرهاب الدولي، خصوصاً وأن هذا التنظيم تغول 

في دماء السوريين«، وهو أداة إيرانية.
ولّمح الســيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إلى خطأ 
استراتيجية واشــنطن بتدريب قوّات كرديّة، فيما قالت 
باريس إنها لن تعترف بمكتب تمثيلي لأكراد سوريا فيها.

وقال غراهام إن اســتراتيجية واشــنطن في محاربة 

تنظيم »الدولة الإســلامية« »لن تؤتي أكلهــا المرجوة«، 
مشــيرا أن الحرب في سوريا غدت »ســرطانا تعاني منه 

منطقة الشرق الأوسط«.
جاء ذلــك في تصريحات أدلى بها غراهام )ســيناتور 
جمهوري عن ولاية كارولينــا الجنوبية(، عقب زيارة له 
لمخيم »نيزيب« للاجئين السوريين في ولاية غازي عنتاب 

جنوبي تركيا، أمس الجمعة.
وتابع غراهام، قائلا »أشــارك الحكومة التركية قلقها 
حيال تدريب واشــنطن قوات )لم يســمها( لقتال داعش 
في ســوريا )في إشــارة منه إلى تنظيم، ب ي د، الذراع 
الســورية لمنظمة بي كا كا(«، مردفا »حســب اعتقادي لا 
يمكن لهؤلاء المقاتلين السيطرة على المنطقة عقب التخلص 

من داعش«.

وأعــرب الســيناتور عن أمله فــي أن تغيــر الإدارة 
الأمريكية اســتراتيجيتها المتبعة في سوريا، إضافة إلى 
إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي الســورية، تضمن عدم 
خروج السوريين من بلادهم، وتوجههم إلى بلدان أخرى، 

بحسب قوله.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة الفرنســية الجمعــة أن 
باريس لــن تعترف بمكتــب تمثيلي للأكراد الســوريين 
في أراضيهــا، مؤكدة أن »المحاور الشــرعي الوحيد« هو 
الائتلاف السوري المعارض الذي لديه سفير في العاصمة 

الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة رومان نادال »ليس هناك 
أي إمكانيــة للاعتراف بأي تمثيل للأكراد الســوريين في 

فرنسا«.   )تفاصيل ص 4(

■ طرابلــس ـ وكالات: أدى رئيــس حكومــة الوفاق 
الوطني الليبية فايز الســراج صلاة الجمعة في مســجد 
وســط طرابلــس، في أول ظهــور علني له في  شــوارع 
العاصمة منذ وصوله إلى القاعــدة البحرية في المدينة. 
 فيما قالت الحكومة غير المعترف بها دوليا والموجودة في 
العاصمة الليبية طرابلس إنها لن تتشبث بالسلطة لكنها 
ستعارض  بشــكل ســلمي حكومة الوحدة المدعومة من 
الأمم المتحدة التي وصلت العاصمة هذا الأســبوع قادمة 

من تونس. 
وفي تطور جديد ولافــت أعلنت حكومة طرابلس أنها 
لن تتشبث بالســلطة، ولكنها ســتعارض بشكل سلمي 
حكومة الوحدة الوطنية بعــد أن عارض رئيس حكومة 
الإنقاذ الوطني التي تتخذ مــن طرابلس مقرا لها خليفة 
الغويل بشــدة أي محاولة لنقل  السلطة، لكن بيانا نشر 
في وقت متأخر، أمس الأول الخميس، على موقع الحكومة 
كانت نبرته أهــدأ وقال إن المعارضة ســتكون   »بالطرق 
السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض 

على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد« .
وفي دفعة لحكومة الوحدة الجديدة وقيادتها المتمثلة 
في المجلس الرئاســي رحبت عشر بلدات ومدن في غرب 
ليبيا بوصول الحكومة. ونشرت البلدات والمدن تصريحا 
يدعو إلى الوحدة والتضامن والوقوف صفا واحدا لدعم 

حكومة الوفاق الوطني«.

بيروت ـ » القدس العربي » ـ من سعد الياس:
صباح الأول من نيسان/إبريل تلقى لبنان صفعتين سعوديتين، 
أولها الإعــلان المفاجىء عن إقفــال مكاتب قنــاة »العربية« في 
بيروت لأســباب أمنيــة، والثانية كاريكاتير ســاخر في جريدة 
»الشرق الاوسط« للرسام أمجد رسمي، يظهر فيه علم لبنان وفي 
وسطه عبارة دولة لبنان، في إشارة إلى أن دولة لبنان هي كذبة 

الأول من نيسان.
وكانت قنــاة »العربية« أبلغت موظفيها في العاصمة اللبنانية 
بيروت، بأنها أقفلت مكاتبها بدءاً من أمس الجمعة لأسباب أمنية، 

وأخبرتهم بأنها ستقوم بتسديد رواتبهم ومستحقاتهم كافة. 
وفي وقت لاحق، أصدرت قناة »العربية« »بيانا« أكدت فيه أن 
المحطة ستســتمر في »تغطية الشــأن اللبناني رغم غلق مكاتبنا 
في بيروت بعــد إجراء عملية هيكلة لنشــاط القنــاة في لبنان 
نظــراً للظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وحرصاً على ســلامة 

موظفينا«.
 وفيما أثارت خطوة إقفــال »العربية« قلق العاملين في المحطة 
على مصيرهــم وقلقاً عاماً علــى ما ينتظر لبنان مــن إجراءات، 
تسبّب كاريكاتير »الشرق الأوسط« باستياء كبير في لبنان وصل 
الى حد الغضب وقيام مجموعة شبان على رأسهم بيار الحشاش 
من الحــراك المدني باقتحــام مكاتب الصحيفة في بــرج الغزال 
وبعثرة محتوياتها احتجاجاً، وسط استنكار العاملين في المكاتب 
روا المقتحمين بأن هناك سبلا قانونية للاعتراض وليس  الذين ذكَّ

بهذه الطريقة الهمجية.
ووصف وزير الإعلام رمزي جريج الرسم بـ»السمج«، معتبراً 
أنــه »غير مقبول لأن لبنان حقيقة عمرها آلاف الســنوات وليس 

كذبة«. 
كما ردّت صحيفة » النهار« على الكاريكاتير المنشــور قائلة »لا 
ندري كيف تســمح إدارة التحرير في صحيفة »الشرق الأوسط« 
بتوجيه إهانة إلى جميع اللبنانيين من دون اســتثناء بالطريقة 
الخارجة عــن كل الأصول المهنية والاحترافية التي نشــر عبرها 
كاريكاتير مهين للدولة اللبنانية وعلمها وأرزتها كما حصل اليوم؟ 

يقول الكاريكاتير »إن دولة لبنان هي كذبة # نيســان«! بأي حق 
هذا يســمح رسام الكاريكاتير لنفسه باســتباحة مهنية كهذه اياً 

يكن موقفه ورأيه واتجاهاته مما يجري في لبنان؟«.
وأعلن موقع »النشــرة« أنه سوف يتقدم بدعوى قضائية ضدّ 
الصحيفــة  على خلفية تحقيــر العلم اللبناني والمس بالشــعور 

الوطني اللبناني.
تزامناً، أدانت صحيفة »الشرق الأوسط« ما وصفته »الاعتداء 
الهمجــي الذي تم علــى مكتبها في بيروت«، محمّلة » الســلطات 
اللبنانية مســؤولية المحافظة على ســلامة العاملــين في مكتب 

الصحيفة«.
وقالــت:  »الشــرق الأوســط« تأســف للغط الدائــر حول 
الكاريكاتير المنشــور في عددها الصادر الجمعة، والذي فسّر من 

قبل البعض بصورة خاطئة«.

أربيل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:
تحدث عدد من ســكان مدينــة الموصل العراقية لـــ »القدس 
العربي« عن رفضهم القاطع لمشــاركة قوات »الحشــد الشعبي« 
في معركة تحرير مدينتهم، لخشيتهم من دخول الميليشيات التي 
ســتنفذ عمليات قتل على الهوية، وحرق للمنازل بدوافع طائفية 
وانتقاميــة. وجاء هذا الرفض بعد جلســة فــي مجلس النواب 
العراقي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن من خلالها 
أن قوات »الحشد الشعبي« ستشــارك في عملية تحرير الموصل، 

وهو ما لاقى رفضاً قاطعاً من أهالي المدينة.
وقال عبد الســلام، وهــو من الأهالي، في حديــث لـ »القدس 
العربي«: »نحن نرفض رفضاً تاماً مشــاركة ميليشــيات الحشد 
الشــعبي فــي أي عملية عســكرية فــي الموصل. فمــا جرى في 
محافظتــي ديالى وصــلاح الدين، من عمليات قتــل على الهوية 

ونهب للمنازل، وحرق للمســاجد، جعلنا علــى يقين من أن تلك 
الميليشيات لم تأت لأجل التحرير، بل سعيا لتنفيذ أعمال انتقامية 

وطائفية ضد المكوّن السني«. 
ومن جهته قــال فاروق الصفــار، وهو أحد ســكان الموصل: 
وضحايا  خسائر  من  يقع  قد  مما  الموصليين  من  الكثير  »يتخوف 
بشرية من أبرياء خلال عملية التحرير المرتقبة«. وقــال إنــه - 
إضافة إلى عدد كبير من أقاربــه ومعارفه - أعربوا عن »خوفهم 
تصفية  من  التحرير  عمليــات  بعد  سيحدث  مما  وتوجســهم 
الحاقدين  وبعض  النفوس  ضعاف  من  كاذبة  وبلاغات  حساب 
تتبعها اعتقالات، وربما تصفية أناس أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل 
بالتنظيــم«. وأضــاف أن »مستقبل الموصل مقلق جدا بالنســبة 
للأهالي الذين يدفعون ثمن تخاذل الحكومة وقياداتها العسكرية 
من  مئات  بضــع  أمام  الثبات  يستطيعوا  لم  الذين  والأمنية، 

المسلحين«، على حد قوله. )رأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي«:
تمكنــت الأجهزة الأمنيــة اللبنانية من إيقاف شــبكات كانت 
تمتهن الإتجار بالبشــر وتستغل الفتيات الســوريات في أعمال 
الدعــارة، وتجبرهن على ممارســة هذه الأعمــال، وتمكنت من 

تحرير 75 فتاة كن محتجزات في مناطق عدة.  
وحصلت القــوى الأمنيّة على معلومات من أكثر من مصدر عن 
هذه الشبكة التي يديرها شخصان متنفذان، وتضمّ عشرة رجال 

وثماني نساء.
وقامت الجهات برصد الشــبكة وأعمالها بدقّة، قبل أن تتحرّك 
مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال 
عمليّة أمنيّة نوعيّة تّمت على مرحلتين في غضون الـ48 ســاعة، 

لتتمكن من تحرير 75 فتاة في منطقة المعاملتين تعرّضن للضرب، 
والتعذيب النفسي والجســدي، وأُجبرن على ممارسة الدعارة، 
تحت تأثير التهديد بنشر صورهنّ عاريات وابتزازهن بأساليب 
عدة. وبحســب تفاصيــل العملية فقد نفذت مداهمــات لعددٍ من 
الشقق والشــاليهات، والملاهي الليليّة، بعد استكمال المعلومات 
عن هذه الشــبكة، وألقي القبض على عشرة رجال وثماني نساء 
يعملن كحارســات على الفتيات ويتولّين إدارة محلات سكنهنّ. 
وتمكّن رجلان يديران الشــبكة من الفرار والتواري عن الأنظار، 
في حين تقــوم القوى الأمنيّة بالتحريــات اللازمة لإلقاء القبض 
عليهما.  ومن اللافت أنّ عدداً من الفتيــات اللواتي تّم تحريرهنّ 
تعرّضن للتشــويه في أماكن عدّة من أجسادهنّ، بسبب رفضهنّ 

ممارسة الدعارة.

أوباما يلتقي أردوغان وسط توتر العلاقات بين البلدين

مراقب »الإخوان«: دول عربية تحرّض لتصنيفنا كإرهاب

باريس لن تعترف بمكتب تمثيلي لأكراد سوريا في فرنسا

بلدات ومدن تعلن تأييد حكومة الوفاق والسراج يؤدي صلاة الجمعة وسط العاصمة

ليبيا: حكومة طرابلس تعلن »عدم تشبثها بالسلطة«
ورئيسها مع »المعارضة السلمية« لـ»حقن الدماء«

بعد ساعات على إقفال مكاتب »العربية« لأسباب أمنية

اقتحام مكتب صحيفة »الشرق الأوسط« في بيروت 
احتجاجا على كاريكاتير يسخر من الدولة اللبنانية

العراق: أهالي الموصل يرفضون مشاركة »الحشد الشعبي« في تحريرها

تعرّضن للخطف والتعذيب وبعضهن تّم تشويه أجسامهن

لبنان: اعتقال شبكة إتجار بالبشر وتحرير سوريات
أجبرهن »أشخاص متنفذون« على ممارسة الدعارة 

عباس: أرفض »انتفاضة السكاكين«
■  رام اللــه - »القــدس العربي«: أعلــن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( ولأول مرة رفضه 
للهبة الشعبية الفلسطينية التي انطلقت مطلع أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية 
في المسجد الأقصى والقدس المحتلة. وقال إنه يرفض ما 

سماها بـ»انتفاضة السكاكين«. 
وكشف أبو مازن ولأول مرة عن دور الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية في محاولات وقف عمليــات الطعن التي 
اتســمت بها الهبة الشــعبية. وقال في مقابلة مع القناة 
الثانية في التلفزيون الإســرائيلي إن ''قوات الأمن لدينا 
تدخل المدارس وتقوم بتفتيش حقائــب التلاميذ بحثا 
عن ســكاكين لمنع عمليــات الطعن، أنــت لا تعرف ذلك''. 
وحســب قوله فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة 

أكثر من 70 سكينا.  
واستطرد »أخذنا الســكاكين من التلاميذ وقلنا لهم: 
هذا خطأ. نحن لا نريــد أن تقتلوا ولا أن تُقتلوا. نريدكم 
أحياء، ونريد أن يعيش الطــرف الآخر كذلك«.  وأبدى 
عباس استعداده للقاء بنيامين نتنياهو والجلوس إلى 
طاولة المفاوضات. ودعا إلــى مواصلة التعاون الأمني 
مع الكيان الإســرائيلي، مســتطردا »جربوني أسبوعا 
)واحدا( وانســحبوا من مناطــق »أ« ولا تجتاحوها... 
وإذا لم أنجــح )في ضبط الأمن( تعالــوا احتلوها مرة 
ثانية، وأنا أقــول لنتنياهو إذا ما بــدك تعاون أمني... 

تعال خذ السلطة«.)تفاصيل ص 6(
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■ ماينــس )ألمانيــا( ـ د ب أ: حذفت القناة الثانية في التلفزيون الألماني فقرة من أحد برامجها تســخر من الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان. وكان البرنامج الذي يقدمه الإعامي الســاخر يان بومرمان وهو برنامج »نيو ماغازين 

رويال« قرأ في تلك الحلقة قصيدة كتبت عن أردوغان عنوانها »نقد يحمل الذم«.
واستخدم بومرمان في هذه القصيدة العديد من الصيغ التي تضرب تحت الحزام. وأكدت القناة أمس الجمعة أن 
الفقرة كانت موجودة بالفعل عشــية عرضها في القناة. أضافت القناة أن القصيدة التي أذيعت أمس 31 آذار/ مارس 
وتناولــت الرئيس التركــي لا ترقى إلى معايير النوع الذي تراه القناة لائقا بها من برامج الهجاء والســخرية، مضيفة 
القول: »لهذا السبب حذفت الفقرة.« وقال المتحدث باسم القناة إن الفقرة حذفت لهذه الأسباب أيضا من جميع منافذ 

القناة الإلكترونية بما في ذلك حسابها على موقع اليوتيوب.

التلفزيون الألماني يحذف فقرة تسخر من الرئيس التركي
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ليبيون مناصرون لحكومة الوفاق يحملون يافطات ويرددون شعارات تأييد خال مظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس أمس
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مكتب صحيفة »الشرق الأوسط« بعد تعرضه لاقتحام
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شؤون عربية وعالمية

صحف العراق تتساءل عن دستورية تشكيل الحكومة وتتناول الإرهاب والفشل الأمني والتجنيد الإلزامي 

تشكيل حكومة أم حل الدستور؟ 

نشــرت وكالــة »براثــا« الإخباريــة، 
المقربة من المجلس الأعلى الإسلامي، مقالا 
لوزير النفط المســتقيل، عادل عبد المهدي، 
جاء فيه: »في لقاء ثنائي لي مع مســؤول 
رفيع المســتوى، قال انه التقــى أحد كبار 
التغييرات  بشــأن  المعنيــن  المســؤولن 
الوزاريــة.. وقــال له محدثي: مــاذا انتم 
فاعلــون؟ فأجابــه المســؤول المعني بأن 
الرأي الذي تقرر مؤخراً هــو الذهاب إلى 
التغيير الشــامل أو حل مجلس النواب أو 

تجميد الدستور. 
بعد اســتقالتي.. كذلك الأمــر بالعديد 
من المداخــلات والملاحظات التي نبديها او 
يبديها غيرنا من مســؤولن، والتي تدخل 
القناعة وكأن هناك مساراً محدداً نسير به، 
وبأننا أصبحنا مجرد أدوات او غطاء لهذا 

المسار غير المقبول والمحفوف بالمخاطر. 
ويتحجــج البعض بأن الدســتور فيه 
ثغــرات او ان القــوى السياســية تعرقل 
النــواب  مجلــس  أن  او  الإصلاحــات 
هو عثــرة في الطريــق. وهــذا كلام يرد 
بنفســه على نفســه.. فالكل ـ من الســيد 
رئيــس الجمهورية إلى النــواب واعضاء 
مجالــس المحافظــات والحكومات المحلية 
والسلطات  والهيئات  الخاصة  والدرجات 
التنفيذية والتشــريعية والقضائية - هم 
نتاج هذا الدســتور، والعملية السياسية 
والقوى  النــواب  ومجلس  والانتخابيــة 
السياســية، والاعداء يتبعهــم الغاوون، 
وهم يعرفــون ذلك. لذلك فشــعارهم هو 
ازاحة الجميع، بهدف اســقاط كل شــيء. 
فكيف لا يدرك أصحاب المسؤولية والعقلاء 

ذلك؟
لا حــل لهذه الازمة ـ او غيرها ـ ســوى 
التمسك بالشرعية والدستور وسياقاته.. 
الانقلابات  عتبة  على  البلاد  ســنضع  والا 
والثورويــات والفردنــة والفوضى، التي 
كلفت البلاد أكثر بكثيــر مما يكلفه الصبر 
والعــودة إلــى الشــرعية والســياقات 

الدستورية والعمل المؤسساتي«.

العملية السياسية الفاسدة

ونشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة 
مقــالا للكاتب عبــد الهــادي البابي، ذكر 
فيــه أن »هنــاك البعض من المســؤولن 
والسياسين الفاسدين وأتباعهم ينشرون 
الخداع  وباطنها  الشــفقة  ظاهرها  أخباراً 

والمغالطة…. مفادها:
إن اسـتمرار التظاهرات والاعتصامات 
يربــك ويشــغل تقــدم قــوات الجيــش 
والحشد الشــعبي لدحر داعش في معارك 

التحرير…!!
الصحيح..  هــو  العكــس  ونقــــول: 
قواتنا الشــريفة هناك تضيّق الخناق على 
الدواعش فــي الميدان، وهي فــي طريقها 
والمتظاهرون  نهائيــاً..  وســحقه  لطرده 
الشــرفاء هنــا يضيّقــون الخنــاق على 

الفاسدين لطردهم )وسحقهم نهائياً(!
 فهما خطّان وطنيان شــريفان يسيران 
بإتجــاه واحــد.. وهدف واحــد!! وهكذا 
بتنا يومياً نســمع هذه النغمة الفاســدة: 
ستســتغل  والاعتصامات  التظاهرات  إن 
لإســقاط العمليــة السياســية..!! فإلــى 
الفاشــلة  السياســية  العملية  جهنم هذه 
الظالمــة التــي أوصلتنا إلــى الحضيض. 
وهل تســتحق هــذه العملية السياســية 
التــي أفقرتنا وأذلتنــا وأهانتنا وجعلتنا 

أضحوكة الدنيا أن نحرص عليها؟
 فلماذا نحرص على بقاء عملية سياسية 
طائفية  سياسية  عملية  متى؟  والى  فاشلة 
مقيتة حالها حال عملية لبنان السياســية 
التي بنيت على المحاصصة والطائفية حتى 
صارت إرثاً لطوائف وعوائل.. من فرنجية 
إلى ســليمان فرنجية.. ومن جنبلاط إلى 
إبنــه وليد جنبلاط.. ومــن الحريري إلى 
إبنه ســعد الحريري.. مختلفــون دائما لا 
سياسة  ولا  جمهورية  رئيس  على  يتفقون 
خارجيــة ولا أجنــدة وطنيــة..!! وهكذا 
ســيكون حالنا… السيد ســيورثها لابن 
السيد.. والشيخ ســيورثها لابن الشيخ.. 
وآل النجيفي سيورثونها لنجيفي آخر…. 
وهكذا ويبقى العراقي هــو من لا يرث ولا 
يحكــم ولا يعيش كمــا يعيش البشــر.!! 
فإلى جهنم هذه العملية السياســية التي 

تخافون من إسقاطها!«

أهمية التجنيد الإجباري

الرسمية  »الصباح«  ونشــرت صحيفة 
مقالا عن التجنيد الإجباري، قال فيه كاتبه 
»ثمة جــدل او حوار يدور منــذ نحو عام 
حول التجنيــد الإلزامي، وحــول قانونه 
الــذي إعلن عنــه المتحدث باســم وزارة 

الدفاع في 14 آذار )مارس(.
 ويفهم من إصدار هذا القانون أن هدفه 
هو الســعي لإعادة بنــاء وهيكلة الجيش 
العراقــي بمزيد من الجهوزيــة والإعداد، 

خاصة بعــد ان كشــف وفضــح احتلال 
داعش الإرهابي للموصل ومدن أخرى في 
10 حزيــران )يونيــو( 2014 حجم الخلل 
والفســاد الكبيرين في بنيــة هذا الجيش 
ومدى ضعف او انعــدام نزاهة وإخلاص 
بعــض قياداتــه، وكذلك ضعــف تدريب 
العراق  أرض  عــن  للدفاع  جنوده  وإعداد 

وشعبه. 
ان موضوع الجدل والحوار يدور حول 
أمرين، همــا التجنيد الإلزامــي والقانون 

الصادر بشأنه. 
وبينما يفترض ان الجــدل عقيم حول 
الذي هــو مبدأ  الإلزامي  التجنيــد  مبــدأ 
مهم بالنســبة لبلد مثل العراق وأوضاعه 
مقارنته  يمكــن  ولا  الجغرافي  ومحيطــه 
بالدول الغربية المســتقرة التي لا تأخذ به 

بل بالتجنيد التطوعي.
لقــد تم توجيه العديد مــن الملاحظات 
والانتقــادات لمبدأ التجنيــد الإلزامي من 
ثقافية  وشــخصيات  سياســية  جماعات 
وإعلاميــة، بحجــة ان ذلــك يــؤدي إلى 
الحكم  نظــام  في  كما  المجتمع(  )عســكرة 
الســابق.. او انــه يثلــم او يســلب مبدأ 
الديمقراطية من النظام السياسي القائم او 
انه يعطل الطاقات الشــبابية في مؤسسة 
او مجــال غير مناســب.. والــى غير ذلك 
مــن حجج وآراء مخالفة لهــذا المبدأ. واذا 
كان العــراق دائماً بحاجة إلى جيش قوي 
ومدرب ويجيد أبناؤه اســتخدام السلاح 
من خــلال الخدمة الإلزاميــة القصيرة في 

الجيش، فإنه الآن اكثــر حاجة وضرورة 
لإعادة بناء مثل هذا الجيش«.

الإرهاب والفشل الحكومي

وتحدث مقــال في صحيفــة »الاتحاد« 
الوطنــي  »الاتحــاد  عــن  الصــادرة 
الكردســتاني«، عــن جريمــة التفجيــر 
الإرهابي فــي ملعب الاســكندرية جنوب 
بغداد، جاء فيه: »لم يكــن يتصور هؤلاء 
الأطفــال المغدورون ان كرة القدم ســوف 
تدور فــي ملعبهم مثل آلــة طحن عملاقة 
تسحق أجسادهم، ببساطة لأنهم يحلمون 
ويلعبون ويثقون بكرتهــم وأرضهم التي 
يضربونها بأقدامهم مثل فرسان يفور الدم 

في عروقهم.
الجريمة  كانت  اللعب  عالم  وباستثناء   
تحيط بهم وتلتف حولهــم مرتدية عباءة 
وكل  القانون  عن  خارجة  طائفية  إسلامية 

المواثيق الإنسانية.
 وللأسف أيضا لم يتخيل هؤلاء الصبية 
والأطفــال ان ملعب ناحية الإســكندرية، 
والفــرح  للعــب  المخصــص  الرياضــي 
والمنافســة والاطمئنــان، ســيتحول إلى 
مذبح على يد أعتــى التنظيمات الإرهابية 
والمتطرفة والتي تعبــث بأمن العراق منذ 
أكثر من عقد، إذ تشــارك هذه التنظيمات 
القــوى الطائفيــة المحليــة التــي عمقت 
الإرهــاب واحتضنته وأســهمت بشــكل 
مباشــر وغير مباشــر في زيادة الجريمة 

المنظمة. 
لــم يعد مقبولا الســكوت عن الفشــل 
الحكومــي والعجز الامنــي والإخفاق في 
تحقيق الحد الأدنى من توفير الاحتياجات 
الأساســية: الأمن والعيــش بكرامة. لكن 
الاحتجاج لا يعني مزيدا من الفوضى وهدر 
التكنوقراط  من  حكومة  تشكيل  في  الوقت 
القادمن من رحم الإسلام السياسي منتج 
المشكلة نفســها. لن يتم إصلاح شيء عبر 
إجراء تغيرات ليســت أكثر من شكلية في 
النهاية، هــذه الأرواح التي قضت في هذه 
العملية النكراء لن تكون الأخيرة ما دامت 
هذه القوى هي المسؤولة عن إدارة الدولة. 
وللأســف، أقول إن القوى السياســية 
تتمكن  ولم  تشبع  لم  الإسلاموية  الطائفية 
كل الدمــاء، التي أريقت منــذ العام 2003 
وحتــى الآن، من إيقاف نهمها وقســوتها. 
وعلــى الرغم مــن كل ذلك فإنهــا لا تزال 
مســتمرة بالجريمة والفساد وممارسة كل 
عمليات النصب والاحتيال على المواطنن. 
وهــي ـ كمــا تــرون ـ تقــدم مصالحهــا 
ومصالح قياداتها أمــام مصالح المواطنن 

واحتياجاتهم«. 

سلالات الإرهاب 
وكتــب كفاح محمــود كريم مقــالا في 
وكالة »خندان« الإخباريــة الكردية، جاء 
فيه: »بعد مئات السنن من الدكتاتوريات 
وتراكم  والعســكرية،  والقبلية  الدينيــة 
هائل مــن التربية والســلوك الاجتماعي 

والديني الشــمولي، صاحبــه، على طول 
جاء  والاستكانة،  والرعب  الخوف  الخط، 
»داعش« خير ما يمثــل حقيقة تلك الأفكار 
تبيح  التي  والآيديولوجيــات  والمناهــج 
وتســتبيح  بل  ورأيا،  فكــرا  المختلف  قتل 
مجتمعــات ومدنــا ودولا، وتحيلهــا إلى 
خرائب تنعق فيها غربان البدائيات الأولى 

والسبي وأسواق النخاسة.
إن هذه الســلالات من الآيديولوجيات 
الدينيــة والقوميــة، لــم تك مــن إنتاج 
الأمريكان والإسرائيلين، كما يفبرك أولئك 
الفاشــلون من تافهي السياسة في الشرق 
الأوســط. بل هي من إنتاج منابر التخلف 
والتبشــير  الدعوة  ومؤسســات  ومراكز 
والتعريب والتبعيث القومي والديني عبر 

قرون من الزمان.
والقومي  الفكري  الإرهاب  سلالات  إنها 
والديني ومن ثم المذهبي، حيث الشــيعي 
مرتــد كافر يحــل قتله وســبي نســائه 
واستعباد أطفاله، وكذا الحال فالسني من 
النواصب الذين لا حياة لهم إلا بالتشــيع، 

وقس على ذلك. 
واليوم تشــن معظم دول العالم حربها 
ضد هذه الســلالات المتوحشة باستخدام 
كل أنواع الأسلحة، لكنها نسيت أنها تعتمد 
على بيئة تتميز بثقافة وفكر وسلوك يتقبل 

الكثير مما تفعله تلك السلالات.
إنها تحديات أكبر مــن الحرب الدائرة 
فائقة  نوعيــة  جهود  إلــى  وتحتاج  الآن، 
الثقافية  البنية  تحدث تغييرات ثورية في 
للمجتمعــات  والاقتصاديــة  والفكريــة 
المنتجــة لقوى التطــرف الديني والقومي 
معــا، وحتــى يتحقــق ذلك فــإن عجلة 
الحرب ســتنتج أفعــالا وردود أفعال ربما 
تمتد لعشرات الســنن المقبلة ما لم يذهب 
العالم برمته إلى مشــروع مارشال ثوري 
جديد يعتمد الأســس الفكريــة والثقافية 
والاقتصاديــة التي تنقل تلــك المجتمعات 
فالإنتاج  منتجة.  مجتمعــات  إلى  الخاملة 
والرفاهية بيئتان لا يعيش فيهما التطرف 
والإرهاب!  ونشــرت صحيفة »المشــرق« 
المســتقلة، مقالا لشــامل عبــد القادر عن 
الفلوجــة، جــاء فيــه: »ما زالــت مدينة 
الثورة  جنن  أحشائها  في  تحمل  الفلوجة 
ضــد مــن يكرههــا ويحاربها في الســر 
والعلانيــة.. الفلوجــة التــي اختصرت 
تاريــخ الأنبــار وعشــائرها وبطولاتهم 
وثوراتهــم وتمردهم العنيف ضد الإنكليز 
والأمريكان والقاعدة وداعش.. اختصرت 

هذا كله في اسم مدينة.. 
بالطبع لا يمكن أن ينسى الأمريكان ذلهم 
في الفلوجة. كما لا يمكــن للقاعدة ابتلاع 
هزيمتهــم المنكرة في الفلوجــة.. وراحوا 
اليوم من أهلها يجرعونهم كأس  ينتقمون 
الــذل والمهانــة. وهم واهمــون في جميع 
الأحوال، لأن الفلوجة ـ كما يقول تاريخها 
نفسه لا نحن ولا غيرنا ـ إنها قدت ونحتت 

من صخر صلــد وإن أهلها خلقوا من طينة 
هم في كفــة وجميع أهل العــراق في كفة 
من  كبد  أوجعت  التــي  والفلوجة،  ثانية.. 
هددها، ذات يوم منتصــرة لا محالة على 
الجوع والخيام، وهي التي ترسم مستقبل 
المنطقة الغربية كلها من دون أي اســتثناء 

وأن غداً لناظره لقريب«!

محور »المقاومة« والأسد 

الصادرة  »الدعوة«  صحيفة  ونشرت 
عن حــزب الدعــوة، مقالا ذكــر كاتبه: 
»منذ خمســة أعوام والتحالف الأمريكي 
الصهيونــي العربــي الرجعــي يضــع 
مواعيد لرحيل الرئيس الســوري بشار 
بن  المــدد  هذه  تراوحــت  فقد  الاســد. 
أسابيع وأشهر، وباتت جملة »على بشار 
الاسد ان يرحل ســلما او حربا« التي ما 
السعودي  الخارجية  وزير  يكررها  انفك 

عادل جبير، طرفة يكررها الظرفاء. 
لكــن رياح تطــورات الأوضــاع في 
ســوريا والمنطقة والعالم لــم تهب كما 
الصهيوني  الأمريكــي  المحور  يشــتهي 

العربي الرجعي.
تراجــع تنظيــم »الدولــة« و»جبهة 
النصرة« فــي الميدان ارتد إلــى الميدان 
السياســي ايضــا. فلم يعــد هناك بن 
تنظيم  تدعــم  التي  الــدول  مســؤولي 
أمريكا  مثــل  و»النصــرة«،  »الدولــة« 
والســعودية وقطر وتركيا، من يتحدث  
عن »رحيل« الأســد، او حتى التفكير في 

هذا الموضوع. 
بل ان البعض أخذ يؤكد على ضرورة 
التصدي  أجــل  من  الأســد  مع  التعاون 
لإرهاب تنظيــم »الدولة«، بعد ان انقلب 
السحر على الســاحر، كما شهدنا بعض 
تجليــات هــذا الانقــلاب فــي باريس 

وبروكسل.
آخر جهة مهمة كانت تؤكد على رحيل 
الأســد هي أمريكا، التي ارســلت وزير 
خارجيتها إلى روسيا للوقوف على رأي 
بشأن  بوتن  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
مصير الأسد. فإذا به يغادر موسكو وقد 
اقتنــع بوجهة نظر بوتــن  الداعية إلى 
السوري  الرئيس  مستقبل  مناقشة  عدم 

بشار الأسد في المرحلة الراهنة.
الصمت  وهذا  الأمريكي،  التراجع  هذا 
الســعودي، وهــذا الانكفــاء القطري، 
وهــذا التقهقر التركي، وهــذا الانتصار 
الســوري المدوي، مــا كان ليحدث لولا 
صمود الجيش والشعب السوري ودعم 
محور المقاومــة الممتد من إيران والعراق 
الداعم  الروســي  والموقف  لبنان،  حتى 
لهذا المحور، الذي ظل متماسكا قويا رغم 
كل الضغوط العسكرية الهائلة والحرب 
ضده  استخدمت  التي  المكثفة  النفســية 

خلال السنوات الخمس الماضية«.

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 

تهتم الصحف العراقية هذه الأيام بتناول تداعيات مســاعي تشكيل حكومة جديدة 
للإصلاح، وقانون التجنيد الإلزامي، ومسؤولية الفشل الأمني في الإرهاب، والحديث 

عن أصل سلالات الإرهاب، وأسباب استهداف الفلوجة و محور »المقاومة«.

الصحف العراقية الصادرة أمس )القدس العربي(

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أطبقــت القــوات العراقيــة حصارها على 
مدينــة هيت في الأنبــار، وأفشــلت هجمات 
انتحارية في مخمور، بالتزامن مع غارات على 

مواقع تنظيم »الدولة«.
ففي قاطع الأنبــار، ذكر بيان لخلية الإعلام 
الحربي ان »طيــران الجيش دمر، أls الجمعة، 
جسرا حيويا لداعش الإرهابي في هيت غربي 

الأنبار وقطع إمداداته«.
وأعلنــت قيادة عمليات الأنبــار، أمس، أن 
الأمنية واصلــت هجومها على هيت  »القوات 
غرب الرمــادي، وتمكنــت مــن تطهير ثلاث 
مناطــق في المحوريــن الجنوبي والشــمالي 
لقضــاء هيت هي: مناطق البســاتن، ودائرة 
المرور، ومنطقة الســكلات. كما تم قتل عدد من 

عناصر التنظيم بينهم أربعة انتحارين«.
 وكان جهــاز مكافحــة الإرهــاب أكد، أول 
من أمــس الخميــس، أن قطعات العســكرية  
أصبحت على بعد مســافة كيلومتر واحد من 
مركز قضاء هيت غــرب الأنبار. واعلن  القائد 
في قوة مكافحة الإرهاب، اللواء الركن سامي 
جهاز  »قطعات  أن  للصحافيــن،  العارضــي، 
مكافحة الإرهاب أصبحت على بعد مســافة لا 
تتعــدى الكيلومتر من مركز قضــاء هيت بعد 

ساعات من بدء الهجوم على القضاء«.

وأضــاف أن »عناصر تنظيــم داعش بدأوا 
بالهروب مــن مركز هيت وعبــور نهر الفرات 
باتجاه حي البكــر مع اشــتداد القصف على 

أوكارهم وتجمعاتهم«. 
 وتمكنت القوات الأمنية، في وقت ســابق 
وبمشــاركة مقاتلــي العشــائر، مــن تطهير 
منطقتي محطــة القطار في المحــور الجنوبي 
ومنطقة المشــتل في القاطع الشــمالي لقضاء 
هيت، وقتل العشــرات من عناصــر التنظيم.

وكانت قيادة العمليات المشــتركة، أعلنت يوم 
الخميس، انطلاق العمليات العسكرية لتطهير 

قضاء هيت.   
وفي قاطع الموصل، أعلن مســؤول الاتحاد 
الوطني الكردستاني في قضاء مخمور، رشاد 
كلالي، مقتل ثلاثة أشخاص واصابة عدد آخر 

بتفجير انتحاري أمام قائمقامية القضاء.
وقال ان »انتحاريا يقود عجلة مفخخة فجر 
نفســه، يوم الخميس، أمــام قائمقامية قضاء 
مخمور جنوب اربيل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة 
من عناصر الشرطة المكلفة بحماية القائمقامية 

وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة«.
الأمنية  القوات  قتلت  نفســه،  القاطع  وفي 
27 إرهابيــا مــن عصابــات داعــش، بينهم 
انتحاريــان، ضمــن عمليات الفتــح لتحرير 
نينوى من التنظيم في غــرب مخمور. ويبعد 
قضــاء مخمور عــن مدينة أربيــل بنحو )60 

كيلومترا(، ويقع بن ثلاث محافظات مهمة هي 
نينوى وأربيل وكركوك.

كما أعلــن قائــد عمليات تحريــر نينوى، 
اللــواء الركــن نجم الجبــوري، عــن »قتل 
القيــادي في عصابات داعــش الإرهابية، أبو 
زينب، وخمسة آخرين في قرية زناوير، عقب 
استهدافهم بقذيفة موجهة بالأقمار الصناعية، 
لافتا إلى ان تلك القذيفة تسمى »القذيفة الذكية 

اكسكالبر«.
وأشار إلى مقتل مسؤول ما يسمى »اللجنة 
الأمنية«، المدعو سلمان علي عبد، وثمانية من 
حمايته، بقصف مدفعي للفرقة 15 في قرية تل 

الشعير جنوب الموصل.
للعمليات،  الجــوي  النشــاط  إطــار  وفي 
قصف الطيــران العراقــي والتحالف الدولي 
مواقــع لتنظيم داعــش في هيت فــي الأنبار 
والشــرقاط في صلاح الديــن والحويجة في 
كركوك والموصــل في نينوى، مما أســفر عن 
مقتل العشرات من الإرهابين وتدمير مخازن 

أسلحة وعتاد عسكري للتنظيم. 
وذكرت خلية الإعــلام الحربي في بيان لها 
أنه اســتنادا لمعلومات وكالــة الأمن الوطني 
والاســتخبارات الاتحادية، دمر طيران القوة 
والعتاد  للأســلحة  مخزنا  العراقيــة  الجوية 
لداعش، أســفر عن مقتل 20 إرهابيا في منطقة 
الغزلاني في مدينة الموصل في محافظة نينوى 

شمال العراق.
ودمرت القوة الجوية مســتودعا للأسلحة 
إرهابين.   9 وقتلــت  هيــت  منطقــة  شــمال 
واســتهدفت غارة أخــرى نفقــا للتنظيم في 
محطة قطار هيت، أســفرت عــن تدمير وقتل 
مســلحن كانوا داخلــه. كما أغــار الطيران 
العراقي على أحد مخازن الأسلحة لداعش في 
قرية السلمان في قضاء الشرقاط في محافظة 

صلاح الدين وتم تدميره بالكامل. 
وأشــارت خليــة الإعلام الحربــي إلى أن 
وفق  دمــرت،  الدولــي  التحالــف  طائــرات 
معلومات من جهاز المخابرات الوطني، مخزنا 
للأســلحة لداعش، وقتلــت 5 إرهابين كانوا 
بداخلــه في قضــاء الحويجة جنــوب غرب 

كركوك شمال العراق.
وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان آخر، 
انه »بمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات 
والتحقيقات الاتحادية، وجه طيران التحالف 
الدولي ضربة جوية لتجمعات لعناصر داعش 
في منطقة حمام العليل بالموصل، أســفرت عن 

قتل 49 داعشيا«.
واشــار إلــى ان »بــن القتلــى القيادين 
ناصر  المدعوان  الإرهابيان  الأخوان  البارزين 
حمادي هــزاع ويونس حمادي هزاع وهما من 
أهالي البعاج«، مضيفــا انه »تم حرق وتدمير 

10 عجلات«.

وفقا للبيانات العسكرية الصادرة عن  قيادة عمليات الأنبار 

القوات العراقية تطوق »هيت« وتفشل عمليات انتحارية في مخمور 

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

في ظل الحصار الخانق على مدينة الفلوجة 
ووقوف المجاعة علــى أعتابها، تحاول بعض 
المنظمات الإنسانية إيصال مساعدات إنسانية 
اليها، وســط حصار حكومــي مطبق وبطش 

تنظيم »الدولة« )داعش( بسكانها. 
يذكر ان الفلوجة )60 كيلومترا غرب بغداد( 
التي يسيطر عليها عناصر تنظيم »الدولة« منذ 
نهاية 2013، تتعرض إلى ذلك الحصار )وإلى 
قصف يومــي( من قبل قوات الأمــن العراقية 

والحشد الشعبي. 
وقد أدى هــذا الوضع إلى الافتقار لســائر 
مقومــات الحياة ومعاناة الســكان من نقص 
الغذائية والأدوية والمســتلزمات  حاد بالمواد 
الطبية وتفشــي الجوع والأمراض. كما نبهت 
الحكومــة المحلية إلى إقــدام الكثير من أهالي 
بالتزامن  الجوع،  بسبب  الانتحار  على  المدينة 
التنظيم مــن عمليات  مع ممارســات عناصر 

إعدامات وبطش بحق سكانها المعارضن له.
علــى هذا الضــوء أعلــن الهــلال الأحمر 
القطري تخصيص 100 ألف دولار من صندوق 
الاســتجابة العاجلة للكوارث لفائدة السكان 
للأوضاع  كاســتجابة  المدينة،  في  المتضرّرين 

الإنسانية المقلقة التي تعيشها المنطقة.
وقال الهلال الأحمر في بيان، إنه ســيقوم 
عبــر بعثتــه هنــاك بتوفيــر الاحتياجــات 
منطقة  لأهالي  غذائيــة  مــواد  من  الضرورية 
الفلوجــة ومخمور لـ7800 أســرة تتألف من 
حوالي 39 ألف شــخص، منهم 6 آلاف أســرة 
مســتفيدة )30 ألف شــخص( فــي محافظة 
الأنبار في مناطق عامرية الفلوجة والخالدية 
والحبانية، و1800 أســرة مســتفيدة )9 آلاف 

شخص( في مخمور.
وأشــار الهلال الأحمر إلى أنــه قام بتفعيل 
غرفة العمليات في المركز الرئيسي اعتباراً من 
28 آذار/ مارس بغية جمع المعلومات الخاصة 
بالأوضاع الإنســانية للنازحــن في العراق، 

وذلك بالتنسيق مع فريق بعثته في أربيل.
وكشــف أنه ســيعلن خلال الأيام القليلة 
المقبلة عــن خطة عمل تفصيليــة، يبحث فيها 
تنفيذ مشاريع مختلفة تهدف لإغاثة الآلاف من 

الأسر الُمحاصرة والمتضرّرة في العراق.
وأعلنت مصادر سعودية أن الملك سلمان بن 
عبد العزيز قد وجه بسرعة إغاثة أهالي مدينة 
الفلوجة المحاصرين، وأن الحكومة السعودية 
أرســلت شاحنات تحمل مســاعدات إنسانية 

إلى المدينة.

وكانت جامعة الدول العربية قد دعت الدول 
والهيئات  المتحــدة  الأمم  ومنظمــات  المانحة 
العربية والدولية إلى ســرعة التحرك، لتقديم 
المساعدات الإنســانية العاجلة لأهالي مدينة 
الفلوجة التــي تعاني من النقــص الحاد في 

المواد الغذائية والطبية.
وأكد الأمن العام للجامعــة، الدكتور نبيل 
العربي، فــي بيان له أن الجامعــة »تتواصل 
مع الحكومة العراقية لبــذل مزيد من الجهود 
للإســراع في إيصال الإغاثة إلــى الفلوجة«، 
مشدداً على »موقف الجامعة الداعم للعراق في 

تصديه للتنظيمات الإرهابية«.
كمــا ان رئيس البرلمــان العراقي، ســليم 
استغاثة  نداء  الماضي  السبت  وجّه  الجبوري، 
إلى الحكومــة الاتحادية من أجل إنقاذ المدنين 
المحاصرين في مدينــة الفلوجة من قبل تنظيم 

الدولة.
ويذكر أن شــيوخ عشــائر ووجهاء مدينة 
الفلوجة أصدروا بيانا بشأن حصار المدينة من 
قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي، مؤكدين 
أن أهالي المدينة يتعرضون إلى الموت البطيء 
على أيدي مســلحي تنظيم الدولة، لكن جميع 

السياسين يمرون عليها بخجل متواضع.
وأضــاف البيان: »يحســب البعض ان من 

في الفلوجة قد والى عصابات داعش المجرمة، 
وهذا ظلم آخــر بحق المدينة. فقــد بقي هناك 
رجال ســيعودون لإنقاذهــا، والبعض الآخر 
البطيء حفاظا علــى كرامتهم  المــوت  تقبلوا 

وعزة أنفسهم«.
وأوضح البيان: »شــرحنا وضعنا عسكريا 
ومعنويا واقتصاديا لرئيــس الوزراء، حيدر 
العبــادي، موضحن له: »إنــك أب للعراقين 
جميعا«، لكننا لمسنا التسويف والمماطلة منه. 
لذلك سوف نقول بأعلى صوتنا، كما أي مواطن 
من الفلوجــة: »أين حقي بالعودة؟«، وان كان 
هذا الحق عليكم كبيرا، فإننا ســنضطر لأمور 

أخرى وإيضاحات قد تحرجكم أمام الشعب«.
وفي شباط / فبراير الماضي، أعلن »المرصد 
العراقي لحقوق الإنسان« أن ما يقارب الـ100 
ألف مدني محاصرون الآن في مدينة الفلوجة. 
وهو ما يضع احتمــالات تعرضهم لخطر كبير 
مــن العمليات العســكرية حــول المدينة، أو 
تعرضهــم للقتــل والتعذيب من قبــل تنظيم 
مستشفى  ومصادر  ناشــطون  ويقدر  الدولة. 
الفلوجة أعــداد الضحايا فــي المدينة، جراء 
القصف اليومي عليها منذ بدء الحصار، بأكثر 
من 3400 قتيل، خمســمئة منهــم من الأطفال، 

إضافة إلى ستة آلاف جريح.

استنفار داخل الهلال الأحمر لتدارك الأمر قبل استفحال الجوع

محاولات لإغاثة سكان الفلوجة الواقعة بين بطش تنظيم »الدولة« 
بغداد  ـ  »القدس العربي«: وحصار القوات العراقية و»الحشد الشعبي«

حظي إصــلاح أوضاع العراق والتشــكيلة الوزارية 
الجديدة بتركيز خطباء الجمعة في مساجد وحسينيات 
العراق، مــع انتقادات لأداء السياســين، مــع انتقاد 

الحفلات الجامعية التي تخرج عن الاخلاق. 
ففي الكوفــة جنوب بغــداد، امتدح إمــام وخطيب 
مســجد الكوفة، علي النعماني، دعــوات الإصلاح التي 
دعا إليها زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، مؤكدا 
أنها »أتت ثمارها بإنهاء المحاصصة الحكومية«، واصفا 

من هدد المتظاهرين والمعتصمن بـ»رموز الفساد«.
وقــال خلال خطبتــه إن »الحكومــة رضخت لمطلب 
العراقيــن التي حملتهــا خيمة الصــدر«، التي وصفها 
بـ»خيمــة الإيمان والصبر وخلفها الملاين من شــرائح 

المجتمع العراقي«.
وأكــد النعماني أن »انتهاء الاعتصــام الوطني بذلك 
الانضبــاط العالي والتلاحــم الكبير بــن المتظاهرين 
والأجهــزة الأمنية أســقط رهانات المرجفن«. وأشــار 
إلى أن »أحد رموز الفســاد خــرج مهــدداً المتظاهرين 
والمعتصمــن، ووصــف الاعتصــام بغير الدســتوري 
ويؤدي إلى التأثير على منجزات العملية السياســية«، 

متسائلًا »عن أي منجزات يتحدثون«؟ 
بالاستقالة،  الحكومين  المسؤولن  النعماني  وطالب 
منتقدا »عدم شــعورهم بالمســؤولية وتقديم الاستقالة 
أو القبــول بالكابينــة الحكومية التي قدمتهــا اللجنة 

المستقلة، وإتاحة الفرصة للوزراء الأكفاء«.
وفــي النجف رحب الشــيخ صدر الديــن القبانجي 

بـ»الخطوة الأولــى الإصلاحية«، داعيــا إلى خطوات 
أخرى تشــمل بقية الوزراء والهيئات المستقلة والمدراء 
العامــن. وقال، في الحســينية الفاطميــة الكبرى في 
النجــف، إن »الخطوة الإصلاحيــة الأولى أخرجت من 

مخاض عسير وغمامة مظلمة«.  
وقال إن »على مجلس النواب اتخاذ موقف شــجاع 
للمضي قدما نحــو الإصلاح وتقديم رؤيتــه باعتباره 
ممثلا للشعب بعيدا عن الموازين والحسابات الحزبية«،. 
وأوضح أن »ما قدمه رئيس الوزراء من حزمة إصلاحية 
هو اختبار، ويجب أن تكون الإصلاحات جدية وليست 

شكلية«.
وفي شأن آخر، تطرق القبانجي إلى حفلات التخرج 
من الجامعات، فأشــار إلــى أن »الجامعــات وعمدائها 
مسؤولون عن الســماح بإقامة حفلات تخرج مسؤولة 
وليســت حفلات لا أخلاقية وبعيدة عن القيم«. وطالب 
بأن »لا يكون عقد المحافل منكرا، وان يبتعد عن الإباحية 

وتجاوز حقوق الآخرين«.
وفي كربــلاء، واصلــت المرجعية الشــيعية العليا 
تجنــب الخوض فــي الأمــور السياســية. إلا أن ممثل 
المرجع السيســتاني وخطيب جمعة الصحن، الحسيني 
الشــريف الســيد احمد الصافي، تلا مقطعا من رسالة 
الإمام علي بن أبــي طالب إلى واليه علــى مصر، مالك 
الاشتر، مشــيرا ان على السياســي الناجح ـ ان يعتمد 
عليها. وركز على ضرورة أن يشعر قلب الحاكم بالرحمة 
تجاه الرعيــة وأن يحبهم ويفتش عــن صلاحهم، وأن 
يعفو عن أخطاء رعيته، مؤكدا أن رســالة الامام هي إلى 

مالك وكل حاكم في أي مكان.   

خطباء الجمعة في العراق: إشادة بوقفة الصدر 
ودعوة للإصلاح ولالتزام الجامعيين بالأخلاق

■ بغداد ـ الأناضول: كشــف مصدر سياسي عراقي 
التي  الـ»تكنوقراط«  الحكومة  تشــكيلة  أســماء  مطّلع 
قدمها رئيس الــوزراء، حيدر العبــادي، أول من أمس  
الخميس للبرلمــان، لمنحها الثقة، في مســعى لاحتواء 
التظاهرات الداعيــة لمحاربة »الفســاد«، على أن يقوم 
المشرعون العراقيون بدراسة السير الذاتية للمرشحن 
أيــام. وتتكون التشــكيلة  خلال مدة أقصاها عشــرة 
الوزارية الجديدة من 16 وزيرا، ســلّمها العبادي ضمن 

ملف مغلق إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري. 
وأبقى العبادي على وزيــري الدفاع خالد العبيدي، 
والداخلية محمد ســالم الغبان، على اعتبــار أن البلد 
يشــهد حربا ضد تنظيم »الدولة«، وأن تغيير الوزيرين 

لن يكون في مصلحة البلاد في هذا التوقيت.
وتضمنت التشكيلة ترشيح أحد أقرباء ملك العراق، 
الذي أطاحه الجيش في خمســينيات القــرن الماضي، 
وهو الشريف علي بن الحسن، لمنصب وزير الخارجية، 

ونزار محمد سالم نعمان لوزارة النفط،
كما تضمنت ترشــيح علي صالح الجبوري، لوزارة 
التربية، وحســن الجنابــي، لوزارة الزراعــة والموارد 
المائية، وعقيل مهدي الغربان، لوزارة الشباب والثقافة 
والســياحة، وهوشــيار رســول، أمينًا لوزارة الإعمار 
والإسكان والبلديات، ونزار محمد سالم نعمان، لوزارة 

النفط. 
ورشح العبادي يوســف علي الأسدي لوزارة النقل، 
وعلي عبد الأمير عــلاوي لوزارة الماليــة والتخطيط، 
وعبد الرزاق العيســى لوزارة التعليم العالي، ومحمد 
حسن نصر الله لوزارة العدل، وعلاء دشر زامل لوزارة 

الكهربــاء، ووفاء جعفــر أمن المهداوي لــوزارة العمل 
والهجرة، وعلاء غني حسن مبارك لوزارة الصحة.

وأوضح المصدر أن العبادي لم يرشــح أي شــخص 
لــوزارة التجــارة والصناعــة - وكانت شــاغرة في 
الأســاس، بعد أن أنهــى رئيس الحكومة مهــام الوزير 

السابق ملاس عبد الكريم، على خلفية شبهات فساد.
وفي وقت لاحق مســاء أمس، أصدر مكتب العبادي 
بيانًا، أكــد فيه الأخيــر، أن الحكومــة الجديدة »جزء 
من برنامجــي الإصلاحي«، متعهــداً بالمضي في عملية 

الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، على حد تعبيره. 
وتابع أن »التغيير الوزاري الذي قدمناه إلى مجلس 
النواب والكتل السياسية هو جزء من برنامج الإصلاح 
الشــامل الذي يســتجيب لتطلعــات شــعبنا، والذي 
اشــتمل على ترشــيد مجلس الوزراء من 22 وزارة إلى 
16 وزارة، وترشــيح 14 وزيرا مــع الإبقاء على وزارتي 
الدفاع والداخلية لدواعي الأمن والحرب المستمرة ضد 

داعش«.
وفي وقت سابق أمس، وأثناء تقديم تشكيلة الحكومة 
الجديــدة للبرلمان، قــال العبادي إن خطوتــه التالية 
»ستكون السعي لإحداث تغييرات على مستوى رؤساء 
الهيئات المســتقلة والمدراء العامن خــلال مدة أقصاها 
شهر«. ومع تقديم التشكيلة الجديدة يكون العبادي، قد 
التزم بالمهلة التي منحها له البرلمان، في هذا الخصوص، 
وفقًا لمطلب رجل الدين الشــيعي مقتــدى الصدر، زعيم 
»التيــار الصدري«، الذي هدد بأن أتباعه ســيقتحمون 
المنطقة الخضراء إذا لم يقدّم العبادي تشكيلته بحلول 

الخميس )الماضي(.

مصدر سياسي يكشف تشكيلة حكومة 
»التكنوقراط« المقدمة للبرلمان العراقي 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات:

أثــارت الأنبــاء المتداولــة المتعلقة بوضع 
هشــام جنينة، رئيس الجهاز المركزي المعزول 
تحت الإقامة المنزليــة الجبرية، بعد أيام قليلة 
من إعفائــه من منصبه، الكثير مــن التكهنات 
والجدل على الساحة السياسية قبل أن تنتقل 

إلى مواقع التواصل الإجتماعي.
ولكن ســرعان ما نفى المحامــي علي طه أن 
يكون قد صــدر أي قرار قضائــي بمنع موكله 
جنينة من الســفر، أو أنه وضــع تحت الإقامة 

الجبرية.
وكان المحامــي يتحدث رداً على ما نشــرته 
الأمريكية،  جورنال«  ســتريت  »وول  صحيفة 
في وقت سابق، حول »وضع المستشار جنينة، 
تحت الإقامة الجبرية بعــد أيام قليلة من قرار 

إعفائه من منصبه يوم الإثنين الماضي«. 
وتابع طــه قائــا إن »ما تردد الســاعات 
الماضية بوجود قرار بمنعه )جنينة( من السفر 
أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، غير صحيح، 
وهو موجود في منزلــه في القاهرة«. وقال إن 
موكلــه »منذ قــرار عزله مــن منصبه كرئيس 
للجهاز المركزي للمحاســبات، لم يصدر بحقه 
قرار قضائي بالمنع من الســفر، أو وضعه تحت 

الإقامة الجبرية«.
وكشــف أن »الســلطات المصرية، لم تعلن 
حتــى الآن قــرار عــزل جنينة، رســميا عبر 

الجريدة الرســمية للدولة، كمــا هو متعارف 
عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق قضائي بعد«.

ومن جهة أخــرى، نفت مصــادر مقربة من 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الُمقال صحة 
الأنباء التي ترددت بشــأن وضعه قيد الإقامة 

الجبرية، أو منعه من الخروج من منزله.
وأكدت، أنه لم يصدر أي قرار قضائي بشأن 
جنينة من النيابة العامة أو غيرها من الجهات 
القضائيــة يفيــد القبض عليــه. وأضافت أن 
التحقيقــات، التي تجريهــا النيابة في قضية 
تصريحات تكلفة الفســاد في مصــر، ما تزال 

جارية ولم يصدر جديد بشأنها حتى الآن.
وحول لجوء جنينة إلى الصمت منذ الاثنين 
الماضي - يــوم إعفائه مــن منصبه - وحتى 
الآن، أوضح المحامي أن »هذا الســؤال يجيب 
عنه موكلي، وســأعرف حينما أقابله في موعد 

لاحق )لم يحدده(«
الاقتصادية  للحقــوق  المصري  المركز  وكان 
القاهرة(،  مقره  حكومــي  )غير  والاجتماعية، 
أقام يوم الأربعاء أول طعن أمام محكمة القضاء 
الإداري على القرار الجمهــوري الذي أصدره 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، بإعفاء جنينة 
من منصبه، اعتبارا من 28 مارس / آذار 2016، 
معتبرا إيــاه »التفافا علــى القانون ومحاولة 
عليه«،  والسيطرة  الجهاز،  استقال  من  للنيل 

وفق بيان سابق. 
ويــوم الثاثــاء الماضــي، قضــت محكمة 
مصرية في الإســكندرية )شمال(، برفض نظر 
دعوى قضائية تطالب بعزل المستشار السابق 

جنينه بعدم الاختصاص، وفق مصدر قضائي 
وبيان، بعد ساعات من عزل فعلي من السيسي 

لجنينة، وتعيين هشام بدوي قائما بأعماله. 
الرسمية قد نشرت  الوكالة المصرية  وكانت 
قبل قــرار الإعفاء، بيانًــا لـ»نيابة أمن الدولة 
العليــا«، قالت فيــه إن »التصريح الصحافي 
الذي أدلى به جنينة )منذ أشــهر(، وزعم فيه 
اكتشــافه لوقائع فســاد تجاوزت قيمتها 600 
مليار جنيــه )حوالي 75 مليــار دولار( خال 
عام 2015 يتسم بعدم الدقة. وقالت إن الأرقام 
من  المشــكلة  اللجنة  قدمتها  التــي  والبيانات 
الجهــاز حول قيمة الفســاد، غيــر منضبطة، 
وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارًا 

في قيمة الضرر«. 
وكان المحامي علي طه قد قال الإثنين الماضي  
إن »رئيس الجمهورية، لا يملك الحق القانوني 
لعزل جنينة، حتى لو أصدر قانونا سابقا يجيز 
ذلك، لأن هذا وفق القانون يعتبر قانونا عاما،. 
وهناك قانون خاص ينظم عمل الجهاز المركزي 
للمحاسبات لا يسمح بذلك، والقانون العام لا 

يقيّد الخاص«. 
وبحسب المادة 20 من قانون الجهاز، فإنه »لا 
يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 
قبــل اكتمــال مدتــه القانونية، التــى تبلغ 4 
سنوات، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه. ويكون 
قبول اســتقالته بقرار من رئيس الجمهورية، 
تســري  الجهاز،  رئيس  ومحاكمة  اتهام  وعند 

القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء«. 
ولقي قرار الرئيــس المصري إعفاء القاضي 

الســابق أصواتا سياســية وقانونية، مؤيدة 
ومعارضــة، في ظــل توقعات مــن الجانبين 
خلفية  علــى  قضائيــة،  لمحاكمــة  بتحويلــه 
تحقيقات نيابية أدانت تصريحات ســابقة له 
حول الأرقام المتعلقة بالفســاد والتي تحفظت 

عليها الرئاسة المصرية.  
وعُيّن جنينه رئيســا للجهاز، في 6 سبتمبر 
/ أيلــول 2012، لمدة 4 ســنوات، وكان ينتظر 
إحالتــه على المعــاش وخروجه مــن منصبه 
رســميا في ســبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته 
من  لاسيما  قضائية،  ودعوات  إعامية  حمات 

وزير العدل المقال مؤخرا أحمد الزند.
ولجهــة ردود الفعــل، تســاءل الناشــط 
السياســي حازم عبد العظيم، عن أسباب عدم 
رد الدولــة على أنباء وضع المستشــار جنينة 
تحت الإقامة الجبرية. وقــال في تغريدة عبر 
حســابه على موقــع »تويتــر«: »خبر وضع 
جنينة تحت الإقامــة الجبرية وصل للصحافة 
العالميــة«،  »هل هناك رد أو نفــي من الدولة؟ 

سمعة مصر ياخواننا مايصحش كده«.
وندد المهندس ممدوح حمزة بعزل المستشار 
من منصبه. وقال عبر حســابه على »تويتر«: 
»أســود صفحات التاريخ ستسجل أن في هذا 
العهد بجانب التدهور العــام، تّم عزل جنينة 
وهو ليس فاســدا أوعميا،. وهــذا العزل تعد 

على موظف عام أثناء تأدية عمله«.
كمــا اســتنكر السياســي الأردني، ياســر 
الزعاترة، النبأ وقال عبر حسابه على »تويتر«: 
»وضع هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية، في 

دولة البوليــس الأفضل أن تكون فاســدا، أو 
ساكتا على الفساد كي تحظى بالرضا«.

وعلقــت، حركة »شــباب 6 إبريــل«، على 
حسابها  على  نشــرتها  تغريدة  عبر  التكهنات 
بموقــع التواصل الإجتماعــي »تويتر«، قالت 
فيها: »المستشار هشام جنينة، رئيس المركزي 
مخالفة  السيســي  أقاله  الذي  للمحاســبات، 

للدستور للتغطية على فساد نظامه الحاكم«.
لكن الإعامــي مصطفى بكــري، أعرب عن 
ســعادته بإقاله المستشار هشــام جنينة، من 
منصبه. وقال، خال برنامج »حقائق وأسرار«، 

عبــر فضائية »صــدى البلد«: »هذا الاســبوع 
إقالة  بمناســبة  والتقدير  التحيــة  يســتحق 
المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسبات، وبدْ التحقيق معه أمام نيابة أمن 
الدول العليا«،. وأشــار إلى أنه كان من أوائل 
المطالبين بإقالة جنينة بســبب  تقرير المركزي 

للمحاسبات حول وقائع الفساد في مصر.
وتابع، قائا: »هشــام جنينــة مش بيحب 
البلد دي، وعايز يفشــي سرها وعرضها صح 
أو غلط، لا يســعى من أجل لله ولكن لحساب 

جماعة الإخوان«.

مصر: تضارب الأنباء حول مصير هشام جنينة ومحاميه ينفي 
اعتقاله تحت الإقامة المنزلية الجبرية أو منعه من السفر للخارج

المستشار هشام جنينة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســادت حالة مــن الجدل عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعي، بعــد تأييد حبس 
الكاتبــة والصحافيــة المصريــة، فاطمة 
ازدراء  ناعوت، 3 ســنوات فــي قضيــة 

الأديان.
ناعوت  الصحافيــة  الكاتبة  ان  يذكــر 
انخرطت في البكاء على الهواء بعد الحكم 
بحبسها في قضية ازدراء الأديان، مؤكدة 
أنها ســتتقدم بمعارضة اســتئنافية على 

الحكم.
وأشــارت خــال مداخلــة هاتفية من 
فضائية  على  المذاع  »نظرة«  ببرنامج  كندا 
»صــدى البلد«، إلــى »أنها خــارج مصر 
لحضور إحدى المؤتمــرات الدولية، وأنها 
أكثر مــن دعت إلــى المحبة بــين الناس، 
وأكثر من أفنى عمره في محاربة الطائفية 

والعنصرية وحماية الأقليات«.
وأضافت الكاتبــة الصحافية أن »المادة 
المتعلقــة بازدراء الأديــان إهانة وازدراء 
حالة  هناك  أن  إلى  مشــيرة  للدســتور«، 
الكتاب  عارمة مــن الغضب فــي اتحــاد 
الهولندي والفرنســي والكردستاني وفي 

كل مكان في العالم على حكم حبسها.
وأضافــت أنهــا ســافرت إلــى كنــدا 
»لحضور مؤتمر مصري دولي عن التمييز 
العنصري«، لافتة النظر إلى أنه ســيكرم 
بحضــور الإعامي يوســف الحســيني، 
والســفير محمد العرابي، وزير الخارجية 

الأسبق.
وتابعــت الكاتبة الصحافيــة حديثها 
باكية: »أنــا أكثر المتســامحين ومن دُعاة 
المحبــة في مصــر حتى مع الحيــوان، أنا 
أكثر مــن أفنيت عمري لمحاربــة الطائفية 

والعنصرية«.
وأكدت ناعــوت، أنها لــم تترك مصر، 
قائلة: »أخشى أن تأتي عليَّ اللحظة وأترك 
فيها بلــدي، لكن مش هســيب مصر أبدًا، 

وهدفن فيها«.
أديــب، محامي  وكان أعلــن شــريف 
الكاتبــة الصحافية، فــي مداخلة هاتفية 
علــى فضائية« بــي بي ســي«، قائا إن 
»سبب التغيب هو ســفر ناعوت، مما أدى 
بالقاضى إلى إصدار حكم التأييد«. وأشار 
إلــى »أن القانــون يعطــى موكلته الحق 
في معارضة الحكم خال عشــرة أيام من 

تاريخ صدوره«.
جديدا  هاشتاغا  »تويتر«،  رواد  ودشن 
و»ازدراء  ناعــوت«  »فاطمــة  بعنــوان 
الأديان«. واحتــل الاثنان قائمة المواضيع 
الأكثر تداولا على »تويتر«. وتباينت ردود 
أفعال المعلقين حول حكــم المحكمة، ما بين 

معارض ومؤيد له.
وعلق حافظ أبوســعدة، عضو المجلس 
القومــي لحقوق الإنســان، قائــا: »بعد 
إلغاء  يجــب  ناعوت  فاطمة  علــى  الحكم 
المادة 98 من قانون العقوبات. فهذه المادة 
ســتحبس المفكرين والكتاب والشــعراء 

وتثقل سجل مصر بالانتهاكات«.
وقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة 
للحبس  »لا  الإنســان:  لمعلومات  العربية 
في قضايا النشــر، لا لقضايا الحســبة، لا 

لقمع حريــة التعبير بزعم ازدراء الأديان، 
متضامن مع فاطمة ناعوت«.

وتساءل الدكتور خالد منتصر، الكاتب 
الصحافي: »هل هناك جدوى من مواصلة 
الكتابــة؟ الدولــة المدنية تلفظ أنفاســها 
سماســرة  اختطفه  والوطــن  الأخيــرة 
وإســام  ناعوت  فاطمــه  عن  الديــن... 

بحيرى أتحدث«.
تصريحات  المنصــور  ماهر  واســتنكر 
ناعوت الســابقة قائا: »عندما يقول أحد 
إن الأضاحي في العيــد عبارة عن إزهاق 
روح با ذنب ودمويّة، هنــا نكون دخلنا 

في سكّة الكام الفاضي«.
وأضــاف أمير على  »غــادرت إلى كندا 
الدفاع  وهذا عندما يتعامل الخائفون عند 
عــن أفكارهم«. وتابعت ســمر شــوقي: 
»خلعت قبل الجلســة عشــان عارفه إنها 
هتتحبس عشــان كده ســافرت«. وغرد 
أحمــد الشــهاوي: »في نــاس متحضرة 
أنــا الحمد  ضد حبــس فاطمــة ناعوت، 
لله مــن المتخلفين اللــي مقتنع بجريمتها، 
مارســه  وتفســيرك  الدينية  ومعتقداتك 

بشخصك متنشرهاش وترجع تعيط«.  
وكتبت أسماء مدبولي: »من الآخر طول 

ما قانون ازدراء الأديان وقانون التظاهر 
موجود متقنعنيش إن فيــه حرية«، فيما 
قال محمد حسن: »برده مهما تعمل أنا ضد 
حبس فاطمة ناعوت والبحيري وضد كل 

القوانين المكبلة للحريات«. 
وقــال الكاتب وحيــد حامد إنــه فقد 
شــهيته الفكرية بعد حكــم حبس الكاتبة 
الصحافيــة ناعوت 3 ســنوات، وشــعر 
لافتًا  الشــديدة«،  البــادة  مــن  »بحالة 
إلــى أنــه كان يتوقع أن تصحــح محكمة 
الاســتئناف الحكم الذي أصدرته محكمة 
أول درجــة ضد فاطمة ناعــوت.  وأضاف 
للإعامي  هاتفيــة  مداخلة  خــال  حامد، 
أنــه يشــعر »بالهزيمة بعد  حمدي رزق، 
الحكــم علــى فاطمة ناعــوت، وأصبحت 
مشيرا  متضخمة«،  لدي  اليأس  ســاحات 
إلى أنه لابد أن يتم تغيير القوانين الضالة 
داخل الدولــة، ومطالبا مجلــس النواب 
بإلغاء القوانين التي تحاصر وتحدد حرية 
الرأي والإبداع، وقــال: »وهناك خايا تم 
توظيفهــا وتجنيدها للعمــل على فعل كل 
ما يسيئ إلى ســمعة مصر على المستوى 

المحلي والدولي«.
وعلق الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح، 
جامعة  فــي  السياســية  العلوم  أســتاذ 
القاهرة، علــى الحكم برفض اســتئناف 
الكاتبة فاطمة ناعوت على حكم حبســها 
في قضيــة ازدراء الأديان، قائاً إن »الفكر 
الديني لا بد من احترامــه مع التفرقة بين 
الفكر الديني المحترم الســليم المتســامح 
إلى أقصى درجة لاستيعاب الجميع، وبين 
الفكر الفاشي الذي يهاجم الجميع ويعلق 
لهم المشــانق«. وأضاف خــال برنامجه 
90 دقيقة المــذاع على فضائية »المحور، أنه 
»يجب ضبط الأمور وعدم رفع قضايا ضد 
أي شــخص لمجرد الاختــاف في وجهات 
النظر«. وأوضح أنــه يتمنى عدم التحول 
في المجتمع المصري إلى حرب أهلية ثقافية 

أو حرب أهلية دينية.

جدل واسع في مصر بعد الحكم على الكاتبة الصحافية
فاطمة ناعوت بالسجن في قضية ازدراء الأديان

فاطمة ناعوت

القاهرة ـ »القدس العربي«:

إنجازات  من  إنجاز  »قول  هاشتاغ  احتل 
تداولا  الأكثر  الهاشتاغات  قائمة  السيسي« 
علــى موقع التواصــل الإجتماعي »تويتر« 

بعد وقت قصير من تدشينه.
التواصــل  مواقــع  رواد  وحــرص   
الاجتماعــي على المشــاركة في الهاشــتاغ 
الفتاح  عبــد  الرئيس  إنجــازات  لعــرض 
السيســي منــذ توليــه الحكــم. وتوالت 
التعليقات التي كان منها المشــيد بإنجازات 
الرئيس السيسي، ومنها أيضا الساخر من 

حال مصر بعد توالي السيسي الحكم.
وقالت هالــة الزيني: »السيســي رجع 
الأمــن والامان للشــارع المصــري وفرض 
الإرهابيين  تفجيرات  رغم  القانون  سيطرة 

وزرع القنابل إلا أنه أعلن التحدي«.
وأضافــت دينــا فــاروق أن الرئيــس 
السيســي قــام بتطوير تســليح الجيش 
المصــري بالإضافــة إلــى تنويــع مصادر 
التســليح ما بين فرنسا وروســيا وأمريكا 

وقريبا الصين.
وأكــدت عزة بهــاء أن السيســي حمى 
الشــعب المصري من إرهــاب المرتزقة ولم 
يخش تنظيــم الإخوان الإرهابــي منذ أن 
تولــى الحكم. وقال كارم ســالم إن من أهم 
الكرامة لمصر،  إنجازات السيســي عــودة 

ورفع شعار »تحيا مصر« عاليا.
على  الســاخرة  التعليقــات  وجــاءت 
الهاشــتاغ، ومن بينهــا: »بصراحة من كتر 
الإنجــازات مــش فاكــرة إنجــاز اقوله«، 
و«هسأل حضرتك ســؤال ما هي انجازات 
السيسي حتى اآن قول لي انجاز واحد على 
اي صعيد بل يخرج من فشل إلى فشل ومن 
اثيوبيا  و»خلي  حضيــض؟،  إلى  حضيض 
النهضه«، و»الدولار بقى بعشرة  تبني سد 
جنيه ومش لاقيين ناكل«، و»مفيش ســياح 
في البلد«، و»المصريــين بيخطفوا طيارات 
بلدهم عشان يســافروا بره مصر ويطلبو 
من  بيطفشــوا  المصريين  سياســي،  لجوء 
البلد«. كما تســابق المغــردون عبر الموقع 
في سرد مســاوئ السيسي ونظامه ودوره 

في تفتيت نســيج الشعب المصري وتقسيم 
الباد إلى مؤيد للنظام بسياساته القمعية 

ومعارض يعتبره عدوه.
المحلية  الإنسان  حقوق  منظمات  وكانت 
والدوليــة قــد أعلنت أن مصــر تحت حكم 
السيسي »تشــهد أســوأ فترة في عصرها 
الحديث من ناحية اســتخدام التعذيب في 
الســجون واعتقال المعارضين »الإساميين 
والتي  القســري  والاختفاء  والليبراليين« 
كان آخرهــا قضية مقتــل الطالب الإيطالي 

جوليو ريجيني.
تراجعت  الاقتصــادي،  الصعيد  »وعلى 
معدلات النمو إلى أدنى مســتوياتها بسبب 
سياسات النظام المتخبطة وأفعاله الطاردة 
لاســتثمار، ومــن أهمها توقف شــبه تام 
المصانع  آلاف  وإغاق  الســياحي  للنشاط 
والشــركات وإهــدار أمــوال الدولــة في 
مشــاريع وهمية وتفريعة قناة الســويس 
الجديــدة، وكل ما تقدم ســاهم في ارتفاع 
جنوني لأســعار العمــات الأجنبية وعلى 

رأسها الدولار الأمريكي«.   

»إنجازات الرئيس المصري السيسي« تثير 
السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

■ القاهــرة  ـ  رويتــرز: قــال المتحدث العســكري في مصر، 
أمس الجمعة، إن قــوات الجيش قتلت 65 ممن وصفهم بالعناصر 
الإرهابية شديدة الخطورة في محافظة شمال سيناء التي ينشط 

فيها إساميون متشددون بايعوا تنظيم »الدولة الإسامية«.
ووصف في بيان بصفحته على فيســبوك مقتلهم بأنه »ضربة 

استباقية ناجحة«.
ومضى المتحدث قائا، »تمكنت عناصر إنفاذ القانون بشــمال 
سيناء من القوات المسلحة والشــرطة المدنية من استهداف عدد 
من الماجئ والتجمعــات ومخازن للســاح والذخيرة والوقود 
للجماعات الإرهابيــة في مدينتي رفح والشــيخ زويد، بمعاونة 
القوات الجوية والقضــاء على 65 فردا مــن العناصر الإرهابية 

شديدة الخطورة«.
ولم يحدد المتحدث وقت ســقوط هذا العدد مــن القتلى. لكن 
شــاهد عيان في مدينــة العريش عاصمــة المحافظــة المتاخمة 
لإســرائيل وقطاع غزة قال أمس إن طائرات حربية مصرية طراز 
»إف 16« وطائرات هليكوبتر طراز »أباتشــي« تحلق في المنطقة 

منذ يوم الأربعاء.
وتحول قيود أمنية مشددة يفرضها الجيش في منطقة عملياته، 
خاصة في رفح والشيخ زويد والعريش، دون التغطية الصحافية 

المباشرة لحملته التي تشارك فيها الشرطة على المتشددين.
كمــا حالت القيــود دون التغطيــة المباشــرة لهجمات هؤلاء 

المتشددين الذين بايعوا الدولة الإسامية عام 2014.

المتحدث العسكري: الجيش
يقتل 65 »إرهابيا« في سيناء

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

أعلن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، التزام 
حكومته بتنفيذ إجراءات الاستفتاء الإداري في دارفور 
من دون تدخل في آراء المواطنين وإرادتهم. وطالب، في 
الفاشــر أمس )الجمعة(، المواطنين  بدء زيارته لمدينة 

بالإقبال على الإقتراع من أجل إنجاح الاستفتاء. 
وتوقــع أن يصوّت في الاســتفتاء أكثــر من ثاثة 
مايين مواطن، بعد نجاح عمليات التســجيل التي قال 
إنّ نســبتها بلغت 100٪. ووجّــه موظفي الدولة الى 
بذل الجهود وتيسير حركة المواطنين في فترة الإقتراع 

على خياري الإقليم الواحد أو الولايات.
وبــدأ البشــير، أمــس الجمعــة، زيــارة لولايات 
دارفــور الخمــس، واســتبقت الزيــارة الاســتفتاء 
الإداري لدارفور، وافتتــاح العديد من المواقع الخدمية 
والمشــاريع التنموية، ومخاطبة البشير الجماهير في 
كل ولايات المنطقة.  واعتبــر مراقبون أن الزيارة تمثل 
دعمــا كبيرا لعملية الاســتفتاء وحافــزا لإنجاحه من 
ســائر النواحي الأمنية والإدارية والإعامية. وأعلنت 
مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، اكتمال الترتيبات 
لإنطاقة الاستفتاء في الحادي عشر من شهر نيسان / 

أبريل الحالي لينتهي في الثالث عشر منه.
 ويتم الاستفتاء في  1400 مركزا منتشرة في أكثر من 
60  محلية بولايات دارفور الخمس. ويشــمل الإقتراع 
المواطنين الذين تبلغ أعمارهــم 18 عاما فما فوق، وأن 
يكونوا مقيمين في دارفور. ووفقا لتقارير حكومية، فإنّ 

جميع الاستعدادات اكتملت لهذا الاستفتاء.

وقالت مفوضيــة الاســتفتاء الإداري لدارفور، إن 
عدد المنظمات الأجنبيــة والوطنية  التي طلبت مراقبة 
الاستفتاء بلغ  59 منظمة، مشيرة إلى أن هذه المنظمات 
تتبع لجهــات ودول، من بينها الصــين وجامعة الدول 
العربية والاتحاد الأفريقي. وقد بدأت الوفود المشاركة 

في الوصول إلى السودان فعا. 
وقال د. إبراهيم دريج، مسؤول التأمين في المفوضية  
ـ  فــي تصريحات لوســائل الإعــام ـ إنّ فريقا يتبع 
لاتحــاد الأفريقي ويضــم جنســيات مختلفة من من 
يوغندا وســاحل العاج ومصر وصــل الى الخرطوم، 
ويتوقع وصول المزيد من الوفــود الإعامية في الأيام 
المقبلة. وبحســب »اتفاقية الدوحة لســام دارفور«، 
الموقعــة في الرابع عشــر من تموز / يوليــو 2011 بين 
الحكومة الســودان وبعض الحركات المتمردة، يتقرر 
الوضــع الإداري الدائم لدارفور عبر إســتفتاء يجرى 
على نحوٍ متزامن في كل ولايات دارفور في فترة لا تقل 

عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق.
 وبعد مــرور العام، ســيقرر رئيــس الجمهورية، 
بالتوافق مع رئيس ســلطة دارفور الإقليمية، إنشــاء 
مفوضية الاســتفتاء والتي ســوف تجري الاستفتاء، 
وتُضّمــن النتيجــة فــي الدســتور الدائم. ويشــمل 
الإســتفتاء خيارين هما الإبقاء علــى الوضع الراهن 
لنظام الولايــات )خمس ولايات في الإقليم( أو توحيد 

دارفور في إقليم واحد.
وبحســب وثيقة الدوحة، إذا أدّت نتائج الاستفتاء 
إلــى الإبقاء علــى الوضع الراهن، »تســتمر ســلطة 
دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيســة لتنفيذ هذا 
الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا 

الاتفاق«.

وتدعــم الحكومــة والأحــزاب المؤيدة لهــا خيار 
الولايات المتعــددة في دارفور. وقال بحــر أبو قردة، 
ووزير  )الدارفوري(  والعدالــة  التحرير  حزب  رئيس 
الصحة الســوداني، إنّ حزبه قرر دعم نظام الولايات 
بــدلا من الإقليــم الواحــد. وفي الجانــب الآخر تقف 
حركات دارفور المسلحة ضد الاستفتاء. وقد  صدرت كل 

الحركات التي تحمل الساح بيانات ترفضه بدورها.
وقــال جبريــل ابراهيــم، رئيــس »حركــة العدل 
والمســاواة«، فــي مؤتمــر صحافــي لـ»قــوى نداء 
الســودان«، إنّ القصد الأساســي من الاســتفتاء هو 
شرعنة تقســيم الإقليم على أســس عرقية وتأسيس 
منهج لصراع عرقي وإثني مســتمر. وحذر بشدة من« 

خطورة هذا الوضع«.
وأضاف أن الحكومة تريد، من ناحية ثانية، خلق أمر 
واقع في طاولة المفاوضــات، لتقطع حجة المتفاوضين 
في الحديث عن الوضــع الإداري لدارفور، باعتبار أن 

الإستفتاء حسم هذه النقطة.
وأشــار إلــى إن الوضع فــي دارفــور الآن لا يتيح 
للمواطنــين الإدلاء برأيهــم بحرية، مدلــا على بذلك 
بانعدام المناخ الصالح لاســتفتاء، وبتهجير 140 ألف 
مواطن من مناطقهم بســبب الأحداث الأخيرة ووجود 

حالة الطواريء.
وخلُــص جبريل إلى أن الغرض من الاســتفتاء هو 
اســتمرار تفتيــت إرث وتاريــخ  وشــخصية دارفور 
الاعتباريــةز وقال إن اســم وتاريــخ دارفور وحجم 
الســكان الموجودين فيها يمثان خطــرا على حكومة 
المؤتمر الوطني. وهو يــرى أنّ الحكومة المركزية تريد 
التعامــل مع كيانات صغيرة لا حــول ولا قوة لها حتى 

تسهل السيطرة عليها.

الرئيس السوداني يتعهّد بتنفيذ الاستفتاء الإداري 
في دارفور دون التدخّل في إرادة المواطنين

■ ســان فرانسيســكو ـ رويترز: أوقفت مصــر خدمة الإنترنت 
المجاني التابعة لشركة فيسبوك »فري بيسكس إنترنت« في نهاية 
العــام الماضي بعد أن رفضت الشــركة الأمريكيــة تمكين الحكومة 
المصريــة من مراقبــة عملائها، وذلــك وفقا لروايــة مصدرين على 

دراية بالأمر.
وكانت خدمة »فري بيســكس« قد انطلقت في أكتوبر / تشرين 
الأول مســتهدفة محــدودي الدخــل وأتاحت لكل مــن لديه جهاز 
كمبيوتر أو هاتف ذكي رخيص إنشــاء حســاب لخدمة فيســبوك 

والاستفادة من عدد محدود من خدمات الإنترنت بدون رسوم.
وأوقفــت الحكومة المصريــة الخدمة في 30 ديســمبر / كانون 
الأول وقالــت فــي ذلــك الوقــت إن الترخيص الــذي حصلت عليه 
شــركة »اتصــالات« لخدمــات الهاتــف المحمــول لتفعيــل خدمــة 

الإنترنت المجاني مدته شهران فقط.
وصرح مصدران، على دراية مباشرة بالمناقشات بين فيسبوك 
والحكومة المصرية، بأن خدمة »فري بيسكس« أوقفت لأن الشركة 
لــم تكــن لتمكن الحكومــة من الالتفــاف حول حمايــة خصوصية 
المحتــوى التــي تكفلها الخدمة بمــا يتيح لها مراقبة المســتخدمين. 
وامتنع المصدران عن تحديد نــوع المعرفة الذي طالبت به الحكومة 

أو الممارسات التي أرادت من فيسبوك تغييرها. 
وامتنع متحدث باســم فيســبوك عن التعليق. ولم ترد شــركة 
»اتصــالات« على طلــب التعليــق. وأحجم محمد حنفــي، المتحدث 
باســم وزارة الاتصــالات المصرية، عــن التعليق على مــا تردد عن 
المطالب بمراقبــة محتوى الخدمة، لكنه ذكر أســبابا أخرى لوقف 
الخدمة المجانية. وقال: »عرض على الشــركة تقديم خدمة مجانية 
للعمــلاء ورأت الجهة الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات أن الخدمة 

تضر بالشركات وبمنافسيها«.
وخدمــة »فــري بيســكس« متاحة فــي 37 دولة بها عــدد كبير 
من الســكان وتفتقر لخدمــات إنترنت يعول عليهــا. وهذه الخدمة 
رئيســية في اســتراتيجية فيســبوك العالمية. ولا تنشــر الشــركة 
إعلانات علــى خدمة »فري بيســكس« علــى موقعهــا الإلكتروني 
وتطبيقاتها، لكنها تهدف للوصول لمجموعة كبيرة من المستخدمين 

المحتملــين الذيــن لــن يتمكنوا بــدون الخدمــة المجانية من إنشــاء 
حسابات على فيسبوك.

وقالت فيسبوك إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص استفادوا من 
الخدمة في مصر قبل إيقافها، وإن مليونا منهم لم تتوافر لديه قط 
وسيلة لاســتخدام الإنترنت. ولا تزال خدمة فيسبوك وتطبيقاتها 

متاحة في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.
ويســلط موضوع »فري بيســكس« الضوء على الخــط الرفيع 
الــذي يتعين على شــركات الإنترنــت العالمية مراعاته فــي الموازنة 
بين الاســتجابة لمطالــب الحكومات وحمايــة خصوصية العملاء، 
وخاصة في وقت يشهد تزايد القلق من مراقبة اتصالات الإنترنت 

والتنصت عليها في أنحاء العالم.
ويقول خبراء في خصوصيــة خدمات الإنترنت إن هذه الحالة 
تمثــل واحدة من حــالات قليلة عرف فيها أن شــركة إنترنت عالمية 
تلقــت طلبا مــن حكومة ما بالاطــلاع على محتوى الخدمة بشــكل 

خاص ورفضته، مما اضطرها لإيقاف الخدمة.
وتواجــه »فري بيســكس« هجوما من جانب نشــطاء الإنترنت 
فــي أنحــاء العالم وبخاصة فــي الهند لانتهاك الحيــاد في فضاء 
الإنترنت، من خلال إتاحة الدخــول المجاني على مجموعة مختارة 
مــن المواقع والشــركات مما ينــزع ميزة تتمتع بهــا جهات أخرى. 
وأصــدرت الجهــات المنظمــة لخدمــات الإنترنت في الهنــد قواعد 
جديــدة في فبراير / شــباط أوقفت فعليا خدمة »فري بيســكس« 

بعد مشاورات علنية على مدى شهرين.
وتحدث حنفي عما حدث في الهند في معرض تفسيره للخطوة 
المصريــة لكن لم يكن هناك نقاش عــام أو إجراءات تنظيمية تتعلق 

بحياد الخدمة أو التأثير التنافسي للخدمة المجانية في مصر.
وشــددت فيســبوك فــي ســبتمبر / أيلــول إجــراءات حماية 
الخصوصيــة بالنســبة لخدمة »فــري بيســكس« بعــد انتقادات 
البعض بأنهــا لم تتخذ خطوات كافية لمنــع المراقبة. ويكمن جانب 
من المشــكلة في عــدم تمكن المســتخدمين من الاتصال بيســر عبر 
قنوات مؤمنة من خلال التشــفير بالمواقــع الإلكترونية الآمنة التي 

تحمل عناوين في مستهلها »إتش.تي.تي.بي.إس«.

تكهنات بأن الرغبة في الرقابة وراء إيقاف
الحكومة المصرية خدمة »فيسبوك« للإنترنت المجاني
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■ أثينــا ـ )أ ف ب(: أصيب ثلاثــة مهاجرين بجروح عدة تم 
نقلهم إثرها إلى المستشفى خلال مواجهات بين المعتقلين في مركز 
للاجئين في جزيرة خيــوس كانوا ينتظرون ترحيلهم المقرر إلى 
تركيا، حســب ما ذكرت وكالات الأنباء. وتسببت الاضطرابات 
بأضرار جسيمة في منشــآت المخيم وخصوصاً في المستوصف، 
واضطرت الشــرطة لاســتخدام القنابل الـــصوتية لضـــبط 

الهـدوء.
وحسب ناشطين، فإن المشاجرات سبقتها تظاهرات لمهاجرين 

يطالبون باطلاق سراحهم.
وكان ثمانية مهاجرين أصيبوا بجروح طفيفة الليلة السابقة 
إثر شجار آخر بين ســوريين وأفغان يعيشون في ظروف مزرية 

أمام مرفأ بيرايوس بالقرب من أثينا.

وبعــد أن تحول مخيــم »فيال« في خيــوس، وعلى غرار كل 
مخيمــات اللاجئين في الجــزر اليونانية، إلى مركــز اعتقال مع 
بدء تطبيق الاتفاق بين الاتحــاد الاوروبي، وتركيا لوقف تدفق 
المهاجرين عبر بحر ايجه، بات يضم أكثر من 1500 شــخص في 

حين  أنه يتسع لـ1200 شخص، فقط.
وأضافت المصادر أن السلطات تنوي نقل بعض اللاجئين إلى 

مركز فتح لتخفيف الضغط عنه.
وينص الاتفاق التركي الأوروبي على إعادة جميع المهاجرين 
الذيــن وصلــوا إلى اليونــان بعــد 20 آذار/مــارس بمن فيهم 

اللاجئون ولا سيما السوريون.
ومن المقرر إبعاد الدفعة الأولى الاثنين في 4 نيســان/أبريل، 
حســب ما أعلــن الخميس مســؤولون أوروبيــون وأتراك عن 

العملية. وحســب مصــدر أوروبي، فإن عدد المبعدين ســيكون 
بحدود 500 شــخص من »الســوريين والأفغان والباكستانيين 

الذين لم يقدموا طلب لجوء« في اليونان.
ومن أجل إيجاد إطــار قانوني للعملية التــي تندد بها بقوة 
المفوضيــة العليــا للاجئين والمنظمــات الإنســانية بالرغم من 
تأكيدات الاتحاد الأوروبي بأنه ســيحترم حق اللجوء، سيعقد 
البرلمان اليوناني جلسة طارئة لبحث مشروع قانون يحدد سبل 

تنفيذ العملية ويعزز أجهزة اللجوء في اليونان.
وفي حال لم تحصل مفاجآت، فان النص الذي أقر مبدئياً في 
اللجان البرلمانية، ســيعتمد بالرغم من الاحتجاج على الاتفاق 
الأوروبي التركي حتى داخل حزب سيريزا اليساري الحاكم في 

اليونان.
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■ اســطنبول ـ وكالات: اتهمت منظمة العفو الدولية 
الســلطات التركية بإرغام عشرات اللاجئين السوريين 
بشكل يومي غير مشروع، على العودة إلى بلادهم التي 
دمرتها الحرب، منددة بالآثار الســلبية للاتفاق الأخير 

بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين.
وتأتــي هــذه الاتهامــات قبل أيــام قليلة مــن عودة 
المجموعــات الأولى من المهاجرين إلــى تركيا بعد أن تم 
إخراجهم من الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق الموقع 

في 20 آذار/مارس.
وفققاً لمعلومات تم جمعها في المحافظات الحدودية 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  قالــت  التركيــة،  الجنوبيــة 
المتخصصة فــي الدفاع عن حقوق الإنســان، إن قوات 
الأمــن التركيــة تجمــع حوالــي مئــة ســوري كل يــوم 

وتطردهم.
وعلــى مدى ثلاثــة أيام في الأســبوع الماضي، قالت 
منظمة العفو إنها جمعت أدلة تشير إلى عمليات ترحيل 
واســعة النطــاق مــن محافظة هاتــاي )30 كلــم غرب 

حلب(.
ونفت تركيا التي تؤكد أنها تستقبل 2.7 مليون لاجئ 
ســوري منذ بدء النزاع فــي عام 2011، بقــوة أن تكون 
أرغمت السوريين على العودة إلى بلادهم، مشددة على 

سياسة »الباب المفتوح«.
وقالــت المنظمة »إن الســلطات التركية جمعت مئات 
من الرجال والنســاء والأطفال من سوريا يومياً تقريباً 

منذ منتصف كانون الثاني/يناير«.
ومــن المتوقع أن تبدأ اليونان الإثنين إعادة مهاجرين 
إلى تركيا، من ضمنهم الســوريون الذين عبروا بشــكل 

غير قانوني بحر ايجة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكــد رئيس الــوزراء التركي أحمــد داود أوغلو أنه 
وفقــاً للاتفــاق بين الاتحــاد الأوروبي وتركيا، ســيتم 
اســتقبال لاجئ ســوري في أوروبا، مقابل كل مهاجر 
وصــل إلى اليونــان وســتتم إعادتــه إلى تركيــا. لكن 
منظمــة العفــو تؤكــد أن معلوماتهــا هي دليــل على أن 
تركيا ليست »بلداً آمناً« للاجئين، وقال في هذا الصدد 
مدير المنظمة في أوروبا جون دالهويزن »في تســرعهم 
البائــس لإغــلاق حدودهــم، تجاهــل قــادة الاتحــاد 
الأوروبي عمداً أبســط الحقائق: تركيا ليست بلداً آمناً 

للاجئين السوريين وتصبح أقل أمناً كل يوم«.
وأضــاف أن »إعادة اللاجئين الســوريين على نطاق 
واســع تؤكــد العيــوب الفظيعــة للاتفاق بــين الاتحاد 

الاوروبي وتركيا«.
ووفقــا للمنظمة، »من المحتمل جــداً« أن تكون تركيا 
أجبــرت بين ســبعة وتســعة آلاف من الســوريين على 
العودة إلى بلادهــم، معربة عن خشــيتها إزاء أن يلقى 
اللاجئــون المطــرودون من اليونــان إلى تركيــا المصير 

نفسه.
مــن جانب آخــر أوقفــت الســلطات القبرصية أحد 
الســوريين علــى ذمة التحقيــق لتهريبــه مهاجرين إلى 
قبــرص، بعدمــا أنقذ خفر الســواحل 28 شــخصاً في 

زورق صغير كان يواجه صعوبات.
وكان المشــتبه بــه البالــغ الـــ41 من العمر فــي عداد 
المهاجرين ومعظمهم من الســوريين الذين انقذوا مساء 
الخميس بعد أن استجابت سفن دورية لنداء استغاثة 

على الساحل الغربي لقبرص.
ومثل أمام المحكمة وحبس على ذمة التحقيق لثمانية 
أيام للاشــتباه بتهريبه مهاجرين ومســاعدة مواطنين 
مــن دول أخرى في الدخول إلى الجزيــرة بصورة غير 

مشروعة.
وقالــت الشــرطة إن الــزورق أبحر من مدينــة الانيا 
الساحلية التركية إلى قبرص لكنه واجه صعوبات بعد 

أن نفد من الوقود.
وقــال اللاجئــون إن القبطان التركــي الذي تقاضى 
ألفــي يــورو )2200 دولار( عــن كل فرد لهــذه الرحلة، 
تخلى عــن الزورق.  ونقــل الركاب الـ27 وبينهم ســت 
نســاء وثلاثة أطفال، وجميعهم فــي صحة جيدة، إلى 

مركز استقبال خارج العاصمة نيقوسيا.
وتبعد قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي مئة كلم 
فقــط من الســواحل الســورية، لكنها تجنبــت إلى الان 
تدفقاً كبيراً للاجئين الذين يفرون من النزاع في سوريا 

في اتجاه البلقان والنمسا والمانيا وبلدان اخرى.
وفي حين تستعد اليونان لإبعاد مهاجرين إلى تركيا 
بموجب اتفاق مثير للجدل تم التوصل إليه في 18 آذار/
مارس بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، هناك قلق من فتح 

ممرات جديدة للهجرة.

منظمة العفو تتهم تركيا بإعادة عشرات اللاجئين إلى سوريا يومياً وقبرص تواجه المهربيين

منح الجنسية التركية للاجئين السوريين يثير جدلًا واسعاً في أنقرة 
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين: 

منــح الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان الجنســية 
التركيــة لفتاة ســورية مقيمة فــي تركيا، دغدغ مشــاعر 
الكثير من اللاجئين السوريين وشــكل الأمر حلماً بالنسبة 
لهــم وتمنى الكثيرون منهم أن يحظــوا بفرصة مماثلة، في 
حين أخذ الأمر يشــكل حالة تجاذب بين مختلف الفعاليات 
السياســية التركيــة بين معــارض لتجنيس الســوريين 

ومعارض للتوجه.
الصحافــي الســوري عبــو الحســو، المهتم بشــؤون 
اللاجئيين الســوريين في تركيــا، يوضح فــي تصريح لـ 
»القدس العربي« ســبب تداول هذه الأنبــاء ويؤكد أنه تم 
اجتــزاء تصريحات للرئيس التركي عــن الأخبار العاجلة 
التــي بثتها قنــاة TRT« عربيــة«، ففهم الــكلام في غير 
سياقه الذي ورد فيه وانتشــر الخبر في وسائل التواصل 

الاجتماعي. 
ويضيف الحسو المقيم في عنتاب التركية: »لقد تم تفسير 
كلام »أردوغــان« في غير ســياقه، حيــث كان في رد على 
سؤال حول هجرة العقول والكفاءات السورية إلى أوروبا، 
فأجــاب بأنه يتم بذل مســاعٍ بالتعاون مع إدارة شــؤون 
العمل للاســتفادة من الطاقات والكفاءات السورية، ومنح 

هؤلاء جنســية تركية بدلًا من أن تهاجر العقول إلى الدول 
الأخرى«.

وجــاءت تصريحــات الرئيس التركي خــلال اجتماعه 
بمجموعة من الشــباب الأتراك إضافة إلى بعض السوريين 
في قصر يلدز في اســطنبول، والتي تناقلتها وسائل إعلام 

تركية وسورية في آذار/ مارس الماضي.
الفهــم الخاطئ لتصريحــات أردوغان جعــل الحكومة 
التركية توضــح عبر تصريحــات لنائب رئيــس الوزراء 
التركي »نعمان قورتولموش« والذي قال في مؤتمر صحافي 
إن »مســألة منــح الجنســية التركية للاجئين الســوريين 
الموجودين في البلاد خطوة غير واردة«. واســتدرك قائلًا 
إنه »قد تكــون هناك خطوات يمكن اتخاذهــا، فيما يتعلق 

بمنح بعض السوريين تصاريح إقامة في البلاد«.
 وهذا مــا ترجم قبل أيــام عبر منح اللاجئة الســورية 
روضة نــور جمعة الجنســية التركية لنجاحهــا في كلية 
العلوم السياســية في إحدى الجامعات التركية، وجاء هذا 
بعد صدور قرار من مجلس الوزراء وبتعليمات من الرئيس 

التركي.
ويرى الحســو، أنه إن كانت تركيا ســتمنح السوريين 
جنسيتها فسيتم ذلك »إما عن طريق اعتبار إقامة السوري 
بأي صيغة كانت في تركيا واحتسابها ضمن شرط المدة لمنح 
الجنسية، ألا وهو خمس ســنوات، أو عبر تمييز الكفاءات 
الســورية، بتوسيع هذا الإطار بحيث يشــمل المتميزين أو 

الجامعيين كافة لأن قانون الجنســية يســتثني الكفاءات 
الرياضية والعلمية والمهنية والأدبية من شرط المدة«.

أما الطريقة الثالثة بحســب الصحافي السوري »فيمكن 
عن طريق إصدار قرار من البرلمــان كما حصل مع اللاجئين 
الأفغان والبلغار ســابقاً«، ويرى أن ذلك سيكون صعباً لأن 

أعداد السوريين كبير جداً مقارنة بالبلغار والأفغان«.
لكن هذه الشــائعات عادت لتعززها صحف تركية ومن 
بينها صحيفة »ســوزجو« التي نشــرت خلال آذار/ مارس 
الماضي، خبراً عن إمكانية منح الجنسية للسوريين وتطرقت 
إلى موضــوع تقدم به نائب في البرلمان عن حزب الشــعب 
الجمهوري، يحذر من إعطاء الجنســية للســوريين الذين 
ســيكملون مدة إقامة خمس ســنوات أواخر شهر نيسان 
الجاري، حيث أن أول دفعة لاجئين ســوريين وعددهم 252، 
دخلت تركيا في 29 نيســان من العــام 2011 ، أي بعد نحو 
شهر ونصف شــهر على اندلاع شــرارة الثورة السورية، 

وبعدها توالى دخول السوريين بأعداد كبيرة.
ورأت الصحيفــة، اليســارية المعارضــة المؤيدة لحزب 
العمــال الكردســتاني، بــأن ذلك، ســيؤدي إلــى تغيير 
ديموغرافي في بعض المدن التي يزيد فيها عدد السوريين عن 
المواطنين الأتراك. مشيرة إلى أن »حزب الشعب الجمهوري 
حضّر تقريراً حذر فيه من احتمال حصول الســوريين على 
الجنسية التركية، بما يعنيه ذلك من تغييرات ديموغرافية 
فــي بعض المناطــق، وأنه خلال ثلاث إلى خمس ســنوات 

سيكون هناك رؤساء بلديات سوريو الأصل، لا بل قد يصل 
بعضهم إلى البرلمان«.

وأشــار تقرير حزب الشعب الجمهوري أيضاً إلى »ولادة 
أكثر من 152 ألف طفل ســوري في الأراضي التركية«، وقال 
إن« أهاليهم ســيطالبون بمنحهم الجنســية التركية بسب 
ظروف الحرب التي لا تســمح لهم بالحصول على الجنسية 

السورية الأصلية لهم، على حد زعم التقرير«.
التقريــر أيضــاً أن »حــزب العدالــة والتنمية«  ورأى 
الحاكم يســعى لإحــداث تغيير في التوازنات السياســية 
عبر منح اللاجئين امكانية الاقتــراع كون الغالبية العظمى 
منهم ســتصوت له لأسباب عدة. وأشــار إلى ارتفاع أعداد 
السوريين مقارنة بالأتراك في بعض المناطق، مثل ماردين، 
وعنتاب، و أورفة، وأضنة، ومرســين، وإسكندرون، وعليه 
يزداد احتمال وصــول أعضاء إلى البرلمــان من بين هؤلاء 

اللاجئين، على حد زعم حزب الشعب الجمهوري«.
ويرى الصحافي السوري عبو الحسو أن »الغاية من بث 
مثل هذه التقارير ما هي إلا تحريض للأتراك ضد السوريين 

وافتعال مشاكل لهم ليس أكثر«.
أما الكاتب التركي عادل داود أوغلى، الناشــط في حزب 
العدالة والتنمية فيقول لـ »القدس العربي« إن »المعلومات 
المتوفــرة من مصادر عدة، غير واضحــة المعالم لكن التنبؤ 
بإمكانية منح الجنســية للســوريين صادقة، وتحتاج إلى 

استخراج قوانين جديدة«.

ويضيف: »يمكــن اعتماد نموذج اللاجئــين الأفغان في 
أواخر القرن الماضي حيث حصل عشــرات الآلاف منهم على 

الجنسية«.
ويرى الكاتب أن »أعداد من يشملهم موضوع الإقامة لمدة 
خمس سنوات هو قليل، لذلك فإن بقية السوريين يحتاجون 
إلى اســتثناءات عبر اصدار قوانين جديدة ، مرجحاً أن يتم 

البت بها قبل بداية العام الدراسي في أيلول المقبل«.
ويؤكد »عــادل داود أوغلي«، العضو فــي حزب العدالة 
والتنمية، أن »استصدار مثل هذه القوانين لا يحتاج لمناقشة 
في البرلمان، ويمكن أن تتم عبر تعليمات من وزير الداخلية 
أو رئيس الــوزراء أو الرئيس، وذلك ينــص عليه القانون 

التركي«. 
وحــول تخوف البعض فــي أحزاب المعارضــة التركية 
من أن تمنح الجنســية لأعداد كبيرة من الســوريين، وهذا 
ما قد يشــكل أغلبية لهــم ببعض المدن وخاصــة الصغيرة 
والحدودية، يــرى أن تركيــا تتكون من حوالي خمســين 
عرقية مختلفة، ولن يؤثر منح الجنســية للسوريين كثيراً، 
مشيراً إلى أن »هناك قبولًا واسعاً لذلك بحسب استطلاعات 

للرأي«.
ويعتبر أن »منح الجنســية التركية للســوريين سيكون 
ورقة رابحة بيد تركيا مســتقبلًا في القضية السورية التي 
ســتطول لســنوات مقبلة، إذ لا تلوح في الأفق بوادر حل 

سريع«.

أطفال من ضمن المهاجرين السوريين تم توقيفهم من قبل خفر السواحل التركية في أزمير أثناء محاولتهم العبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية )أ ف ب(

تجدد المواجهات بين المهاجرين في مخيم للاجئين في جزيرة خيوس اليونانية

وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيراً جديداً
من السفر إلى سوريا 

تركيا: حملات مداهمة لأوكار تنظيم »الدولة«
واعتقال 15 متورطاً في تجنيد عناصر للقتال في سوريا

واشنطن – »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

أصــدرت وزارة الخارجية الأمريكيــة تحذيراً جديداً 
لمواطنيهــا من الســفر إلى ســوريا بســبب مــا اعتبرته 
اســتمرار القتال هنــاك، ونصحتهم بعــدم التوجه إلى 

البلد الذي مزقته الحرب. 
وأكــد التحذير بأنه على الرغــم من الإعلان عن وقف 
»الأعمــال العدائيــة« من قبــل المجموعــة الدولية لدعم 
ســوريا، إلا أن القتال لا يزال مســتمراً بين المقاتلين في 
ســوريا، علاوة علــى ذلك فإن الإعلان لا يشــمل تنظيم 
»الدولــة«، و«جبهــة النصــرة« التي لم تنبذ اســتخدام 

العنف.
وجاء في التحذير أن إعــلان وقف الأعمال العدائية 
لا يجعــل الوضــع الأمنــي في ســوريا أقل خطــراً على 
مواطني الولايات المتحدة. واستخدم هذا التحذير اللغة 
نفســها التي حرر بها التحذير الســابق الصادر بتاريخ 

27 آب/أغسطس  من عام 2015.
واعترفــت وزارة الخارجيــة بــأن القتال لــم يتوقف 
بــين النظــام، والجماعات المتمــردة المناهضــة للنظام، 
منذ تنفيذ وقــف إطلاق النار في الشــهر الماضي، على 
الرغم من تسليط الوزارة الضوء على تراجع مستويات 
العنــف في البــلاد. وفي الأســبوع الماضي أشــاد كل 
مــن وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيــري، والرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــين بالتعــاون بــين موســكو 
وواشــنطن للتوصــل لاتفاق وقف إطــلاق النار. وقال 
في لهجــة جديدة تجاه روســيا إن الجهــود الأمريكية 
والروسية مكنت الشعب السوري من تذوق القليل من 

السلام بعد 5 سنوات من سفك الدماء. 
وقال مسؤولون عســكريون أمريكيون إن روسيا لا 
تــزال تحتفظ بقوات برية، وقوات مدفعية في ســوريا 

ولكنها توجه نيرانها الآن صوب تنظيم »الدولة«.
وتقــدر الأمم المتحدة أن القتال في ســوريا قد خلف 
أكثــر مــن 250 ألف قتيــل ونحــو 7,6 مليون نــازح في 

الداخل وتجاوز عدد اللاجئين الأربعة ملايين لاجئ.

■ إزميــر ـ وكالات: أوقفــت فــرق مكافحــة الإرهــاب 
التركية، 15 شــخصاً يشتبه في صلتهم بتنظيم »الدولة«، 
فــي ولايتين، بحســب مصادر أمنيــة، بعــد مداهمة فرق 
من مكافحة الإرهاب بشــكل متزامن، عــدداً من الأماكن، 
وأوقفت خلالها 13 مشــتبهاً به فــي إزمير، واثنين آخرين 

في إسطنبول. 
وضبطــت الفرق 4 قطع ســلاح، خلال تنفيــذ عمليات 
الدهــم في منازل الأشــخاص الذين يشــتبه فــي قيامهم 
»بأنشــطة لصالح التنظيــم، وتجنيد عناصــر للعبور إلى 

سوريا للمشاركة في القتال هناك«.
وذكــرت المصــادر الإعلاميــة أن مــن بــين المحتجزين 
أشــخاصاً حاربوا مع تنظيم »الدولة« في سوريا ودربوا 

آخرين على القتال مع التنظيم.
وأضافــت أن مــن بــين الذيــن دربوهم رجــلًا تلاحقه 
الشــرطة فيما يتصل بهجمات بقنابــل على مكاتب حزب 
مؤيــد للأكــراد في جنــوب تركيــا العام الماضــي ويعتبر 
انتحاريــاً محتمــلًا. وتقول الســلطات التركيــة إن عضواً 

تركياً فــي تنظيم الدولة الإســلامية مســؤول عن تفجير 
انتحاري في وســط اســطنبول في 19 مارس/ آذار أسفر 
عــن مقتل ثلاثــة إســرائيليين وإيرانــي. وكان هــذا رابع 
تفجيــر انتحاري تشــهده تركيا هذا العــام والثاني الذي 

تلقى مسؤوليته على تنظيم »الدولة«.
ونفــذت وحدة مكافحة الإرهــاب المداهمات في مواقع 
عدة بالمدينة وصادرت أربع بنادق صيد إلى جانب وثائق 

ومواد تخص التنظيم.
كمــا اعتقلت الشــرطة 16 شــخصاً في إقليــم أديامان 
جنوب شرق البلاد للاشتباه في انتمائهم لجبهة النصرة 

ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
ويذكــر أن الإرهابــي الــذي نفــذ فــي 19 آذار/ مارس 
الماضي التفجير أمام مبنى قائم مقام منطقة »بي أوغلو«، 
الكائن في شــارع الاســتقلال، وسط إســطنبول،  ينتمي 
لـ«التنظيــم« وقد أســفر الحــادث عن مقتل 4 أشــخاص، 
إلــى جانب منفذ الهجوم، وإصابة 36 شــخصًا، بينهم 12 

يحملون جنسيات أجنبية.

تنظيم »الدولة« ما يزال يسيطر على معظم موارد النفط والغاز في سوريا

■ الرقــة ـ الأناضــول: ما يــزال تنظيــم »الدولة« 
يحافــظ علــى أهم منابــع النفــط وحقول الغــاز في 
ســوريا، إضافة إلى احتفاظه بمساحات واسعة من 
البــلاد، رغم مــرور نحو عام ونصف العــام على بدء 

التحالف الدولي، تنفيذ غارات على مواقعه.
وأفــادت مصــادر محليــة أن تنظيــم »الدولة« ما 
يزال يســيطر على حقــول »العمر«، و»التيــم« للنفط 
بالقرب من مطار دير الزور العسكري شرقي سوريا، 
وحقول »التنك« و»الحسيان« و»الجفرة«، و»ديرم«، 
و»الخراطة«، و»الورد«، و»خشام«، بالريف الشرقي 
لدير الزور، إلى جانــب حقل »الملح«، بالريف الغربي 
منهــا، وتعتبر أهــم مــوارد التنظيم في ســوريا، إلى 
جانــب حقل الغاز »كونيكو« في الريف الشــرقي من 

المدينة نفسها.
وفي ريف محافظة الرقة )شمال( يسيطر التنظيم 
على حقول نفــط »الحباري« و«الثــورة« قرب مدينة 
الطبقة، و«الجبســة« بريفها الشــرقي، ويعتبر حقل 

»توينــان« النفطــي المصــدر الرئيس لبيــع النفط في 
المحافظة، أما في ريف حمص الشرقي، وسط البلاد، 
فيســيطر داعش، على حقلي »جحــار« للغاز و»آراك« 
للنفــط، فيمــا تشــهد حقــول »الشــاعر«، و»جــزل« 
المجاورتــين، اشــتباكات بين قوات النظام الســوري 

وداعش.
وأوضحــت المصــادر ف أن التنظيم، خصص عدد 
كبيــر من عناصــره لحماية الآبــار والحفــاظ عليها، 
وعيّن علــى رأس تلك المجموعات، قائــدا ليدير عملية 
حماية المنشــآت التي تخضع لحراســة مشددة على 
مدار 24 ســاعة، ويمنع أي شــخص لا ينتمي للتنظيم 
من الاقتــراب منها، ماعدا العمال والموظفين العاملين 

فيها.
من جانب آخر، أشــارت المصادر أن المكان الوحيد 
الذي خســر فيه التنظيم حقول الغــاز والنفط، خلال 
الـ 18 شــهراً الماضية، كان محافظة الحســكة شمال 
شــرقي ســوريا، وذلك فــي محيط مدينة الشــدادي 

جنوبي المحافظة، مضيفةً أن التنظيم ما يزال يحافظ 
علــى حقــل »مركــدة« للبتــرول، جنوبي الحســـكة، 
والـتي تحـــمل أهمـية استـــراتيجية كبـــيرة كونـها 
تقـع علـى الـطريق الواصـل بين مدينـة الموصـل التي 
يسيطر عليها شــمالي العراق، ومناطق سيطرته في 

سـوريا.
في الأثنــاء لفتــت المصــادر، أن التنظيم مــا يزال 
يحتفظ بنحو 50% من مساحة سوريا، رغم خسارته 
لمدن وبلدات رئيسية كمدينة عين العرب، وتل أبيض 
لصالــح منظمــة »ب ي د« )الذراع الســوري لـ بي كا 
كا( ومؤخراً مدينة تدمر وســط البلاد، مشــيرين أن 
التنظيم بالرغم مــن تراجعه نتيجة ضربات التحالف 

إلا أنه ما يزال قادرًا على القتال بشكل كبير.
جديــدر بالذكــر أن النفــط والغاز تشــكل أكثر من 
75% مــن مــوارد التنظيــم، ويعتمــد عليها بشــكل 
كبيــر لتمويل أعماله القتالية، وذلك بحســب ما تفيد 

إحصاءات غير رسمية لنشطاء داخل سوريا. 
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قناة اتصال فعالة وموثوقة وآفاق تعاون استثماري وعسكري وتفاعل في ملف »حزب الله« وإقرار بأن إيران »دولة مقلقة«

الأردن يتجاوز قاعدته في »عدم الرد والنفي« عندما طالت »التسريبات« علاقاته مع السعودية وموقفه من »التحالف الإسلامي«

المراقب العام للجماعة في سوريا لـ »القدس العربي«: 
الإخوان المسلمون ليسوا إرهابيين وهم أصحاب فكر وسطي وأداء الهيئة العليا للتفاوض مرتبك ومقلق

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا توجــد حتى اللحظة قــراءة معمقــة وواقعية يمكن 
هضمها لسلسلة التقارير المسربة بصورة غير مهنية والتي 
تستهدف مواقف الأردن وتحديداً قيادته خلال اجتماعات 
مغلقــة. وهنــاك جهة ما على الأرجح منشــغلة لأســباب 
سياســية على الأغلب في الترويج لمثل هذه التســريبات 

وعبر بعض الوسائل الإعلامية الغربية.
فــي المقابل »التقصير لا يمكن إغفالــه في جانب الطاقم 
الإعلامي المخصص لمتابعة شــؤون الديوان الملكي، حيث 

الارتجال والعشوائية والمبادرات المتأخرة«.
 في كل الأحوال »البروفــة« الأخيرة في محاولة تعكير 
صفو العلاقات الأردنية مع السعودية تحديداً، لم تكن من 
الصنف الذي يمكن تجاهله، ليس نظــراً للمكانة الرفيعة 
التــي تحتلها المملكة العربية الســعودية فــي عمق بؤرة 

التحالف الأردنية، ولكن لأن العلاقات مرحلياً تشهد »نمواً 
مطرداً« خلف الكواليس.

الحلقة الأخيرة في تســريبات الإعلام الغربي تحدثت 
عن مواقف مترددة أردنياً فيما يتعلق بالتحالف الإسلامي 
الســعودي، وتم نقل معطيــات وتعليقــات عنها بصورة 
مشــوهة مما اســتدعى صدور بيان رســمي من الديوان 

الملكي، ولأول مرة رداً على هذه التسريبات.
 البيان يعيد إنتاج الوقائع »الرسمية«، وهذه المرة حيث 
العلاقات لا تقبل القسمة على اثنين مع السعودية، وحيث 
مغادرة اســتراتيجية تجنب »النفي والرد«، حتى لا يساء 

تفسير »الترفع الأردني« عن التعليق على تقارير مسربة.
وزيــر الاتصــال الناطق والرســمي باســم الحكومة، 
الدكتور محمــد المومني، أبلغ »القدس العربي« مباشــرة 
بأن سياســة الدولة الأردنية هي عدم الرد على كل ما يذكر 
في الإعلام، خصوصاً عندما يفتقــر للمهنية، ويعتمد على 

تكهنات يتم تسريبها.
وقال: »لا يوجد في الأردن ما نخفيه ومواقفنا تجاه كل 

الملفات والقضايا نعلنها بثبات ويعرفها الجميع«.
لاحقاً اكتفــى المومني بتعليق رســمي مقتضب على ما 
ســرب عشــية زيارة داوود أوغلو إلــى عمان بخصوص 
تقييم ملكي أردني لدور تركيا السلبي في مواجهة الإرهاب، 

وجاء في التعليق بأن التقارير بالسياق تفتقر للمهنية.
 فــي كل الأحوال، آخــر حلقة فــي التســريبات التي 
تســتهدف الأردن ضمن برنامج واضح هذه المرة، تحاول 
المســاس بالعلاقات مع الســعودية، في مرحلة بناء مهمة 

للثقة تم خلالها تجاوز كل الخلافات التي بقيت باطنية.
الأمر تطلب بيانات رسمية تصدر عن المؤسسة المرجعية 
في الديوان الملكي، وهو ما لم يحظ به الأتراك بكل الأحوال.
مضمون البيان لا يأتي بجديــد، وهو يؤكد بأن الأردن 
عضو فاعــل ومتحمــس للتحالف الإســلامي، وعلاقاته 
بالســعودية، لا تواجه أي غبار، رداً على التسريب الأخير 

لموقع »ميدل إيست آي«.
ولأن السعودية هي المعنية، اضطرت عمان للتخلي عن 

سياستها المتبعة في عدم النفي أو التعليق.

بشــكل عــام، لا يمكــن القــول بــأن دولــة محورية 
مثــل الســعودية يمكنها أن تتأثــر عند شــبك العلاقات 
والتحالفات بتقارير مســربة، وعندما تعلق الأمر حصرياً 
بأضخم مناورة شــهدتها المنطقة عشية إعلان »التحالف 
الإسلامي«، كان الأردن مشــاركاً أساسياً، وبقوات قتالية 
وليــس تدريبية فقــط، وتحديــداً حينما يتعلــق الأمر 
باجتماعــات رؤســاء الأركان، فقد حضــر الأردن دوماً 

وبقوة. 
وفقا لمســؤول بارز ومطلع، تحدث لـ »لقدس العربي«، 
فــإن العلاقات الأردنية الســعودية، هــي الآن في أفضل 
أحوالها، وشــهدت »قفزة هامة«، والرهان الأردني مفتوح 
تمامــاً على قيــادة المملكة العربيــة الســعودية للنظام 

الرسمي العربي.
إيران بالنســبة للأردن، بلد »مقلق«، ووزير الداخلية 
الأردني ســلامه حماد صوت لصالح الاقتراح السعودي، 
بإعلان »حــزب الله« اللبنانــي إرهابيــاً، وعَمّان طرف 
أساســي فــي تعاقــدات تشــكيل التحالف الإســلامي 

العسكري، والتنسيق الأمني في أفضل حالاته، خصوصاً 
في المساحات الحدودية.

خلافاً للوضع قبل خمســة أشــهر، توجــد الآن »قناة 
محددة وفعالة« للاتصال المباشــر مع الســعودية، تبدو 
مريحة للطرفين، وهي تتعزز مع لاعب مهم في الرياض، من 
وزن ولي ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان. 
والإعلام الأردني لا زال محرماً عليه الإســاءة بأي طريقة 
للسعودية، ويحمل معه الخطاب الرسمي السعودي ضد 

إيران، أو في أي شأن يتعلق بالتحالف.
حتى الملاحظات النخبويــة الأردنية التي تتحدث بين 
الحين والآخــر، عن ضعــف التضامن الســعودي المالي 
ان في  والاقتصادي مع الأردن، تغيب عــن الواجهة. وعَمَّ
انتظار نتائج صندوق اســتثماري وُعــدت به. في الوقت 
الــذي تم فيه إيقاف المبادرات الفردية والشــخصية التي 
تزعــم قدرتها على تطوير العلاقــة لصالح القناة الحالية 
الموثوقة، بدليل أن الرياض، أرســلت ولأول مرة »أميراً« 

ليتولى موقع السفير السعودي في الأردن.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

يعتبر المراقب العام لجماعة »الاخوان المســلمين« في 
ســوريا الدكتــور محمد حكمــت وليد أن عدم اســتمرار 
المعارضــة في المحادثات المقررة في 11 نيســان/أبريل، 
عقب التصريحات الروســية الأخيرة، ومــا اعتبرته من 
أن رحيل الأســد لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لمواصلة 
المفاوضــات، حــاً يحقق متطلبات الشــعب الســوري. 
وأضــاف أن معركة المســار التفاوضي لا تقل أهمية عن 
المعركــة الميدانية والإعامية، وجميع المســارات تحتاج 

إلى عمل وتخطيط ووعي.
لكن وليد في الوقت ذاته قال: »نحن نشــعر أن الأداء 
العــام للهيئة العليــا للتفاوض مرتبك ومقلق، وســوف 
نختــار القرار المناســب، لاتخــاذ أي مســار بخصوص 
هذا الشــأن«. وأضاف فــي حديثه الخــاص لـ«القدس 
العربــي«: أن الجماعة »ما زالت تراقب تطورات المســار 
التفاوضــي بــكل تفاصيلــه، حتــى يفضي المســار إلى 
تحقيق أهداف الثورة، من خال عملية انتقال سياسي، 
لا وجــود للأســد وأركان حكمــه ومن تلطخــت أيديهم 

بالدماء فيه«.
وكبديــل عــن الحــل السياســي فــي حــال فشــلت 
المفاوضــات، رأى وليــد المنتخــب خلفاً للمراقــب العام 
للإخوان المســلمين الســابق محمد رياض الشقفة، »أن 
فشــل المفاوضات لا يعنــي البتة انتهاء الثــورة«. وقال 
»الثورة مســتمرة بكل أشــكالها وهي تسير في خطوط 
متوازيــة، والحل العســكري مــا زال مســتمراً، وجموع 
الشــعب الســوري في مختلف المناطق المحــررة ما تزال 
تحتشــد كل يــوم تعبيــراً عــن إصرارهــا علــى تحقيق 

متطلباتها«.

العــام عاقــة جماعتــه  وبعــد أن وصــف المراقــب 
بالريــاض المحكومــة بحســن الظــن فيما بين الأشــقاء 
بـ«الجيــدة جداً«، رفض الحديث المتداول عن اســتبعاد 
مؤتمر الرياض للإخوان المسلمين عن دائرة صنع القرار. 
وقال »نحن ممثلون فــي مؤتمر الرياض، ونؤدي دورنا 
كما كنا نؤديه في كل تشكيات الثورة وما انبثق عنها. 
وعبر عن اعتقاده بأن مؤتمر الرياض كان لغاية واضحة، 
وهي تشــكيل هيئة عليا ينبثق منها وفد مفاوض يحقق 
أهداف الثورة، عن طرق حل سياســي تفاوضي، ضمن 
معايير وشــروط واضحة، وزاد »المخيب للآمال حقيقة 
هــي الجهــود الدوليــة التي تعبــث بوقت الســوريين«. 
وكشف المســؤول عن وجود دول إقليمية تحرض على 
تصنيف الإخــوان كجماعة إرهابية. وحين استفســرنا 
منه عــن ماهيــة تلك الأطــراف والــدول، أجــاب قائاً: 
»هناك قوى لا تفتأ تحرض علينا، وهي منتشرة ونافذة 
فــي الإقليم وفي دول كبــرى، وكانت هنــاك محاولات 
قبل عامين في بريطانيا لتصنيف الجماعة بكل فروعها 
على قوائم الإرهاب، غير أنها فشــلت إلى حد كبير، كما 
أن محاولات آخرين ســعوا إلى تصنيفنــا في الولايات 
المتحــدة، وأظن أن المنصفين داخل هــذه الدول يمنعون 
تردي الأوضاع إلى هذا المستوى، بسبب قناعة راسخة 
لديهم بأن الإخوان ليسوا إرهابيين وأنهم أصحاب فكر 

وسطي«.
وتابــع »إن هذه المحــاولات ربمــا تغــذي التنظيمات 
المتطرفــة وتجعل لهــا الأولوية في فكر الشــباب المغرر 
بهم، مما يزيد في تعقيد الأوضاع في المنطقة وخارجها 
وصــولًا إلى قلــب أوروبا كما شــهدنا ذلــك مؤخراً في 

بلجيكا«.
لكــن وليد فــي المقابل عبر عــن امتنانه مــن تصنيف 
الجامعة العربية لـ »حــزب الله« كمنظمة ارهابية وقال: 
»تصنيف الحــزب يعتبر خطوة في الطريــق الصحيح، 

لتجفيــف منابع الإرهــاب الدولي، خصوصــاً وأن هذا 
التنظيــم تغول في دماء الســوريين«، وبعــد أن وصف 
الحزب بـ« الأداة الإيرانية«، شــدد على ان »إيران تمتلك 
ذاكرة طائفية بغيضة، ولا تريد لســوريا وشعبها خيراً، 
وتريــد أن تكــون المنطقة برمتها وســوريا على رأســها 
مجــالًا حيوياً لها، لتنفيذ مآربهــا الطائفية والعنصرية، 
وهي بذلك تشــعل الفتنة في المنطقة وتدفعها إلى مزيد 

من التوتير والاحتقان«.
وفي تقييمه لانحسار الدور التركي الداعم للمعارضة 
مؤخراً، أكد بعد أن وصف الدولة التركية بـ«الشقيقة«، 
أن الأخيرة من أشــد الدول الداعمة للشــعب الســوري، 
وهــي دائماً ما تحــاول خــوض صراعات ضــد حلفاء 
النظــام للتقليل من معاناة الســوريين، لكنــه عّد انحياز 
المجتمــع الدولي بضغط روســي وبتواطــؤ أمريكي إلى 
رؤيــة نظام الأســد، واحداً مــن بين أهم الأســباب التي 
قلصــت الأوراق بيــد الأتــراك والســعوديين، وأوضح 
»كان آخــر هــذه الأوراق وقوفهــم بوجه إقامــة منطقة 
عازلة شمال ســورية تحمي المدنيين من حمم الطائرات 

المعتدية«.
وأبــدى وليد اســتغرابه مــن الاتهامات التي تســاق 
لجماعة الاخوان المســلمين بأنها المسؤولة عن انحسار 
دور المعارضــة السياســية وقــال: »هذه تهمــة جاهزة، 
وســؤال مكــرر يحمل فــي طياتــه الإجابة على نفســه، 
وحتــى نتكلم بميــزان العــدل أقــول، إن الجماعة فاعل 
إســامي واحد بــين مجموعة من الفاعلين الإســاميين 
لهــم  نجــاح  هــو  للثــورة  نجــاح  أي  وإن  والوطنيــين، 
جميعــاً، وأي إخفاق هــو إخفاق لهم جميعــاً، وبالتالي 
فالكل مســؤول عــن نجاحــات الثورة والكل مســؤول 
عــن إخفاقاتهــا، لا يحلو للبعض أن يكــون للثورة ملمح 
إســامي متميــز، وهــؤلاء قــوم يصادمــون التاريــخ 

والواقع، وموازين القسط والعدل«.

شؤون عربية وعالمية

باريس وواشنطن تتهمان النظام 
السوري بانتهاك الهدنة 

■ باريــس ـ وكالات: اتهمت كل من باريس وواشــنطن، 
دمشــق بخرق الهدنة في ســوريا بقصفها المدنيين من الجو 
واســتهداف الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية لإيجاد حل 
سياسي. وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنسية 
رومــان نادال، إن الهجوم فــي 31 آذار/مارس على ضاحية 
دمشــق »الذي اســتهدف عمــداً مدنيين ، يؤكــد أن النظام 
يواصل ممارســاته وينتهك الهدنة«. وأضاف »أن هذا العمل 
الدنيء يهدف إلى ترويع الشعب السوري وتقويض جهود 

لأسرة الدولية لإيجاد حل سياسي« للنزاع. 
وتابع أن فرنســا »تدعو النظام إلى وقف كل هجوم ضد 

المدنيين والمعارضة المعتدلة فورا«.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ذكر أن 33 شخصاً 
على الأقل بينهم 12 طفلًا وتســع نســاء، قتلوا الخميس في 
قصف جوي نفذته قوات النظــام على مدينة دير العصافير 

في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن »صدمت« 
بالغــارات التــي شــنها الطيران الســوري ضد مدرســة 
ومستشفى في ريف دمشــق، وأدانت بأشد العبارات جميع 

الهجمات التي تستهدف المدنيين مباشرة.
وأضافت أن »النظام تعهد بالتنفيــذ الكامل للقرار 2254 
الصــادر من مجلس الأمن للأمم المتحــدة، والذي يدعو إلى 

وقف فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين«.
وخرجت مناطق من الغوطة الشرقية شرقي دمشق حيث 
تقع دير العصافير عن سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد 
منذ بداية الاضطرابات التي نشــبت في سوريا قبل خمس 
ســنوات وتطورت إلى حرب أهلية. ويســيطر على المنطقة 
عدد مــن فصائل المعارضة المســلحة التي تشــملها الهدنة 

بالإضافة إلى جبهة النصرة. 

أكبر عدد من المقاتلين الأجانب في سوريا فرنسيين
و17%من الإرهابيين الأوربيين من النساء

أمريكا تعزز قصفها لمواقف تنظيم »الدولة«
وسيناتور »جمهوري« ينتقد خطة واشنطن

الجيش الأمريكي يدرب عشرات من مقاتلي المعارضة السورية
■ واشــنطن ـ وكالات: كشف الجيش الأمريكي إنه بدأ تدريب »عشرات« من مقاتلي المعارضة السورية لمواجهة 
تنظيم الدولة الإسامية في إطار برنامج معدل يهدف لتجنب أخطاء شابت أول مسعى لتدريب أولئك المقاتلين في 

تركيا العام الماضي.
وقــال الكولونيل الأمريكي ســتيف وارين المتحدث باســم التحالف الــذي تقوده الولايات المتحــدة ضد الدولة 
الإســامية لمراســلي وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاجــون( إن البرنامج الجديد لــم يخرج حتــى الآن أي مقاتلين 

سوريين.

■ أمســتردام ـ وكالات: كشــفت دراســة هولنديــة 
حديثة أن الفرنســيين والألمان والبريطانيين يشــكلون 
أكبر عدد من المقاتلين الأجانب في صفوف المتشــددين 
في ســوريا مــن الــدول الأوروبيــة لكن بلجيــكا تعتبر 
صاحبة أكبر نســبة من المقاتلين الأوروبيين بحســاب 
عدد الســكان، في حين شكلت النســاء الأوروبيات ما 

نسبته 17 % من أعداد الجهاديين.  
ويشــكل الأوروبيون الذين يقاتلون مــع الجماعات 
الإســامية فــي ســوريا والعــراق  وتحديــداً تنظيــم 
»الدولة« أحد أبرز المخاوف الأمنية في أوروبا لسنوات 
عدة مقبلة. وشارك المتطوعون العائدون من البلدين في 
هجمات في باريس وبروكسل على مدى الثمانية عشر 
شــهراً الماضية من بينها تفجيرات الشــهر الماضي في 

العاصمة البلجيكية.
وقالت الدراســة التي أعدها المركــز الدولي لمكافحة 
الإرهاب فــي لاهــاي إن دول الاتحــاد الأوروبي يجب 

ألا تتســاهل مع مواطنيهــا الذين يغــادرون للقتال في 
الشرق الأوسط.

وكتــب الباحثون في الدراســة »العديد من المنظمات 
الإرهابية تهــدف إلى تقويض المجتمعــات القائمة على 
التســامح والتعــدد وحكــم القانــون، ويبــدو أن هناك 
قصــوراً فــي إدراك هــذا الخطــر ووضع السياســات 

المناسبة لمكافحته.«
وفي المجمل سافر ما يصل إلى 4294 أوروبياً للقتال 
في ســوريا عاد منهم إلى أوروبــا 30 بالمئة وتأكد مقتل 
14 ٪. وتقول الدراســة إن نحو 17 ٪ منهم من النســاء 
وإن 23 بالمئة اعتنقوا الإسام. وجاء أغلبهم من مناطق 

حضرية أو ضواحي المدن في القارة الأوروبية.
وأظهرت الأرقام الإجمالية فروقــاً كبيرة بين الدول 
الأوروبيــة حيث كانت بلجيــكا التي جــاء منها منفذو 
هجمــات باريــس العــام الماضــي وتفجيــرات الشــهر 
الماضي في بروكســل، أكبر الدول نســبة بإرســال 41 

مقاتاً من كل مليون من سكانها.
ولم تســاهم بلجيكا فقط بأكبر نســبة مــن المقاتلين 
مقارنة بعدد سكانها لكن أيضاً 18 ٪ فقط منهم عادوا، 
مقارنة بعــودة 50 بالمئة من الذين غادروا من الدنمارك. 
وجاءت بعد بلجيكا كل من النمســا والسويد من حيث 

عدد المقاتلين مقارنة بعدد السكان.
أما بالنســبة للأعداد جــاءت فرنســا كأكبر مصدر 
للمقاتلــين الذين غادروهــا للقتال في صفــوف تنظيم 
الدولــة الإســامية. وأحصت الدراســة أكثــر من 900 
مقاتل منهم. وساهمت كل من ألمانيا وبريطانيا بأعداد 

كبيرة أيضاً.
وشاركت دول شرق أوروبا التي لم تشهد إلا أعداداً 
قليلة من المهاجرين وبها جاليات مسلمة صغيرة بعدد 
قليــل من المقاتلــين الأجانب. ولم يتمكــن الباحثون من 
العثور على بيانات في هذا الشــأن مــن كل من اليونان 

والمجر. 

■ واشــنطن ـ وكالات: كثفت الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤها من الغارات ضد مواقع تنظيم »الدولة« وشــنت 

حوالي 17 ضربة في سوريا والعراق.
وقالت قوة المهام المشتركة في بيان لها »إن التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة نفذ 12 ضربة في العراق قرب ثماني 
مدن، وقصفت طائراته ست وحدات تكتيكية، ودمرت عدداً 
من المتفجرات بدائيــة الصنع ومصنعاً للعبوات الناســفة 

وسبع مركبات وست مناطق تجمع.
وأضاف المصدر إن خمس غارات في ســوريا تم تنفيذها 
قــرب ثلاث مدن ضربــت ثلاث وحدات تابعة للمتشــددين 

ودمرت ثلاثة مواقع قتالية وأهدافاً أخرى.
علــى صعيد آخــر قال الســيناتور الأمريكي، ليندســي 
غراهام، إن استراتيجية واشنطن في قتال تنظيم »داعش«، 
»لن تؤتي أكلها المرجوة«، مشــيرًا الى أن الحرب في سوريا 
غدت »ســرطانًا تعاني منه منطقة الشرق الأوسط«. وجاء 
ذلك في تصريحــات أدلى بها غراهام )ســيناتور جمهوري 
عن ولاية كارولينا الجنوبية(، عقب زيارة له لمخيم »نيزيب« 

للاجئين السوريين في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وأضاف في الســياق ذاته »نحن نضعف قدرات داعش، 
غير أننا لا نملك اســتراتيجية جيدة للقضــاء عليه، وكلما 
تأخرنا في تدميره، كان ذلك يصب في مصلحة بشار الأسد«. 
وأوضح أن »اســتمرار الحرب في سوريا يشكل ضغوطًا 
على المنطقة بأسرها، ونتمنى انتهاءها في أقرب وقت ممكن«.

وتابــع غراهام، قائلًا »أشــارك الحكومــة التركية قلقها 
حيال، تدريب واشــنطن قوات )لم يسمها( لقتال داعش في 
سوريا )في إشــارة منه إلى تنظيم، ب ي د، الذراع السوري 
لمنظمة بي كا كا(«، مردفًا »حســب اعتقــادي لا يمكن لهؤلاء 

المقاتلين السيطرة على المنطقة عقب التخلص من داعش«.
وأعرب السيناتور، عن أمله في أن تغير الإدارة الأمريكية، 
استراتيجيتها المتبعة في ســوريا، إضافة إلى إقامة مناطق 
آمنة داخل الأراضي السورية، تضمن عدم خروج السوريين 

من بلادهم، وتوجههم إلى بلدان أخرى، بحسب قوله.
ورافق غراهام في زيارته للمخيم، ســفير واشنطن لدى 
أنقرة جون باس، وعدد من النواب في الكونغرس الأمريكي.

وقفة احتجاجية ومسيرة لأنصار الشيح أحمد الأسير من 
صيدا إلى طرابلس للمطالبة بالإفراج عنه 

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

انطلــق عدد مــن مناصــري أحمد الأســير صباح 
أمــس من أمام مســجد البزري في صيــدا متوجهين 
إلى طرابلس للمشــاركة في »يوم غضب« بعد صاة 
الجمعة دعت إليه »هيئة المعتقلين الإســاميين«، في 
ســجن رومية ضدّ ما وصفته بـ »تلفيق تهم الإرهاب 
للشباب المسلم«، ورفض الســكوت على الممارسات 
الجائرة لا سيما على العلماء، كالشيخ أحمد الأسير، 
وإيقــاف قتله ببطء« والمطالبة بالإفــراج عنه أو نقله 

إلى المستشفى بسبب تردي وضعه الصحي.
وقد عززت وحدات الجيش اللبناني من اجراءات 
التدقيــق والتفتيــش علــى المدخــل الشــمالي لمدينة 
صيــدا، وعلى مدخل طرابلس، ما أدى إلى تســجيل 

ازدحام مروري.
ويأتي »يوم الغضب« بعد زيــارة قامت بها »هيئة 
العلماء المســلمين« إلــى مكان توقيف الشــيخ أحمد 
الأســير في الريحانية، والتي أكدت في بيان لها »أن 
لديها انطباعاً بأن الأسير يتعرض لإعدام بطيء، وأن 
ظروف توقيفه لا يمكن تفســيرها إلا علــى أنها قرار 
سياسي كيدي، ولا يمت إلى تحقيق العدالة بصلة«، 
وطالبوا بنقله إلى مبنى المعلومات في سجن رومية.

صورة أرشيفية لأحمد الأسير وفضل شاكر )أ ف ب(

الدكتور محمد حكمت وليد
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منع 103عدائين من غزة من المشاركة 

ماراثون بيت لحم الرابع يحمل عدة رسائل... واحدة للاحتلال 
وأخرى تضامنية مع الفلسطينيين وثالثة تسلط الأضواء على معاناتهم

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

اختتم ماراثون فلســطين الدولي في بيت لحم بمشــاركة 
آلاف العدائين من كافة مناطق فلســطين التاريخية وبمشاركة 
ألف عداء دولي يحملون خمسين جنسية. وأعطت فيرا بابون 
رئيسة بلدية بيت لحم إشارة الانطلاق بحضور محافظ المدينة 
ووزير التربية والتعليم صبري صيدم. وســار المشاركون في 

ثلاثة سباقات مختلفة لمسافات 10 و21 و42 كيلومترا.
ونظمت الماراثون حركة الحق في الحركة واللجنة الأولمبية 
الفلسطينية. واختير مســاره بعناية شديدة ليكشف معاناة 
الفلســطينيين الحقيقية فــي التنقل والحريــة داخل وطنهم، 
وكيف أنــك لا يمكن أن تســير مســافة الســباق الكبيرة أو 
الوسطى دون أن تواجه حواجز عسكرية إسرائيلية أو الجدار 
الفاصل أو حتى تواجه المستوطنات الإسرائيلية التي تحاصر 

بيت لحم انطلاقاً من أمام كنيسة المهد.
ومنعت سلطات الاحتلال الإســرائيلي مرور أكثر من مائة 
عداء مــن الرجال والنســاء عبر معبر بيت حانــون »إيريز« 
العســكري في قطاع غــزة إلى الضفة الغربية للمشــاركة في 
هذا الماراثــون. ومن بين عدائي غزة الذين منعوا نادر المصري 
بطل ماراثون فلســطين في العام الماضي. وهو ما يؤكد انتهاك 

إسرائيل لحق حركة الفلسطينيين وتنقلهم داخل أرضهم.
وشــهدت ســاحة المهد فعاليــات ثقافية وفنيــة للأطفال 
قدمها مسرح الحارة ومؤسســة الحق بوجود مهرجين قاموا 
بالرســم على وجوه الأطفال لرسم البســمة على وجوههم. 
فيما أغلق الأمن الفلسطيني الكثير من الشوارع، وكذلك فرق 
الدفاع المدني التي قدمت المســاعدة للعدائين على طول مسار 

الماراثون.
من جهتــه اعتبر صبري صيــدم وزير التربيــة والتعليم 
العالــي أن ماراثــون فلســطين الدولي الرابع يعبــر عن أمل 
الشــعب الفلســطيني في العيش بحياة حــرة كريمة بعيدة 
عن قيود الاحتلال وإجراءاته القمعيــة. وقال إن هذا التجمع 
والمشــاركة الدوليــة الفاعلــة بمثابة رســالة رفــض للظلم 
الناجم عن الاحتلال، وكذلك رفــض الحواجز والجدران وكل 

الإجراءات القمعية الإسرائيلية التي تحاول قتل الحياة.
وأكد صيــدم أن الفكرة أعمق من حــدث رياضي اعتيادي 
»لأننا نرى تظاهرة إنســانية حاشدة وبحشد من أطر مختلفة 
ومشــاركة متضامنــين أجانب دليــل قاطع على أن الشــعب 
الفلســطيني وجد لينتصر وليعيش بكرامة وحرية وليعيش 

بدولته المستقلة«.
وبعد الماراثون تنقل العداؤون الدوليون في المدينة وزاروا 
الكثير من الأماكن الدينية والتراثية والتاريخية وشاركوا أهل 

جانب من الماراثون الدولي الرابع في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة )أ ف ب(المدينة تفاصيل حياتهم اليومية.

رام الله - »القدس العربي«:

كشــفت مؤسســات الأسرى الفلســطينية أن 
شهر  خلال  اعتقلت  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات 
مــارس/ آذار الماضي 647 فلســطينياً من الضفة 
وغزة بينهم 128 قاصرا و16 بين نســاء وفتيات. 
وبهذا يصل عدد حــالات الاعتقال منذ بداية الهبة 
الشعبية في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى 

أكثر من 4767 حالة اعتقال.
جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن مؤسسات 
الفلسطينيين  توثيق أوضاع الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال. وأوضــح التقرير أن أعلى 
نســبة اعتقال كانت في محافظة القدس. وأشــار 
إلى أن الاحتلال أصدر خلال شــهر آذار، 192 أمر 
اعتقــال إداريا بينها 95 أمراً جديــداً ما يرفع عدد 
المعتقلين الإداريين في ســجون الاحتلال إلى أكثر 

من 750 أسيراً.
وارتفع عدد الأسيرات إلى 68 أسيرة بينهن 18 
الواوي )12عاما(  قاصرة أصغرهن الأسيرة ديما 
ووصل عــدد القاصرين إلى أكثر مــن 400 وعدد 

المرضى إلى 700 أسير.
واعتقلــت قوات الاحتــلال ومنــذ بداية عام 
2016 أكثر من 7 صحافيين فلســطينيين واقتحمت 
وأغلقت مكتب فضائية »فلســطين اليوم« وشركة 
»ترانس ميديا« فــي رام الله وعبثت بمحتوياتها 

القناة  مكتب  مديــر  واعتقلت  معداتها،  وصادرت 
الصحافــي فاروق عليــات والمصــور الصحافي 
محمــد عمرو وفني البث شــبيب شــبيب قبل أن 
تفرج عن الأخيريــن بعد التحقيق معهما. واعتقل 
أيضاً الإداري في فضائية فلسطين اليوم إبراهيم 
جــرادات على حاجز عســكري متنقل على طريق 
قرية بير نبــالا وبعد 20 يوماً مــن الاعتقال أُفرج 

عنهما بكفالة مالية قدرهاد 2000 شيقل.
وبضغط من دولة الاحتلال اوقفت إدارة القمر 
الفرنســي الرئيســي »يوتل ســات« في مارس/ 
آذار 2016 بإيقاف بث فضائيــة »الأقصى« بتهمة 
التحريض على قتل اليهــود«. كما تلقت مجموعة 
جهات  من  تهديدات  الفلسطينيين  الصحافيين  من 
ادعــت أنها »الأمــن الإســرائيلي« تتمحور حول 
عملهــم كصحافيين وأنهم تحــت المراقبة. وقامت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باقتحام وإغلاق 

راديو الخليل وراديو دريم.
ويعتبر إغــلاق قوات الاحتلال للمؤسســات 
علــى  والتضييــق  الفلســطينية  الإعلاميــة 
الصحافيين اســتمراراً لسياسة الاحتلال الهادفة 
إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم 
ونقــل جرائــم الاحتــلال للعالم وهــو جزء من 
ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنســان 
والصحافيين الفلســطينيين فــي محاولة لتفريغ 
كوادرها  مــن  والحقوقية  الإعلامية  المؤسســات 
الفاعلة، وإســكات صوتها وطمس جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية التي يرتكبها الاحتلال 

بحق المدنيين الفلسطينيين.
واعتبرت مؤسســات الأســرى أن الإجراءات 
تتخذها  التــي  والعســكرية  الإدارية  العقابيــة 
قــوات الاحتلال بحق الصحافيين الفلســطينيين 
المدافعين عن حقوق الإنســان تخالف مقتضيات 

القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع 
الفلســطيني وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه 
غير القابلة للتصرف. واعتقــال الصحافيين يعد 
جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
والإعــلان العالمــي لحماية المدافعــين عن حقوق 
الإنســان وطالبت المجتمع الدولــي بالعمل الجاد 

لوقف هذه السياسات.
ويقبــع فــي ســجون الاحتــلال 16 صحافياً 
أقدمهم الصحافي المحكوم مدى الحياة  فلسطينياً 
محمود عيســى الذي كان يعمل مراسلًا لصحيفة 

صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993.
وخــلال شــهر آذار دخــل عدد من الأســرى 
إضرابات مفتوحة عن الطعام لمــدد متفاوتة ضد 
في  الانفرادي  والعزل  الإداري  الاعتقال  سياستي 
عدة ســجون. فيما يواصل ثلاثة أســرى آخرون 
إضرابهــم عــن الطعام ضــد سياســة الاعتقال 

الإداري.
وشكلت حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة 
الإسرائيلية  الشرطة  في  العربية«  سايبر  »وحدة 
وتعمــل هــذه الوحــدة علــى ملاحقة شــبكات 
التواصل الاجتماعي وعلى رأســها الموقع العالمي 
ســلطات  أن  الإحصاءات  وتظهر  »الفيســبوك«. 
الاحتلال الإســرائيلي نفــذت منذ انــدلاع الهبة 
الأول/اكتوبر  تشــرين  في  الفلسطينية  الشعبية 
عام 2015 الماضــي حتى منتصف آذار الحالي 148 
حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير 
علــى موقع التواصــل الاجتماعي »الفيســبوك« 
وصدرت لوائــح اتهام تتعلق »بالتحريض« بحق 
عدد منهم وتم تحويل الجــزء الآخر إلى الاعتقال 

الإداري.
وتوضح  القدس.  في  الاعتقالات  هذه  وتركزت 
الإفادات أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع 

الشهداء والأسرى أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد 
تؤدي لاعتقال أي شخص. وعقوبة ممارسة حرية 
الرأي والتعبير علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
لم تقتصر على الاعتقــال فقط، بل وصلت إلى حد 
فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها داخل دولة 

الاحتلال أو إبعاده خارج منطقة سكنه.
وفي قطاع غزة اعتقلــت قوات الاحتلال خلال 
شــهر آذار خمســة مواطنين من بينهم 3 مرضى. 
بري  حصــار  فرض  الاحتــلال  قــوات  وتواصل 
وبحري شــامل على قطاع غزة وتستغل تحكمها 
المطلق فــي المعبر والحدود والميــاه الإقليمية في 
الإنسانية.  حقوقهم  أبســط  من  ســكانه  حرمان 
كمــا تواصل اعتقالاتها التعســفية بعد أن حولت 
معبر بيت حانــون »ايرز« إلى مصيــدة لاعتقال 

الفلسطينيين لا سيما المرضى منهم.
حاجة  تســتغل  الاحتــلال  قــوات  أن  يذكــر 
الفلســطينيين إلى الســفر عبر معبر بيت حانون 
في ابتزازهم ومساومتهم وفي الوقت نفسه تضلل 
بعضهــم وتوقع بهم. فهي تصــدر تصاريح مرور 
لبعضهم وبمجرد وصولهم المعبر تعتقله. وأصبح 
المرضى من ســكان القطــاع عرضةً إلــى المعاملة 
جراء  الصحيــة  أوضاعهم  وتتدهــور  القاســية 
سياسة المماطلة والمنع التي تتبعها قوات الاحتلال 
في التعامل مع طلبات المرضى ممن يودون المرور 

من خلال المعبر.

الاحتلال يعتقل 647 فلسطينياً خلال الشهر الماضي
وآذار كان شهر قمع الصحافيين بامتياز

دعا للطلاق بالثلاث من أوسلو

نائب عربي في الكنيست: شعرت بالخجل وأنا أسمع وأرى الرئيس عباس في القناة الإسرائيلية 
إسرائيل تحرم فلسطينيي 

الداخل من زيارات منظمة للأقصى 
 الناصرة - »القدس العربي«:

تحت عنوان »إيه فلســطين... مأســاتك في قياداتــك منذ بداية 
المشــروع الاســتعماري الصهيوني«. هكذا قال  فــي صفحته على 
الفيســبوك عضو الكنيســت عن التجمع الوطني الديمقراطي في 
القائمة المشــتركة باســل غطاس معقبا على تصريحــات لرئيس 

السلطة الفلسطينية محمود عباس للقناة الإسرائيلية الثانية.
وكان عباس قــد قال قبــل يومين للقناة الإســرائيلية 
الثانيــة إنه يعارض انتفاضة الســكاكين وإن قواته تعمل 
على منع طلاب المــدارس من القيام بعمليات طعن وإن يده 

ممدودة بانتظار عودة نتنياهو لطاولة المفاوضات.
وتابع غطاس انتقاده الشــديد للرئيس عباس بالقول 
»شعرت بالخجل الشديد وأنا أســتمع لأبو مازن )محمود 
عبــاس( رئيس الســلطة الفلســطينية ورئيــس منظمة 
التحريــر الفلســطينية وخليفة ياســر عرفــات أبو عمار 
وهو يتحدث مــع إيلانا ديان يســتجدي بنيامين نتنياهو 
أســبوعا واحدا للســيطرة الأمنية في منطقة أ، لكي يثبت 
أنه يســتطيع أن يكون الحارس الشاطر والأمين«. ويعتبر 
غطــاس ذلك فــي تعقيبه »البــؤس والتدنــي والانبطاح 
المعنوي والأخلاقي قبل السياســي«. وتساءل هل ضاقت 
أحلام زعامة فلســطين إلى هذا الحد، حسابات الاستئثار 
والنفــوذ تحت الاحتلال وبمســاعدته؟. وأكد أن هناك من 
مستشاري السوء من نصح أبو مازن أن يتشاطر ويتجمل 
أمام الإسرائيليين ونســي أنه مقابل الحصول على بعض 
جمــل الرضى من قبل بعــض صحافيي »عملية الســلام« 
يخسر شعبه ونفســه ويقزم قضيته وهذا ما حدث«. وردا  
على ســؤال »القدس العربي« حول استناد الرئيس عباس 
بتصريحاته هــذه لرؤية تــرى من الضــروري مخاطبة 
الإسرائيليين مباشرة لا ســيما أن رئيس حكومتهم يسعى 
للتحريض على الفلسطينيين وشــيطنتهم قال غطاس إنه 
لا يعارض مخاطبة الإسرائيليين أبدا لكنه يرفض »التذاكي 
والاســتعطاف والتنصل مــن الوقائــع والحقائق لحد أن 
يحتج على دخول قوات الاحتلال لرام الله لأن قواته قادرة 
أن تعتقل المطلوبين وكأنــه يعرض خدماته«. وتابع »ليس 
هكذا يخاطب الإسرائيليون ومثل هذا الخطاب المستعطف 
أثبت فشله ولابد من مخاطبتهم بأسلوب ومضمون يعبران 
عن رجولة، عنفوان وبنفــس تاريخي لا بالتودد والتجمّل 
والبقاء بخانة الدفاع عن النفس وكأنك ترضى بتوصيفهم 

كل مقاومة للاحتلال بالإرهاب«. 

وقال إنه توقع من الرئيس عبــاس أن يقول بمعرض التوضيح 
إن إســرائيل فرضت ســيادتها علــى القدس ومع ذلــك الأمن فيها 
مفقود علاوة على الحديث عــن المقاومة للاحتلال. وأضاف »عادت 
الصحافية الإســرائيلية وقالت للرئيس عباس أنت فشلت واضعة 
الكــرة بملعب الفلســطينيين وكأنه مقاول أمــن للاحتلال وهو من 
جهته واصل الدفاع عن التنسيق الأمني واعترف أنه بدون ستنهار 

السلطة الفلسطينية«

ولماذا في رأيك يدلي الرئيس عباس بمثل هذه التصريحات شكلا 
ومضمونا؟.

»هذا اعتراف ضمني بفشل السلطة وبانهيار خيار اتفاق أوسلو 
والمحزن أن جل طموحه هو العودة للمفاوضات ودون شروط وكأن 
مصير الســلطة الفلسطينية ومصيره الشــخصي رهن أوسلو عبر 
مفاوضات عقيمة يبحث فيها الرئيس عن الأوكســجين واللافت أنه 

قد تحدث بتركيز تام وحيوية«.
وعن صمــت بقية قيادات فلســطينيي الداخل وزملائه 
في »المشــتركة« وفي لجنة »المتابعــة العليا« على مثل هذه 
تماما  ويدركون  فلســطينيون  أنهم  لاســيما  التصريحات 
حقيقة ما يجري في إســرائيل، قال غطاس إن هناك موقفا 
تاريخيا لقيادات فلسطينيي الداخل بتحاشي نقد للقيادة 
الفلســطينية من منطلق كونهم في إسرائيل وعلى هامش 
ديمقراطيتها. ويضيف »لكن واقعنا الجيوسياسي لا يمنعنا 
أن نوجه النقد للقيادة الفلسطينية فنحن جزء من المشروع 
الوطني الفلسطيني وحقنا بل واجبنا التحدث فيه خاصة 
بعدما تبين انهيار أوسلو وتبددت تســوية الدولتين التي 
وقعنا عليها وقبلناها بالماضي كفلسطينيين بعشرة أصابع. 
علينا أن نقول بصوت عال ونحذر من مفاوضات مباشــرة 
وبرعايــة أمريكية  دون الرهــان على المقاومة الشــعبية 
واســتعادة منظمــة التحرير الفلســطينية. أما عن صمت 
زملائــي فهناك أحــزاب مختلفة بل هنــاك تمايزات داخل 
الحزب الواحد وليس خطأ أن نتداول مواقف وممارســات 

السلطة الفلسطينية«.
وعن الحل المراد يدعو غطاس للرهان على الطلاق التام 
والنهائي وبالثلاث من أوسلو كمشروع سياسي ثبت فشله 
ويقول إنه لا مناص من تطوير أوراق أخرى يملكها الشعب 
الفلســطيني بكل أرجاء الوطن والشــتات ولا مناص من 
إعادة الاعتبار للمشروع الوطني كمشروع تحرر لا مشروع 

سلطة«.
وردا على ســؤال يرى غطــاس أن العالم والمؤسســة 
الأمنية الإسرائيلية يريدون بقاء السلطة الفلسطينية لكن 
ذلك لن يحــدث برأيه طالما أن نتنياهــو يراهن على إدارة 
الصراع لا تسويته بالمفاوضات. ويتابع » لن تبقى السلطة 
الفلسطينية بعدما صارت وكيلا أمنيا للاحتلال«. وخلص 
للقول إنه شعر بالخجل إزاء قائد فلسطيني يتحدث بمذلة 
واســتجداء وانبطاحية  لدرجة »أنني لــم احتمل للحظة 
مشاهدة اللقاء فأقفلت التلفاز ثم قررت العودة لسماع ربما 

ما هو جديد لكنني أحسست بالخجل مجددا«.

 الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

لا تكتفــي ســلطات الاحتــلال بحظــر الحركة 
الإسلامية الشــق الشــمالي فتقوم بملاحقة شقها 
الجنوبــي ومنعه من تنظيم رحــلات التواصل مع 
المســجد الأقصى باحتجاز الحافــلات القادمة من 

الداخل وإعادتها من حيث أتت.  
 وأدانــت الحركة الإســلامية هــذه الملاحقات 
لمشروع »قوافل الأقصى« الخاص بتسيير الحافلات 
وشــد الرحال إلى المســجد الاقصى المبارك، تحت 
إشــراف وإدارة جمعية الاقصــى لرعاية الأوقاف 

والمقدسات الاسلامية.  
الاســتدعاءات  تكــرار  أعقــاب  في  ذلــك  جاء 
والتحقيقات التــي تقوم بها شــرطة الاحتلال مع 
عدد من كوادر الحركــة واتخاذها إجراءات، تعتبر 
ملاحقات سياسية ضدهم، تشمل المنع من الوصول 
للقدس والمســجد الأقصى المبارك فــي الحافلات، 
والتهديد  عنهــا  والأبعاد  المنزلية  الإقامــة  وفرض 
بإخــراج مؤسســات للحركــة الإســلامية خارج 

القانون. 
وأشارت الحركة إلى أن آخر الملاحقات السياسية 
وقع أمس حيث تم استدعاء الناشطين عبيدة راشد 
حســين من دير حنــا، وخالد مســعود غنايم من 
سخنين، وهما طالبان في جامعة حيفا ينشطان في 
جمعية القلم الأكاديمية، ويسيران حافلات للطلاب 
الجامعيــين من جامعة حيفا إلى القدس والمســجد 
الأقصــى المبارك. وقد تم التحقيــق وفرض الإقامة 
المنزلية على الطالب حســين لمدة ثلاثــة أيام، وتم 
تهديده خلال التحقيــق بالاعتقال والتلويح بحظر 
عمل جمعية القلم الأكاديمية وجمعية الأقصى. كما 
تم التحقيق مع الطالب الجامعي، غنايم في شــرطة 
حيفا. وكشــفت عن اعتقال أحد ناشــطيها من كفر 
قاسم في ســاحات المســجد الأقصى المبارك أمس 
ليطلق  سراحه لاحقا بضمانة وإبعاده عن المسجد 

الأقصى المبارك ومدينة القدس.  

وتعتبــر الحركــة الإســلامية هــذه الملاحقات 
اســتمرارا للعديد مــن الملاحقات السياســية في 
الأشــهر الأخيرة، تضمنهــا اعتراض مســار عدد 
من الحافــلات المتوجهة للمســجد الأقصى المبارك 
ضمن مشــروع قوافل الأقصى الذي تنظمه جمعية 
الأقصى والحركة الإســلامية. وذكرت أسماء من تم 
التحقيق معهم وملاحقتهــم وتهديدهم بالكف عن 
تســيير الحافلات خلال الشهر الأخير، وهم  داوود 
عفان مدير جمعية القلم الأكاديمية، ومدلين عيسى 
وغازي عيسى مدير المشــاريع في جمعية الأقصى 
من كفر قاسم، وسميح سوقي من جلجولية، وجهاد 
بدير الذي تم إبعاده عن القدس والمسجد الأقصى، 
وجميل بدوية وابو الصافي عمر شلبي من كفر قرع، 
وخير الله شــلاعطة ومحمد خلايلة من ســخنين، 
وعدنــان ذياب واحمد ابو الهيجــا من طمرة الذي 
تم إبعاده عن طمرة، وســليم شــولي وحش ريان 
من كابول، وعلاء أبو فواز وســليم ابو دعابس من 

راهط.  
كمــا تم توقيف عــدد مــن ســائقي الحافلات 
كذلك  الحافــلات.  وحجز  بالاعتقــال  وتهديدهــم 
صــادرت وزارة الأمن أموالا خاصة من الحســاب 
البنكــي لجمعية الأقصى قبل عدة أشــهر بقرار من 
وزيرها موشيه يعلون. وطالبت الحركة الإسلامية 
فــي بيانهــا الســلطات الإســرائيلية بالكف عن 
الملاحقات السياســية لكوادرهــا ولكافة القيادات 

والكوادر العربية في البلاد. 
وأكدت ان إجراءات الســلطة الإســرائيلية لن 
تمنعها عن مواصلة مســيرتها والتمســك بـ »حقنا 
في وطننا وأرضنا والمسجد الأقصى المبارك ومدينة 
القدس«. ويوضح مدير جمعية »الأقصى« الشــيخ 
صفوت فريــج نائب رئيس الحركة الإســلامية أن 
هذه الملاحقــات المرفوضــة لن تثنيهــا عن خدمة 
المقدسات الإســلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى 
المبارك وستبقى مسيرة القوافل لشد الرحال تسير 
يوميا رغم كل العراقيل والاســتفزازات السلطوية 
» لأننــا اصحاب الحق في المســجد الأقصى المبارك 

النائب باسل غطاسوالقدس الشريف«.
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تسريبات صحيفة مصرية »شكك في مصداقيتها«

الأحمد: حسمنا النقاش حول قضايا عدة في قطر وحكومة الوحدة ستشكل وبرنامجها متفق عليه
 

غزة  – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بعــد أيام مــن الصمت من جانــب مســؤولي حركتي فتح 
وحمــاس الذين عقــدوا اجتماعات لتطبيق اتفــاق المصالحة 
فــي العاصمة القطرية الدوحة، وهو أمر أثار الشــكوك حول 
نجاحهــا، خــرج عزام الأحمــد رئيــس وفد فتح عــن صمته، 
وقــال إن تلك اللقاءات تمكنت من حســم عــدة قضايا، نافيا 
في الوقت ذاته ما نســب إليه من تصريحات سابقة، عكست 

وقتها »أجواء سلبية« عن تلك اللقاءات.
وقال في ســياق مقابلة مــع تلفزيون فلســطيني، بعد أن 
نفى تســريبات على لسانه بشأن المصالحة وردت في إحدى 
الصحــف، إن وفــدي فتــح وحمــاس تمكنا، وبعد نقاشــات 
طويلة، من حســم عــدد من القضايــا التي وردت فــي اتفاق 

المصالحة.
وخلال حديثه أكد مســؤول ملف المصالحــة في فتح، أن 
جوهر اللقــاء الذي عقد في الدوحة مطلع الأســبوع الماضي، 
تمحور حول تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة ذات صلاحيات 
كاملــة »أمنيــة ومدنية وإداريــة«، تقوم بواجباتهــا في غزة، 
وفــق القانون الأساســي كمــا هي فــي الضفــة دون تدخل 
أحد، وتعمــل على تنفيذ اتفاق المصالحة الذي لا يوجد غيره، 
والموقع والمشــهر في مايو/ أيار من عــام 2011، على أن تقوم 
بمعالجــة آثار الانقســام. وأوضح أيضــا أن النقطــة الثانية 
تركزت في إجراء انتخابات تشــريعية ورئاسية وانتخابات 
المجلس الوطني بعد ســتة أشهر من تشــكيل حكومة الوحدة 

الوطنية وممارسة مهامها.
وفي شــرحه لما جرى في لقاءات الدوحــة الثانية، قال إن 
وفد حماس، طرح عدة ملاحظات حول قضية الحكومة ودور 
المجلس التشــريعي في التعامــل معها. وأضاف »اســتطعنا 
وبعــد نقــاش طويــل، من حســم الموضــوع حيث ستشــكل 
الحكومــة بقــرار من الرئيس وتأخــذ الثقة منــه، نظرا لتعطل 

المجلس التشريعي بفعل الانقسام.«
وحــين تطرق لملــف الموظفين الذين عينتهــم حركة حماس 
في غــزة بعد ســيطرتها علــى القطاع فــي يونيــو/ حزيران 
2007،، قال الأحمد إنه ســيتم التعامل معها حســبما ورد في 
نص اتفــاق المصالحة، وفي تفاهمات القاهرة في ســبتمبر/ 
أيلــول 2014، من خلال حســمها من قبــل اللجنــة القانونية 
والإداريــة، خلال مــدة أقصاهــا أربعة أشــهر. وكذلك توقع 
أن تبــادر دولة قطر إلى توجيه دعــوة للرئيس محمود عباس 
ليكون شــخصيا »شــاهدا على اللمســات الأخيرة في إعلان 

هذه الآليات ومباركتها«.
وخلافــا لما تــردد، قال الأحمــد إن كلا من فتــح وحماس 
متفقتان على البرنامج السياســي في المرحلــة الحالية الذي 
يقــوم على قيام دولة فلســطينية مســتقلة علــى أراضي عام 
1967، وعاصمتهــا القــدس، وحــل قضيــة اللاجئــين وفقــا 
للقرارات الأممية، وتبني نهج المقاومة الشعبية، على أن تكون 

المفاوضات شأنا تابعا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان قــد تردد أن هناك خلافا بين الفريقين على البرنامج 
السياســي لحكومــة الوحــدة المقترحة، حيث تطلــب فتح أن 

تكــون هــذه الحكومة تحمــل برنامــج المنظمــة، وأن حماس 
ترفض ذلك، لاعتراف المنظمة بإســرائيل. وأكد على ضرورة 
إنهــاء الانقســام، من أجــل خلق أجــواء مصالحــة حقيقية. 
وشــدد على أن »الشــراكة في ظل الانقســام أمر مستحيل«، 
موضحا »مصالحة في ظل الانقســام أمر مستحيل، بالتالي 

لننهي الانقسام حتى نصل للشراكة.«
وأشــار الأحمــد في ســياق تصريحاته إلــى أن مصر هي 
التــي تعتبر راعي اتفاق المصالحــة، وأن ما يدور من حوارات 
جــاء على ما بنتــه مصر ســابقا. وأضاف »هــذا أمر تحدثنا 
بــه مــع الأخــوة القطريــين. ووزيــر الخارجية القطــري قال 

بالتأكيــد إن مصر هــي الراعية، ولا يوجد أي إشــكالية حول 
ذلك، لكن كانت الإشــكالية بسبب توتر العلاقات بين حماس 
ومصر، التي نأمل أن تحل لأن هذا يســهل سرعة تنفيذ اتفاق 

المصالحة«.
وعبر عن آماله في إنهاء الانقســام قريبــا، مضيفا »يجب 

أن نكــون متفائلــين حتــى لــو كانــت الصــورة قاتمــة، وكل 
الفلســطينيين يجــب أن يؤمنــوا بذلــك حتى نبــذل كل جهد 

لإنهائه«.
وأرجع الأحمد صمت المســؤولين من فتح وحماس خلال 
الفترة الماضية، وعدم حديثهم عن ملف المصالحة، إلى لاتفاق 
بــين الطرفين، مشــيرا إلــى أن خروجه جاء بعد التســريبات 
الإعلاميــة التي وصفها بـ »الســلبية« التــي تهدف إلى وضع 
عراقيــل أمــام تنفيذ اتفــاق المصالحــة، كما جاء فــي إحدى 
الصحــف المصرية، وأخرى قطرية نشــرت مقابلة مع قيادي 
في حماس. وقال »نقل صورة سلبية عن اللقاءات، علما بأنه 
لم يشارك فيها، ولم ينقل الروح الحقيقية السائدة فيها، ولم 
ينقل معلومات دقيقة«. وكان بذلك يشير إلى مقابلة الدكتور 

محمود الزهار الأخيرة.
إلى ذلك نفى الأحمد ما نســب إليه من تصريحات نشرتها 
إحدى الصحف المصرية، وقال إن ما نسب إليه »لا أساس له 

من الصحة«.
وشــدد في بيان صحافي على أنه لم يدل بأي تصريحات 
حول لقاء الدوحــة الأخير بين حركتي فتح وحماس، التزاماً 
بما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بعدم الإدلاء بأي تصريحات 

حول اللقاءات إلى أن يتم انتهائها وإعلان نتائجها رسمياً.
وأضاف: أن ما نشــرته الصحيفــة المصرية وهي صحيفة 
»اليــوم الســابع« يــوم الأربعــاء الماضــي »لا أســاس له من 
الصحة، وإنما قامــت الجريدة المذكورة بتركيب خبر لا يخدم 
جهود إنهاء الانقســام ولا يخدم تنقيــة الأجواء العربية التي 

تتطلع لها القيادة الفلسطينية وحركة فتح بشكل خاص«.
وتابــع القــول إنــه »لم يحصــل أي لقــاء للجنــة المركزية 
لفتــح لا بكامــل أعضائها ولا بجــزء منها أصــلًا. ومن المقرر 
ان تجتمع اللجنــة يوم الأحد المقبل لإطلاعهــا على ما دار في 
لقاء الدوحة«. وأضــاف »واضح أن الهدف من طريقة فبركة 
الخبر هو التشويش على جهود إنهاء الانقسام وإثارة البلبلة 
والعراقيــل أمام تلك الجهود، وكذلك تشــويه أي جهود نحو 
تنقية الأجواء العربية، بمــا في ذلك أجواء العلاقات القطرية 
المصريــة وضــرب أي محاولــة إيجابيــة تقــوم بهــا القيادة 

الفلسطينية بهذا الاتجاه«.
وأشار إلى أن كل ما ورد في الخبر المذكور على لسان وزير 
خارجية قطر ســواء حــول الموظفين والمبادرة الفرنســية »لم 

يسمعه هو من الوزير، وإنما هو من خيال من فبرك الخبر«.
ودعــا كل وســائل الإعــلام وخاصــة الفلســطينية منهــا 
مهمــا كان حجم تأثيرهــا لـ«توخي الدقة فــي تناول الأخبار 

والمعلومات لما فيه خدمة قضايا النضال الفلسطيني«.
وكانــت حركتا فتــح وحماس قــد أنهيتا مطلع الأســبوع 
الماضي لقاءات هي الثانية لهمــا في الدوحة، وجرى خلالها 
مناقشــة الــردود علــى »التصــور العملي للمصالحــة« الذي 
جرى التوصل إليه في الجولة الأولى التي عقدت في فبراير/ 

شباط الماضي.
غيــر أن الحركتين لم تصــدرا أي تصريح أو بيان رســمي 
باسمهما بعد انتهاء هذه الجولة، على خلاف الجولة الأولى، 
قبــل أن يعلــن رســميا الأحمــد أنه جــرى التوافــق على عدم 
الحديث بذلك إلى وسائل الإعلام، من أجل ضمان عدم فشل 

المحادثات التي أجريت.

عزام الأحمد )يمين( وموسى أبو مرزوق

هنية: فتح وحماس قطعتا شوطا لا بأس به على طريق المصالحة
غزة  – »القدس العربي«:

أكد إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، أمس، 
أن الحوارات التي جرت بين وفدي حركتي فتح وحماس قطعت شــوطا لا بأس به، ولكن 

بحاجة إلى استكمال ومشاورات والعودة الى القيادات والمؤسسات المقررة.
وشدد على قرار الحركة الاســتراتيجي في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتوفير 
عناصر القوة والصمود للشــعب الفلســطيني. لكنه رفض الخوض في تفاصيل الحوار، 

وقال: »اتفق الطرفان في الدوحة بالبعد عن الإعلام خلال فترة الحوارات«
ووصــف الاجتماعات التــي جرت مع المســؤولين المصريين خلال الأســابيع الماضية 
بالجيدة. وقال خلال خطبة الجمعة في مســجد الإمــام مالك في خان يونس: »هناك أمور 
بحاجة إلى متابعة، ونحن ســنتابعها بكل اهتمام ومسؤولية«. وأضاف »أن وفد حماس 
أكد على سياســات الحركة تجاه مصر كما تجاه كل الأشــقاء العرب والمسلمين من خلال 

الحوارات والمتمثلــة في لا تدخل في الشــأن المصري، لا دور عســكري أو أمني لحماس 
وللمقاومة في سيناء ولا في أي مكان«.

وشــدّد هنية على حرص حركته علــى الأمن القومي المصري والعربــي، وقال: »نقوم 
بالتزاماتنا في ضبط الحدود بين غزة وســيناء، ولا نســمح لأحد في غزة أن يضر بالأمن 
القومي المصري والعربي«. وقال »لــن نقبل بأن يكون في غزة مأوى يلحق الضرر بالأمن 
المصري أو العربي او الإسلامي«، مؤكدا على تمسك حركته بالعمق الاستراتيجي للشعب 
الفلســطيني والقضية. وحول ما جرى من نقاش قال »كما طرحنا همومنا وهموم شعبنا 
واحتياجاتنا وأملنا في أشــقائنا العرب والمســلمين ومصر وحرصنا على تهيئة الأجواء 

الإعلامية وتنقية المناخات السياسية«. 
وكان وفــد قيادي من حركة حماس برئاســة الدكتور موســى أبو مــرزوق، عقد قبل 
عدة أيام لقاء هو الثاني مع المســؤولين المصريين في القاهرة، بهدف إعادة العلاقات بين 

الطرفين والتي توترت منذ أن تمت عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

بينما واصلت منع مصلي القطاع من الوصول للأقصى

إسرائيل تقرر توسيع رقعة الصيد البحري في غزة لـ 9 أميال
 

غزة – »القدس العربي«:

قــال منســق الشــؤون الإســرائيلية فــي المناطق 
الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي، إن حكومته قررت 
توسيع رقعة الصيد في قطاع غزة لتصل إلى تسعة أميال 
بحرية بدلا من ســتة، في وقت أبقت ســلطات الاحتلال 
على قرارها الخاص بمنع مصلي القطاع من كبار الســن 

الوصول إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى.
وأضــاف مردخاي أنه مع اقتراب موســم الصيد على 
شــواطئ غزة، الذي من المفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل، 
تقرر توســيع رقعة الصيد جنوب وادي غزة من 6 إلى 9 
أميال، أي ما مجموعه 30 ميلا. وتابع أن ذلك سيساعد في 
إضافة 400 ألف شيكل )الدولار يساوي 3.9 شيكل( على 
الميزانية الســنوية لقطاع الصيد في غزة والمقدرة بنحو 
ستة ملايين شيكل. وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء 
»وفقا للاتفاقات التي تمنع التهريــب واختراقات المجال 

البحري المنصوص عليها«.
وبالعادة لا تســمح إســرائيل باقتراب الصيادين من 

الحدود المائية شمال قطاع غزة التي تفصله عن أراضها.
يشــار إلى أن إسرائيل زادت بعد الحرب الأخيرة على 
قطاع غزة مســاحة الصيد البحري لســتة أميال بحرية، 
وذلك بموجب اتفــاق التهدئة الذي أبرم برعاية مصرية، 
غير أنها عادت بعد أشهر قليلة فقط وقلصت المساحة إلى 

أربعة أميال بحرية، وهي مساحة لا تلبي حاجة العمل.
ويقول الصيادون الذين يعانــون منذ بداية الحصار 
من الفقر، إن الصيد الوفير يتوفــر كلما كان العمق أكبر، 
حيث كانت هناك مطالبات فلسطينية في وقت سابق بأن 
تتم زيادة مساحة الصيد إلى 12 ميلا بحريا. وكانت هناك 
بنود في اتفاق التهدئة الأخيرة تنص على زيادة المساحة 
من ستة إلى تســعة، ومن ثم إلى 12 ميلا بحريا، لتمكين 

الصيادين من العمل بحرية.
وبالرغــم مــن الإعلان الإســرائيلي الجديــد، الذي 
سيساهم قطعا في تحسن الوضع الاقتصادي للصيادين 
حــال تطبيقــه دون أي منغصــات، إلا أن الصياديــن 
الفلســطينيين يتعاملون بحذر مع هذه القرارات، خاصة 
وأنهم يتعرضون بشــكل شــبه يومي لملاحقات من قبل 
الزوارق الإســرائيلية التي تســتهدفهم بإطــلاق النار، 
وتقوم فــي كثير من الأوقــات باعتقالهــم، خلال عملهم 
في مســاحة الصيد القليلة المقدرة بأربعة أميال بحرية. 
وقضى صيادون فيما أصيب آخرون في هجمات سابقة، 

أدت أيضا إلى إتلاف وتخريب أدوات الصيد والقوارب.
وفــي ملــف متصــل، واصلــت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي منع مصلي غزة من كبار السن من الوصول 
لمدينة القــدس لأداء الصلاة بالمســجد الأقصى. وذكرت 
مصادر فــي هيئة الشــؤون المدنية، أن إســرائيل أبقت 
على قرارها الســابق الذي اتخذته منذ ثلاثة أســابيع، 
منع خروج المصلــين الذين تفوق أعمارهــم 50 عاما من 
التوجه للصلاة في المســجد الأقصى، بذريعة عدم عودة 
عدد منهم إلى القطاع في زيارات سابقة. وكانت السلطات 
الإســرائيلية قد قامت قبل أســابيع بخفض سن المصلين 
المسوح لهم بالصلاة بالأقصى لـ 50 عاما بدلا من 60 عاما 
مع زيادة أعداد المصلين، غير أنها وبشــكل مفاجىء ألغت 

الزيارات الأسبوعية هذه، التي تدوم لعدة ساعات.
وكان من المفترض بحســب التســهيلات الإسرائيلية 

الجديدة أن تقوم إســرائيل بمضاعفة عدد المسموح لهم 
بالصلاة إلى 400 شــخص بدلا من 200، على أن يســمح 
بالزيــارة للمصلــين يومي الخميس والجمعــة، بدلا من 

الجمعة فقط، وأن يخفض سن المسموح لهم بالسفر.
ومع تنفيذ قرار المنع شــرعت هيئة الشــؤون المدنية 

بإجراء اتصالات من أجل إنهاء القرار.
وبدأت إســرائيل بتطبيق هذا القرار بالســماح لكبار 
الســن من غزة الصلاة بالمســجد الأقصــى، بعد الحرب 
الأخيرة صيف عام 2014، وقالت في حينها إن الهدف من 
ذلك إدخال تسهيلات على حياة السكان لتخيف الحصار. 
لكن لا يمكن البناء على أن هذه التســهيلات ستساهم في 
تخفيــف حدة الحصــار، خاصــة وأن التخفيف يتطلب 

إعطاء حرية في السفر لكافة مواطني غزة.
وســبق هذه التسهيلات أن كشف النقاب عن اشتراط 

إسرائيل على طلاب ومرضى غزة الذين ينوون المغادرة 
من القطاع، من خلال معبر »إيرز« إلى معبر الكرامة ومنه 
إلــى الأردن، التوقيع علــى ورقة يقر بها بعــدم العودة 

مجددا لغزة قبل عام من تاريخ الخروج.
ورد تقرير حقوقي على إدعاءات إســرائيل بتســهيل 
الحصــار، بالتأكيد على أن شــيئا لم يتغيــر، من خلال 
اســتعراض عمــل المعابر خــلال الفترة الماضيــة. وأكد 
استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى »مأسسة 
الحصار«، وجعلــه مقبولًا على المســتوى الدولي، رغم 
انتهاكه لقواعــد القانون الدولي، بما فــي ذلك القانون 

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفرضت إســرائيل الحصار على قطاع غزة منذ عشر 
ســنوات، وتقيد بموجبه حركة السكان، كما تمنع دخول 

العديد من السلع والبضائع للقطاع.

»تويتر« يحجب حسابات 
الجناح المسلح لحماس... والقسام 

تصفه بـ »انحياز للعدو«
 

غزة – »القدس العربي«:

نددت كتائب القســام الجناح العســكري لحركــة حماس، بقرار 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« بإغلاق الحســابات الرسمية لها 
الناطقة باللغتــين العربية والإنكليزية. واســتهجنت دائرة الإعلام 
العســكري التابعة لكتائب القســام هذا القرار، واعتبرته »انحيازاً 

واضحاً للعدو«.
وقالــت في تصريح مقتضب في ردها عمــا جرى«في الوقت الذي 
تفتح فيه شركة تويتر منبرها لشخصيات ومؤسسات الاحتلال التي 
تعج بالعنصرية والتطرف والإرهاب، تقدم الشركة للمرة الثالثة على 

التوالي خلال أسبوعين على إغلاق الحسابات الرسمية للقسام«.
وأضافت أن ما قامــت به »تويتر« هو »انتهاك صارخ لحق التزمت 
به الشركة أمام العالم، وانحياز واضح للاحتلال في صراع ينبغي أن 

تلتزم فيه الشركة بالحياد«. 
وأكدت دائرة الإعلام العســكري أن رســالة القســام »واضحة 
المعالم«، مضيفة »فهي رسالة حرية وتخلص من الاحتلال العنصري 
البغيض، وهي قادرة على إيصال رسالتها للعالم الذي بات يميز بين 

الضحية والجلاد«.
 ودعت القسام الشــركة إلى »الالتزام بما تعلنه من مبادئ وعلى 
رأسها منح الجميع القدرة على ابتكار الأفكار والمعلومات ومشاركتها 
علــى الفور بدون قيود«. كما دعتها لـــ »التراجع عن قرارها وإعادة 

فتح الصفحات التي أغلقتها«.
يذكر أن شــركة »تويتر« أغلقت ثلاثة حســابات رسمية للقسام 
باللغة العربية، وحســابا باللغة الإنكليزية في أقل من أســبوعين، 
بعدما وصل عدد متابعيها لأكثر من 200 ألف، فيما وصلت انطباعات 

التغريدات إلى أكثر من 30 مليونا منذ العام الماضي .
وفي مرات ســابقة أغلقت مواقع التواصل الاجتماعي حســابات 

وصفحات للقسام وقيادات من حركة حماس، دون إبداء الأسباب.
وتزعم إسرائيل أن الفلسطينيين يســتخدمون وسائل التواصل 
الاجتماعي في تسخين الانتفاضة الجماهيرية التي تشهدها المناطق 

الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ووثق نشــطاء فلســطينيون العديد من الجرائم الإســرائيلية 
وعمليات الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال بحق شبان فلسطينيين 
وأطفال، وجرى تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف النقاب مؤخرا عن قيام المخابرات الإسرائيلية »الشاباك« 
بتشكيل طواقم وفرق، هدفها مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن التضييق على وســائل الإعلام الفلسطينية، لم يكن 
فقط من جانب إســرائيل، التي أغلقت قبل أســابيع قناة« فلســطين 
اليــوم« الفضائية في الضفة الغربية، حيــث تزامنت عملية الإغلاق 
مع قيام فرنســا بوقف بث »قناة الأقصــى الفضائية« التابعة لحركة 
حماس على القمر »يوتل سات«، واشتكت حركة حماس من التضييق 

على وسائل إعلامها من العديد من الدول الأجنبية.
وفي ســياق متصل أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإســرائيلي 

»سيبقى رمزاً للإجرام والإرهاب العالمي«.
وقال الناطق باســم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحافي 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه وهو يعقب على مطالبة عدد من 
أعضاء الكونغرس الأمريكي بفتح تحقيق مع الاحتلال الإســرائيلي 
إن ذلك »يعكس حجم الإدراك العالمي للعنصرية الإسرائيلية وبشاعة 
الجرائم التي ترتكب ضد الشــعب الفلســطيني«. وأشار إلى أن نفي 
رئيس الوزراء الإســرائيلي لهذه الجرائم »ليــس له قيمة ومخالف 

للحقيقة التي تنقلها كاميرات التلفزة وشهود العيان«.
وكان أحد عشــر عضواً فــي الكونغــرس الأمريكي قــد طالبوا 
بالتحقيق فــي عمليات القتل المتعمد للفلســطينيين على يد الجيش 

الإسرائيلي.

نقابة المحامين الأمريكية تطالب بوقف نشاطات الصندوق القومي اليهودي
نيويورك -  »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

علمــت »القدس العربي« بــأن نقابة المحامين الوطنيــة الأمريكية تقدمت 
قبل أيام بعريضة قانونيــة لمصلحة الضرائب الأمريكية تطالب بفتح تحقيق 
فوري في الوضع القانوني لمنظمة الصندوق القومي اليهودي على أساس أن 
نشــاطاتها غير القانونية ودعمها لسياسات التمييز العنصري يتعارض مع 

سياسة الولايات المتحدة. 
وفي الشــكوى القانونية أوجزت النقابة عدة أســباب لمطالبتها مصلحة 
الضرائب بإلغاء الإعفاء الضريبي عن منظمــة الصندوق القومي اليهودي، 
بمــا في ذلك حقيقة أن المنظمة ليس لديها غرض خيري داخلي وتشــارك في 
أنشطة تنتهك السياســة الخارجية للولايات المتحدة والقانون الدولي عبر 
مشاركتها بتعزيز السياســات العنصرية والتمييزية مثل التهجير القسري 

للفلســطينيين من أراضيهم لإفســاح المجال فقط أمام أتباع الديانة اليهودية 
للإقامة والسكن داخل حدود إسرائيل ما قبل عام 1967. 

وقالــت النقابــة إن الصنــدوق القومي اليهــودي يدعم أيضا النشــاط 
الاســتيطاني في الضفة الغربية المحتلة وشرق القدس بما ينتهك السياسات 
الرســمية للولايات المتحدة التي تعارض إقامة المستوطنات، وكذلك تنتهك 

القانون الدولي. 
 وفي بيان نقابة المحامــين الوطنية الأمريكية طالبــت النقابة مصلحة 
الضرائب بإلغــاء الوضع الخيــري للصندوق القومي اليهودي بســبب 
تورطه في تهجير الفلسطينيين، ودعم بناء المستوطنات الإسرائيلية غير 
الشرعية في الضفة الغربية« ومساندته لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة 

الاحتلال.  
وقال المحامي أندرو دالاك وهو رئيس لجنة فلســطين الفرعية للنقابة في 
تصريحات خاصــة: »كيف يمكن لمصلحة الضرائب الافتراض أن نشــاطات 
الصندوق القومي اليهودي خيرية عندما تنتهك القانون الدولي والسياسات 

الخارجية الراسخة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟«.
وتأسس الصندوق القومي اليهودي عام 1901، وهو وكالة شبه حكومية 
إســرائيلية لعبت دورا رئيسيا في تشريد الشــعب الفلسطيني من البلدات 
والقرى الفلسطينية التي دمرت عندما تم إنشاء إسرائيل عام 1948، واليوم 
يواصل الصندوق القومي اليهودي لعب دور أساسي في تهجير الفلسطينيين 

في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
والعريضة القانونيــة التي تقدمت بها النقابة هي جــزء من حملة لوقف 
الصندوق القومي اليهودي وإنهاء دوره المخالــف للقانون في توفير الدعم 
المالي لسياسات إسرائيل المســتمرة الهادفة لتهجير الفلسطينيين. وتقدمت 
النقابة بالعريضــة القانونية ضمن حملة منظمة أعلنت مؤخرا عن نفســها 

تحت اسم »حملة وقف الصندوق القومي اليهودي«.
وقال المحامي أنــدرو إن »الصندوق القومي اليهودي متواطئ في التطهير 
العرقي للفلسطينيين، وإنه من غير المقبول انخراط منظمة أمريكية في جرائم 

حرب«. 

زوارق صيد في بحر غزة تستعد للإنطلاق في جولات صيد بعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن توسيع رقعة الصيد الى 9 أميال بحرية ابتداء من غد الأحد )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تناول حالة التوتر التي تصاعدت بين الجانبين بدون أي إيضاحات حول محتواها 

بان كي مون يرسل خطاباً شخصياً إلى العاهل المغربي
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تتواصــل بين المغــرب والأمانــة العامة للأمم 
المتحدة، حرب التصريحات والتوضيحات المؤيدة 
إلــى المزيد من التوتر، منذ بــدء الأزمة بينهما في 
أعقاب توصيف الأمين العام بان كي مون الوجود 

المغربي في الصحراء الغربية بـ«الاحتلال«.
وفي الوقت الذي يأتي فيه تصريح من الرباط 
أو نيويورك حاملًا اشارات عن انفراج في الأزمة، 
يضع الطرف الآخر يده على جملة أو فقرة تؤشر، 
بالنسبة له، على سوء نية، فيزداد الوضع تأزماً. 
ومنذ الاسبوع الاول من شهر آذار/ مارس الماضي، 
حين قام بــان كي مون بزيارة لمخيمات تندوف في 
اطار جولة للاطراف المعنية بالنزاع الصحراوي، 
وحــرب التصريحــات مندلعة، تترافــق احياناً 

بحرب إجراءات وإجراءات مضادة.    
آخر صفحــة في دفتر الازمة، جاءت بكشــف 
الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
عن رســالة شــخصية بعث بها كي مون للعاهل 
المغربــي الملــك محمد الســادس وهو مــا أزعج 

المغرب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، استيفان دوغريك، الخميس، إن »بان كي 
مون أرســل خطابًا شــخصيًا إلى العاهل المغربي 
محمد السادس، تناول حالة التوتر التي تصاعدت 
بــين الجانبين فــي الفتــرة الماضية« بــدون أي 
إيضاحات بشأن محتويات الخطاب، »كان خطابًا 
شخصيًا، والأمين العام يأمل في إجراء مناقشات 
رفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والمغرب، بشأن 
بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء 

الغربية )مينورسو(«.
واعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
المتحــدة، عمر هلال، عن »انزعــاج المغرب  وعدم 
فهمه لتسريب رســالة الأمين العام للأمم المتحدة 
للملك« وقال »إننا تلقينا بالرســالة أول من أمس، 
و24 ساعة بعد ذلك تم تسريبها لبعض الأطراف، 
وهو ما يتعارض مــع أخلاقيــات الأمم المتحدة، 

ويتناقض مع الممارسات الدبلوماسية«.
واستنكر الحملة العدائية لأمانة الأمم المتحدة، 
وانخراط هذه الأخيرة في تصرفات »غير مقبولة، 
واعتبر   الدبلوماســية«  الأخلاقيات  مع  تتعارض 
أن الأمــر يتعلق هنــا أيضاً بســلوكات »مخالفة 
لممارســات الأمم المتحــدة، لاســيما عندمــا يتم 

استغلال وحدة أممية لهذا الغرض«.  
وذكر الدبلوماســي المغربي بأنه تمت مساءلة 
المتحدث باســم الأمم المتحدة يوم الأربعاء حول 
الأحداث التــي وقعت خلال زيــارة الأمين العام 
للأمم المتحــدة للمنطقة، وأنه تم »نفي ســلوكات 
وتصرفات بان كي مون، مثلًا كانحنائه لعلم كيان 

لا يمثل دولة، وخاصة زيارته لبئر لحلو«.  
ودعا، في هذا الصدد، الحضور إلى زيارة موقع 
الأنباء   لوكالة  الإلكترونــي  والموقــع  »يوتيوب« 
»إيفي« لمعاينــة »الأدلة على أن مــا قلناه لم يكن 

مختلقاً«.  
وأكــد هلال »اننا نســتنكر هنا أيضا تشــويه 
الحقائــق«، وان كنــا »لم نرغب فــي الدخول في 
مجادلات مع أي كان، لأنه تجمعني صداقة كبيرة، 
كما أكــن الاحترام والتقدير لســتيفان دوجاريك 
المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة«. وأكد 
أنه »في مــا يتعلق ببئر لحلــو، تحدثنا وتبادلنا 
كتابات، ولدينــا الدليل على أن الأمر كان متعمداً، 
ولدينا أيضاً أدلة على أنه تم قبول هذا السيناريو 

كله قبل أن تقلع المروحية«.  
وقال »أدعو أي شــخص، وخاصة دوجاريك، 
إلى الاتصال بي لأقــدم له الدلائل المكتوبة على ما 
قلناه، وعلى حقيقة واقع زيارة بان كي مون لبئر 

لحلو«.
وحــرص هلال علــى التأكيد حــول توصيف 
للصحراء  المغــرب  لاســترجاع  مــون  كــي  بان 
بـ«الاحتــلال« على أنه »بالنســبة لنــا، الأمر لا 
يتعلق فقط بهــذا المصطلح، بل بأفعال وتصرفات 
أخرى حدثــت، خاصة ما يتعلــق بانحناء الأمين 
العام للأمم المتحدة أمام علم كيان وهمي، وإشارة 

النصر، والزيارة في حد ذاتها«.  
وأشار الســفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم 

المتحــدة إلى »تشــويه مهمــة بعثة المينورســو 
والإشــارة إلى الاســتفتاء خلال زيــارة بان كي 
مــون إلى المنطقة، فــي وقت توقــف فيه مجلس 
الأمن والجمعية العامة عن الحديث عن هذا الأمر 
منذ 2004 و 2007 على التوالــي«. وقال »إن الأمر 
لا يتعلق بإبداء الأســف، ونحن ننتظر التأســف 
والاعتذار ليس فقط على اســتعمال كلمة، بل لأن 

الأمر يتعلق بتراكم تصرفات مؤسفة«.  
وأبرز أن »الأمر بالنســبة للمغــرب، لا يتعلق 
فقط بمجرد كلمة، بل بتراكمات، ويتعين تدبير هذا 
الأمر بشــكل ملائم«. وقــال إن المغرب »يظل رهن 
العسكري  المكون  بخصوص  المتحدة  الأمم  إشارة 
للمينورســو والتعــاون الجيد بين هــذا المكون 

والسلطات المغربية المحلية«.  
وشدد الدبلوماســي المغربي على التذكير بأن 
»التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أبرز أن 
المكون العســكري للمينورسو يشتغل في ظروف 

أفضل من طبيعية«.  
الاتصال  مركــز  بخصــوص  هــلال  وســجل 
للمينورســو بالداخلة، أن المركز المذكور »لم يكن 
موجوداً منذ البداية، وأن العسكريين الاثنين هناك 
كانا يقيمان ويستريحان في فندق، لسوء الحظ«، 
مضيفاً أنه »ليس هناك، في هذا الشــأن، أي موقع 

رسمي مدرج ضمن ميزانية الأمم المتحدة«.  
وقــال إن »الأمــر يتعلق، منذ خمس أو ســت 
ســنوات، باتفاق غير رســمي نابع مــن الإرادة 
الحســنة للســلطات المغربية. لكن للأسف، هذه 
الإرادة الحسنة للمغرب لم تحظ بالاعتراف، ولم 

تجد أي نفع«.
ويســتعد مجلس الأمن، على ايقاع الأزمة بين 
بــان كي مون والمغــرب، لعقــد دورة اجتماعاته 
الصحراوي  النــزاع  تطــورات  حول  الســنوية 
وســتكون هذه الأزمة جــزءاً مــن التقرير الذي 
ســيقدمه كــي مــون للمجلس فــي بدايــة هذه 

الاجتماعات.
جبهة  صعــدت  الــدورة  لهــذه  واســتعداداً 
الوليساريو حملتها ضد المغرب على خلفية الأزمة 
مع بــان كي مون من جهــة ومعتقلين صحراويين 
مؤيديــن لها يشــنون إضراباً عــن الطعام على 
أمل ان يتضمن قرار المجلس توســيع صلاحيات 
المينورســيو لتشــمل مراقبــة حقوق الانســان 

والتقرير بها للمجلس.
وطالبــت منظمة العفــو الدولية »أمنســتي« 
الحكومة المغربية بـ»إعادة محاكمة وإطلاق سراح 
المدانين في أحداث تفكيك مخيم كديم إزيك بمدينة 

العيــون«، الذين أصدرت المحكمة العســكرية في 
الرباط، في 17 شــباط/ فبرايــر 2013، في حقهم 
أحكاماً بالسجن بين المؤبد و20 سنة حبساً نافذة، 
بتهمــة »تكوين عصابــات إجرامية، وممارســة 
العنف في حق أفراد من القوات العمومية المفضي 

إلى الموت مع نية إحداثه والمشاركة فيه«.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية التي يوجد 
مقرها في لندن في بيان نشره موقع هسبرس أن 
»المحاكمــة الصادرة في حــق 13 متهماً صحراوياً 
لم تكن عادلة، لاســيما أن المغرب أجرى تعديلات 
بخصوص قانون العدل العسكري، إذ قام بحصر 
اختصاصــات المحكمة العســكرية بالجرائم ذات 
الطابع العسكري، إلا أن هذه التغييرات لم تشمل 
المدانين في أحــداث كديم إزيك«، في إشــارة إلى 
الحد من طابعها الاستثنائي، حيث أنها قطعت مع 

محاكمة المواطنين من المدنيين.
وقالــت امنســتي أن »هؤلاء النزلاء ســجنوا 
بعيداً عن مقرات سكناهم بـ 1100 كيلومتر، كما أن 
حالتهم الصحية جد متدهورة، ما تســبب لهم في 
الدوار وفقدان الوزن والتعب الشــديد والصداع 
علــى مســتوى الــرأس والمعــدة«، وطالبت من 
الأماكن  أسمتهم بـ»شركائها وأنصارها في جميع 
بالتكثيف من الرســائل إلى وزارة العدل المغربية 

بغية النظر في الموضوع«.
واضافت أن المنظمة تطالب مســؤولي الإدارة 
الســجنية المغربية بـ»ضمان حــق المضربين عن 
الطعام فــي العناية الطبية العاجلــة، بالإضافة 
إلى الإســراع بفتح تحقيق قضائي بشــأن مزاعم 
التعذيب وســوء المعاملــة، وفي نهايــة المطاف 
إجراء محاكمة جديدة«، في وقت دعت فيه جبهة 
البوليســاريو إلى الوقوف بجانب »أسود ملحمة 

أكديم إزيك«.

بان كي مونالملك محمد السادس

السلطات الفرنسية تدين بشدة وضع رأسي خنزيرين 
على سياج مقر إقامة سفير المغرب في باريس

الرباط – »القدس العربي«:

أدانت الســلطات الفرنسية بشــدة »العمل المخزي« المتمثل في 
وضــع رأســي خنزيرين على ســياج مقر إقامة ســفير المغرب في 

باريس.
وأكدت الســفارة الفرنســية في الرباط أن السلطات الفرنسية 
تدين بشــدة »العمل المخزي« الذي استهدف الخميس، مقر إقامة 
ســفير المغرب في فرنســا وقــد أعربت عن هــذه الإدانة للســفير 

المغربي.
وأضافت في بلاغ  نشــرته وكالة الانباء المغربية أن السلطات 
الفرنسية أكدت للسفير المغربي اتخاذ كل الإجراءات من أجل فك 
ملابســات هذا العمل في أســرع وقت، ومتابعة مقترفيه واتخاذ 
جميــع التدابيــر الضروريــة مــن أجــل منع تكــرار هــذا النوع من 

الهجمات غير المقبولة.
وكان وضع مجهولون الخميس رأسَــي خنزيرين على السياج 
المحيط بإقامة الســفير المغربي لدى فرنســا، شــكيب بنموســى، 
مــا  وهــو  باريــس،  فــي   »Neuilly-sur-Seine« بمنطقــة 
سارعت الحكومة المغربية للتنديد به ووصفته بالحقير، والإساءة 

المرفوضة«.

وقال وزير الاتصال الناطق الرســمي باسم الحكومة المغربية، 
مصطفــى الخلفي، بــأن وضع رأســي خنزيرين أمام مقــر إقامة 

سفير المغرب بفرنسا »إساءة مدانة وحقيرة ومرفوضة«.
وأوضح أنــه تم اتخاذ جميع الإجــراءات القانونيــة، من أجل 
التعــرف على مرتكبي هــذا الفعل، وتطبيق المقتضيــات القانونية 
اللازمة«، مشــدداً علــى »رفض الحكومــة المغربيــة وإدانتها لهذا 

العمل«.
وقالت مصادر دبلوماسية أن السفارة المغربية في باريس تقدمت 
بشكاية لدى السلطات الفرنســية إثر العثور، صباح الخميس، على 
رأسي خنزيرين معلقين على الحاجز الحديدي لإقامة سفير المغرب 

بالعاصمة الفرنسية، كما يجري تحقيق في الموضوع.
وقالــت المصادر الدبلوماســية المغربية »لا نريد إعطاء تفســير 
لهــذا العمل، حيــث إنه على الســلطات الفرنســية القيــام بعملها 
وتحديد المسؤول أو المســؤولين عن هذا العمل المنحط، والكشف 

عن الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكابه«.
واوضحــت أن وضــع رأســي خنزيــر أمــام مقر إقامة ســفير 
بلد مســلم، لا يمكــن إلا أن يوحــي بوجود دوافع تتعلــق بمعاداة 
الإســلام«، في إشــارة إلــى وضــع رؤوس خنازير أمــام عدد من 

المساجد في فرنسا، خلال السنوات القليلة الأخيرة.

المغرب ينسحب من اجتماع افريقي بسبب 
مشاركة البوليساريو وانقسام بين مؤيد ومعارض له 

القضاء الاسباني ينتقد نظيره الأمريكي بسبب عدم 
تسهيله معطيات »الفيسبوك« و»هوتميل« لمعتقلين بتهم الإرهاب 

بعد ثلاثة أيام من تطويق سيارته من شباب طالبوا بمحاكمته

الجزائر: شكيب خليل يكرم من طرف إحدى الزوايا الطرقية ويتوقع تحسن أسعار النفط

■ أديس أبابا - من محمد توكل: انســحب وفد المملكة 
المغربيــة، من الاجتماع الســنوي التاســع للجنة الفنية 
المشــتركة بين الاتحــاد الأفريقي، واللجنــة الاقتصادية 
لأفريقيــا التابعة لــلأمم المتحدة، احتجاجــاً على »عدم 

وجود لوائح إجرائية مشتركة للاجتماع بين الطرفين«.
وجــاء الموقف المغربي، فــي أول مواجهــة من نوعها 
بين الاتحاد الأفريقي والمغرب، بعد انســحاب الأخير من 
الاتحــاد الأفريقي، عام 1984 وأعاد المغرب فتح ســفارته 
فــي أديس أبابا عــام 2005، وبدأت أنشــطته في اللجنة 
الاقتصاديــة لأفريقيــا التابعــة للأمم المتحــدة، وقاطع 
جميع أنشــطة الاتحاد. والأســباب التي قدمتها الرباط 
للانســحاب، تدور حول »عدم وجود إجــراءات ولوائح 
داخلية مشتركة للاجتماع بين الاتحاد الأفريقي، واللجنة 

الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة«. 
بينما أرجع دبلوماســي أفريقي انســحاب المغرب إلى 
»مشاركة إقليم الصحراء في الاجتماع المشترك من جانب 
الاتحاد الأفريقي، فيما شــارك المغرب مــن جانب اللجنة 
الاقتصاديــة لأفريقيــا«. واعتقد الدبلوماســي الأفريقي 
)فضل عدم ذكر اســمه(، أن »المغرب يقاطع أية اجتماعات 
يشارك فيها ممثلو الصحراء، وشهدت الجلسة الافتتاحية 
تأخراً في انطلاقتها، إثر احتجاج المغرب على عدم وجود 

لوائح إجرائية مشــتركة تســببت في ربكة وضجيج في 
الجلسة«، وفقاً لتعبيره.

وتدخلت كل من السنغال وجزر القمر لمساندة المغرب، 
الــذي أوضح نقلًا عن مصادر )فضلت عدم ذكر اســمها(، 
أن الأطراف الموجودة بالجلســة، انقســمت إلى قسمين، 
الأول من الدول الناطقة بالفرنســية دعم موقف المغرب، 
فيما ســاندت الدول الناطقة بالإنجليزية موقف الاتحاد 

الأفريقي الرافض لاحتجاج الرباط، بحسب المصادر.
وقالــت إن »المســاعي التــي قادتها جنــوب أفريقيا، 
وأوغندا، والســنغال، أســفرت عن تفاهم لايجاد حلول 
للتحفظات المغربيــة فيما يتعلق باللوائــح الاجرائية«، 
مضيفًة أن »المغرب استطاع إحراج الاتحاد الافريقي الذي 

انقسم بين مؤيد ومعارض«. 
ومسائية،  صباحية  بجلستين  الاجتماعات  واستمرت 
وتعهدت رئاســة الاجتماعات بالنظر فــي الاعتراضات 
المغربية، إلا أن رئيــس وفد إحدى الدول الأفريقية )فضل 
عدم ذكر اســمه( قــال إن »المغــرب طلب عدم مشــاركة 
الصحراء، في الاجتماع وهو مــا رفضه الاتحاد الأفريقي 

وتمسك بموقفه«.
وشارك المغرب في الجلســة الافتتاحية، بعد أن تلقى 
وعودًا بالنظر في اعتراضاته عقب الجلســة الافتتاحية، 

ثم أعلن مقاطعتــه الاجتماعات بعد جلســة عاصفة بين 
مؤيدٍ ومعارض لها، ولم يحضر الجلســتين الرســميتين 
)الصباحيــة التي تلت الجلســة الافتتاحية؛ والجلســة 
المســائية( رغم إعلان رئاســة الجلســة بــأن الجانبين 
توصلا  الاقتصاديــة(  واللجنــة  الأفريقــي؛  )الاتحــاد 
إلــى تفاهمات بشــأن اعتراضات المغــرب. وتمتع إقليم 
الصحراء، بعضويــة كاملة في الاتحاد الافريقي، في حين 

أنه ليس عضواً في الأمم المتحدة. 
يذكر أن الاجتماع المذكور، انطلق صباح امس، ويستمر 
حتى 5 نيســان/أبريل الجاري، لمناقشــة قضايا الهجرة 
والاتفاقات  والقــاري  الإقليمــي  والتكامل،  والتصنيــع 
العالمية الأخيــرة اتفاق باريس لتغيــر المناخ والأهداف 
الإنمائية المســتدامة.ويعقد الاجتماع بشكل دوري منذ 9 

سنوات، وكان الاجتماع الأول له عام 2007. 
وتشــارك فيه أكثــر مــن 122 دولة عضــواً في الأمم 
المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وأكثر من 3 آلاف شــخصية 
بينهم وزراء مالية وشــؤون نقديــة وتخطيط اقتصادي 
وتكامــل بالدول الأعضــاء بالاتحاد الأفريقــي؛ وممثلو 
المجتمع المدني وخبــراء في مختلف قطاعــات التصنيع 

والطاقة والإحصاءات، والأعمال المصرفية. 
»الاناضول«

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي: 
 

تشــتكي الشــرطة الأمريكية »إف بي يي« من شــركة آبل بسبب 
عــدم تعاونها في فتح هاتــف أحد منفذي الاعتداء الإرهابي لســان 

بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا. 
 وهذا السيناريو يتكرر في حالة اســبانيا، حيث يشتكي القضاء 
الاســباني من نظيره الأمريكي بســبب عدم التعاون فــي مكافحة 

الإرهاب. 
  وتناولت الصحافة الاســبانية هذه الأيــام ملفاً يتعلق هذه المرة 
بالفيسبوك وشركة ميكروسوفت التي تنتج »ويندوز« ولديها البريد 

الالكتروني المعروف »هوتميل«. 
 وتفيد بأن قاضياً من المحكمــة الوطنية في العاصمة مدريد، وهي 
المحكمة المكلفة بالقضايا الكبرى مثل الإرهاب، تقدم بطلب إلى القضاء 
الأمريكــي يطلب منه مضمــون البريد الالكترونــي وكذلك معطيات 

شخصية من الفيسبوك  لعدد من المعتقلين خلال السنة الماضية بتهمة 
الإرهاب في مدينة سبتة شمال المغرب وتحتلها اسبانيا رفقة مليلية. 

  وتقدم القاضي المشــرف على الملف بالطلب الأول السنة الماضية، 
ولكنه لم يجد اســتجابة من طرف القضــاء الأمريكي، ثم كرر الطلب 
مرات عديدة خلال الشــهور الماضيــة منبهاً القضــاء الأمريكي إلى 
خطورة المعتقلــين، ولكنه لم يجد اســتجابة  من طرف الســلطات 

الأمنية والقضائية في الولايات المتحدة. 
  ويعتبــر القضاء الاســباني أن الاطــلاع على مضمــون البريد 
الالكتروني وتعليقات وما كان ينشر المتهمون بالإرهاب في الفيسبوك 
ضروري للغاية لتحديد مدى تورط كل متهم بالإرهاب وكذلك معرفة 

هل لهم ارتباطات بجماعات إرهابية في الشرق الأوسط أو أوروبا. 
  وكانت الشــرطة الاســبانية قد اعتقلت خلية مفترضة لمتطرفين 
مغاربــة واســبان من أصــول مغربية في ســبتة بعــد الاعتداءات 
الإرهابية التي تعرضت لها الأســبوعية الفرنسية الساخرة شارلي 
إيبدو.  وأبرز التقريــر الأمني خطورة هذه العناصر واســتعدادها 
لارتكاب أعمال إرهابية ومنها عمليــات انتحارية.  وتطّلب التحقيق 

معرفة مــا كان المتهمون ينشــرونه من أخبار ومعطيــات وما كانوا 
يتبادلونه من رسائل مع جهات متطرفة. 

 ويبدو أن الشــرطة عجزت عن الوصول إلى موقع كل مشتبه فيه 
في الفيسبوك، وهذا يعني أنه تم مسح كل المعطيات، علاوة على عدم 

النجاح في اقتحام البريد الالكتروني للمعتقلين. 
  وفي الوقت ذاته، يبدو أن الفيســبوك  وميكروســوفت قد رفضا 

التعامل مع القضاء الاسباني إذا لم يرخض القضاء الأمريكي. 
 وخــلال الجدل بين »إف بي آي« وشــركة آبل حول حادث ســان 
بيرناردينو، كانت شركة ميكروسوفت قد قالت بتعاونها في مواجهة 

الإرهاب إذا طلب القضاء ذلك. 
  وخلال الســنوات الأخيرة، تتميز العلاقات بين القضاء الأمريكي 
والاســباني في مكافحة الإرهــاب بنوع من التوتــر وغياب تعاون 

واضح. 
 ومن عناوين هذا التوتر قرار القضاء الاســباني قبول دعوى ضد 
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بتهمة اعتقال وتعذيب مهاجر 

مغربي مقيم في اسبانيا في سجن غوانتانامو. 

الجزائر - »القدس العربي«:

ظهر شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري الأسبق 
»المتهــم« فــي قضايا فســاد، فــي زاويــة طرقية في 
إحــدى المدن الجنوبيــة للبلاد، حيــث تم تكريمه من 
طرف شــيخ الزاويــة الطرقية لما »قدمــه من خدمات 
للبــلاد«، وذلك فــي أول ظهور علني منــذ عودته إلى 
الجزائــر من منفــاه الذي دام ســنوات عــدة ، وبعد 
ثلاثة أيام من تعرض ســيارته إلى مطاردة من طرف 
شــباب في العاصمــة، اعتبروا أن ظهوره اســتفزاز 

لهم، وطالبوا بمحاسبته ومحاكمته.
وكان شــكيب خليل قــد تنقل إلى زاوية ســيدي 
أمحمد بن مــرزوق في ولاية الجلفــة ) 300 كيلومتر 
جنــوب العاصمــة( وخصــص لــه اســتقبال كبير، 
حيث ظهر خليل وهو ينزل من سيارة ألمانية سوداء 
رفقــة حراس شــخصيين، ليتم اســتقباله من طرف 

المسؤولين عن الزاوية الطرقية.
وخــلال تواجــده فــي زاويــة ســيدي أمحمد بن 
مرزوق تبادل الحديث مع المســؤوبين عــن الزاوية، 
ولكن »الدردشــة« التــي نقلها تلفزيــون »النهار« لم 
تكن موجهــة لرواد الزاوية، وإنما للــرأي العام، لأن 
خليل اســتغل الفرصة ليتحدث عن الســوق النفطية 
وتقلباتهــا، وخــاض في مواضيع بدا أن مســتمعيه 

كانوا يجدون صعوبة في فهمها.
وقال الوزير الأســبق إن الجزائر أحسنت صنعاً 
بالتسديد المسبق لمديونيتها الخارجية، موضحاً أنه 

لو كانت الحكومــة الجزائرية لم تفعل ذلك، لوجدت 
نفســها في وضع أصعب من ذلك الذي تعيشــه هذه 
الأيام، لأنها بانخفاض أسعار النفط، كانت ستكون 
غير قادرة على تســديد المديونية، بل كانت ســتلجأ 
إلى الاســتدانة أكثر. واعترف شكيب خليل أن سنة 
2015 كانت صعبة، بالنســبة للجزائر، وأن النصف 
الأول مــن الســنة الحاليــة كذلك، متوقعــاً أن ترتفع 

أســعار النفط مجدداً الصيف المقبل، لأن الطلب على 
النفــط يتزايد كل ســنة، في حين أن الــدول المنتجة 
وصلت إلــى الحد الأقصــى، مثل الولايــات المتحدة 
وروسيا والعربية السعودية، لكن الوزير الأسبق لم 
يتحدث عن عودة إيران إلى سوق النفط الدولي، بعد 

رفع الحصار الذي كان مفروضاً عليها.
خرجة شــكيب خليــل هــذه يمكــن تصنيفها في 

إطار محاولات تطبيع عودته إلى الجزائر، وللتغطية 
أيضــاً علــى الحادثــة التــي تعــرض لها قبــل ثلاثة 
أيام بالعاصمــة، والتي أثارت جدلًا واســعاً، عندما 
طــاردت مجموعــة مــن الشــباب ســيارته فــي أحد 
شــوارع العاصمة، وهم يصرخون »حاكموا شكيب 

خليل«.
 هــذا الظهــور الأول لشــكيب خليــل يتوقــع أن 
تتبعه مناســبات أخرى يظهر فيها الوزير الأســبق، 
وذلك فــي عملية تبييض مبرمجة، حســب مراقبين، 
لتوليــه مســؤوليات في الدولــة مجدداً، إمــا كوزير 
أو كمستشــار للطاقــة علــى مســتوى الرئاســة، أو 
كرئيــس للوزراء، في حين أن ذكر اســمه مازال يثير 
الجدل في الشــارع الجزائــري، لأن قطاعــاً عريضاً 
مــن الجزائريين ما زال مقتنعــاً أنه مذنب في قضايا 
الفساد التي عرفها قطاع الطاقة، وأن إصدار مذكرة 
توقيف دوليــة في حقه وحق زوجتــه ونجليه دليل 
على أن هناك شــيئاً ما، وأنه حتى وإن كانت مذكرة 
التوقيف لم تطبق لأســباب إجرائية، فإن الملف الذي 
توبع على أساسه مازال موجوداً، والقضاء لم يعلن 

بشكل رسمي عن توقيف المتابعات ضده.
في المقابل أعلن المعارض المثير للجدل رشيد نكاز 
عن نيته مقاضاة شــكيب خليــل، وعرض مبلغ مليار 
ســنتيم أي ما يعادل حوالي 100 ألف دولار لكل من 
يأتيه بدليل تورط الوزير الأسبق في قضايا الفساد 
التي شــهدها قطاع الطاقة في الفترة التي تولى فيها 

مسؤولية القطاع.

تونس: فيلم وثائقي 
يتهم وزارة الصحة باستخدام 
الأطفال كـ»فئران تجارب« 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت مخرجة تونســية جدلًا كبيراً 
اتهامها، في فيلــم وثائقي، وزارة  بعد 
الصحــة باســتغلال أطفــال الجنوب 
كـ»فئــران تجارب« لــدواء تم إنتاجه 
فــي مخبــر إســرائيلي لمعالجة مرض 
»ليشــمانيا«الذي أصيــب بــه جنود 

أمريكيون في حرب الخليج.
وأكــدت المخرجة إيمان بن حســين 
»هل  الجديد  فيلمها  في  ستكشــف  أنها 
خلال  )سيعرض  الدواء«  القتلة  يصنع 
فيها  تــورط  دولة  »جريمة  عــن  أيام( 
معهد باستور في تونس منذ سنة 2002 
حتى 2014 تحت إشراف وزارة الصحة 
التونسية حين اســتجاب لطلب وزارة 

الدفاع الأمريكية المتمثل في إخضاع مصابين ومنهم قصّر - والقانون التونســي يمنع 
إجراء التجارب على القصر - في منطقة في الجنوب التونســي بمرض »ليشمانيا« 
عبر مرهم جديد تم تحضيره في أكبر مخبر أدوية إسرائيلي ومتكون من مواد خطيرة 
مقابــل مبلغ مالي قدره 50 ديناراً يتســلمه كل من خضع للتجربــة أو كل من أقنعوه 

لحاجيات مادية بأن يكون فأر تجربة لهذا الدواء«.
وأشــارت المخرجة لصحيفة »الشــروق« المحلية إلى أن لديها وثائق وتسجيلات 
وشــهادات لحقوقيين تؤكد تورط حوالي مئة شــخص في القضية، من بينهم وزراء 
صحة ومدراء لمعهد »باستور« المتخصص بالأبحاث الطبية، ولفتت إلى أنها تعرضت 
لتهديــدات بالتصفيــة لمنع عرض الفيلم، مشــيرة إلى أنها ســتتقدم بالوثائق التي 

بحوزتها للقضاء التونسي والمحكمة الجنائية الدولية.
 وأثارت تصريحات بن حســين جدلًا كبيــراً، حيث أصدر معهد »باســتور« بياناً 
اتهمهــا فيه بتنفيذ »أجندة خفية تهدف لتشــويه ســمعة المعهــد وطبيعة البحوث 
العلمية المتعلقة بتطوير دواء ضد مرض ليشــمانيا الجلدية«، مشيراً إلى أنه يجري 
أبحاثــاً حول هذا المرض منذ عام 1990 تحت إشــراف منظمة الصحــة العالمية و«قد 
توصل برنامج الدراسات السريرية لتطوير دواء لهذا المرض بشكل مرهم )لتعويض 
الدواء الوحيد الذي يعطى عبر الحقن والمكلف جداً( بالتعاون مع معهد »وولتر ريد« 
)يخضع لإشــراف وزارة الدفاع الأمريكية( في واشنطن، وكان البحث يشمل بلداناً 

عدة من بينها تونس وفرنسا وبنما والبيرو«.
وأضاف البيان »إننا نؤكد أن مشــاركة المرضى كانت طوعية ومجانية ولا تخضع 
لأي نوع مــن الضغط المادي أو المعنــوي، غير أن القانون الجاري به العمل يســمح 
بتغطيــة بعــض المصاريف المنجرة مباشــرة عن المشــاركة في مثل هــذه البحوث 
)مصاريف التنقل، تعويض ســاعات العمل(، وهذا ما يفسر حصول بعض المتطوعين 

على مبلغ 50 ديناراً لتغطية هذه الكلفة«.
وتواجه وزارة الصحة التونســية انتقادات عدة بســبب بعــض التجاوزات في 
المشــافي، حيث أقر وزير الصحة ســعيد العايدي في وقت ســابق بحدوث عمليات 
تهريب أكياس دم من تونس لمقاتلين في ليبيا، في وقت حذرت وســائل إعلام محلية 
من »حملات وهمية« للتبرع بالدم في العاصمة وعدد من الولايات، مشيرة إلى أنه يتم 
استغلال المئات من أكياس الدم لتباع بأســعار خيالية للجماعات المسلحة المتشددة 

في ليبيا.

المخرجة إيمان بن حسين

شكيب خليل
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شؤون عربية وعالمية

الاتحاد الأوروبي يعاقب 
سياسيين ليبيين بارزين لعرقلتهم 

اتفاقاً دخل حيز التنفيذ 
■ ليبيــا - وكالات: حصلــت حكومــة 
الوفاق الوطنــي الجديدة فــي ليبيا على 
تأييد مــن جهاز حرس المنشــآت النفطية 
وهو فصيل مسلح غير رسمي  يسيطر على 
المنشــآت النفطية في شــرق البلاد والتي 

أغلقت بعضها وسط نزاعات سياسية. 
النفطية  المنشــآت  حرس  إعلان  ويمثل 
عدم الســماح بالتصدير إلا لصالح حكومة 
الوفاق الوطني انتكاسة للسلطات الموازية 
في شــرق ليبيــا المدعومــة مــن البرلمان 
المعترف به والتي كانــت تتطلع إلى وضع 

يدها على هذه الموانئ لتحصيل إيراداتها.
وأعلن مسؤول في جهاز حرس المنشآت 
النفطيــة في ليبيــا أمس الجمعــة أن هذا 
الجهــاز الــذي يحمــي موانــئ التصدير 
الرئيســية فــي شــرق البلاد لن يســمح 
بتصديــر النفط منهــا »إلا لصالح حكومة 

الوفــاق الوطنــي« المدعومة مــن المجتمع 
الدولــي. وقال المســؤول إنــه تم وضع » 
الموانئ الواقعة في نطاق ســيطرتنا كافة » 
تحت ســلطة »حكومة الوفاق منذ اللحظة 
الاولــى لدخــول« رئيس الحكومــة فايز 
السراج واعضاء آخرين فيها إلى طرابلس 

الأربعاء.
عدم  فضــل  الذي  المســؤول  وأضــاف 
الكشــف عــن اســمه أن موانــئ البريقة 
والزويتينــة وراس لانوف »ستشــرع في 
التصدير مباشرة لصالح حكومة الوفاق«، 
هذه  لصالــح«  إلا  نصــدر  »لــن  مضيفــاً 
الحكومة. وأشــار إلى أن هذه الموانئ »لم 
تكن مقفلة«، لكن الصــراع على الحكم بين 
سلطتي الشرق وطرابلس والهجمات التي 
تعرضت لها على مدى الأشــهر الماضية من 
قبل تنظيم الدولة الإسلامية عرقلت عملية 

التصدير منها والتي استمرت رغم ذلك على 
فترات متقطعة.

وقال علي الحاسي الناطق باسم حرس 
المنشــآت النفطية فــي وقــت متأخر يوم 
الخميــس إن الجهاز مســتعد لإعادة فتح 
والســدر  الزويتينة  في  الموانئ  النفطيــة 
وراس لانوف لكنه لم يذكر موعداً. وأصيب 
ميناءا الســدر وراس لانــوف بأضرار في 
هجمــات  متكررة شــنها متشــددو تنظيم 

الدولة الاسلامية. 
واشــار إلى ان ميناء السدرة الرئيسي 
والواقع في المنطقة ذاتهــا »خارج الخدمة 
حاليــاً ويحتــاج إلــى أعمــال صيانة قد 
 تســتغرق عاماً« بعد الضــرر الذي أصاب 

منشآته بفعل الهجمات التي تعرض لها. 
وأصاب هذا النزاع القطاع النفطي حيث 
تراجعت صــادرات النفط الليبية إلى نحو 

نصف مليــون برميل في اليوم بعدما كانت 
بلغت نحو 1,5 مليــون برميل في فترة ما 

بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وســمح النزاع المســلح لتنظيم الدولة 
والسيطرة  ليبيا  في  بالتوســع  الاسلامية 
على مدينة سرت )450 كلم شرق طرابلس( 
التصدير  موانــئ  نحو  التمــدد  ومحاولة 
الرئيســية شــرقاً، إلا أن قــوات حــرس 

المنشآت تصدت له.
للسلطات  معارضة  القوات  هذه  وكانت 
غير المعترف بها دولياً في طرابلس، وقريبة 

من السلطات الموازية في شرق ليبيا.
لموانــئ  التصديريــة  القــدرة  وتبلــغ 
الواقعة  لانوف  وراس  والبريقة  الزويتينة 
في منطقــة »الهلال النفطــي« بين بنغازي 
)الــف كلم شــرق طرابلــس( والعاصمة 

الليبية نحو 500 ألف برميل يومياً.

حرس المنشآت النفطية في ليبيا لن يسمح بالتصدير إلا لصالح حكومة الوفاق 

■ بروكســل -وكالات : فرض الاتحــاد الأوروبي أمس 
الجمعــة عقوبــات علــى ثلاثة سياســيين وجهــت إليهم 
اتهامات بعرقلة اتفاق سياســي بشــأن ليبيا، عقب مرور 
أيام من وصول فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس لتولي مهام منصبه. 
ه تم حظر ســفر السياســيين الليبيين  وأشــار البيان أنَّ
الثلاثة إلــى دول الاتحــاد الأوروبي، وتجميــد أموالهم، 
بدعــوى أنهم يلحقون  الضــرر بعملية الســلام في ليبيا، 

ويعرقلون عمل حكومة الوفاق الوطني. 
وتســتهدف عقوبات الاتحــاد الأوروبــي عقيلة صالح 

رئيــس البرلمان المنتخــب في مدينة طبرق شــرقي البلاد، 
وخليفة  الغويل رئيس حكومة طرابلس، ونوري أبو سهمين 
رئيس البرلمــان المنتهية ولايته الذي جــرت إعادة إحيائه 

كجزء من  حكومة طرابلس.  
وكتب الاتحــاد الأوروبي أن هؤلاء الأشــخاص الثلاثة 
»ينظر إليهم على انهم يعرقلون تطبيق الاتفاق السياســي 
الليبي  المبرم في 17 كانون الأول/ديســمبر 2015 وتشكيل 
حكومة وفــاق وطني في ليبيا«. ونشــرت العقوبات امس 
الجمعة في  الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، مما يعنى 

دخولها حيز التنفيذ على الفور. 

نواكشوط - »القدس العربي«:

تؤكد اســتقراءات التجاذب التي تطبع المشهد 
السياســي الموريتانــي حاليــاً ولليــوم الثالث 
أن موريتانيــا قــد دخلت بالفعل أجــواء تحارب 
حامي الوطيس بــين النظام الحاكــم والمعارضة 
المأموريات،  وتمديــد  الدســتور  مراجعــة  حول 
وهو التحارب الذي شــهدته وتشهده حالياً دول 
إفريقيــة عديدة بســبب الخلافــات الناجمة عن 

التناوب الدستوري على السلطة.
وقد فجرت هذا التحارب تصريحات أدلى بها 
مؤخراً وزراء العــدل والمالية أمام البرلمان ألمحوا 
فيها لإمكانية مراجعة الدستور للتمديد للرئيس 
الموريتاني محمــد ولد عبد العزيــز الذي يتمتع 
حالياً بثاني وآخر ولاية دستورية له تنتهي عام 

.2019
وزاد التحــارب قــوة، تصريح آخــر للوزير 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة أيــد فيه 
تصريحات زملائه الــوزراء بخصوص التمديد، 
ما أثــار حفيظة المعارضــة التي اعتبــرت هذه 
التصريحات انتهاكاً للمواد الدســتورية المتعلقة 
بالتناوب على السلطة والمحصنة بقسم دستوري 
للرئيس يلتزم فيه بعــدم مراجعتها أو تأييد من 

يسعى لمراجعتها.
وفــي رد على بيانــات المعارضة وتصريحات 

قادتها المتعلــق بإغلاقهم الباب أمام أي مســاع 
للحــوار مــع النظام حتــى يتوب مــن خطيئة 
تصريحات وزرائه، أكد محمد الأمين ولد الشــيخ 
الوزير الناطق باســم الحكومة »أن البلد يتمتع 
بحرية كاملة لله الحمد، ولمنتدى المعارضة الحق 
فــي أن يقول ما يريد ولكل واحــد الحق في قول 
ما شاء وأن يتخيل وتنبعث هواجسه وخيالاته 
بما يمكــن أن يقول إلا أن هذا ليس ملزماً لأحد ولا 

يعني أحداً«.
 وواصلت أطياف المعارضة الموريتانية وجموع 
المدونــين المعارضين إصــدار البيانــات وإدراج 
التدوينات المنــددة بتصريحات الوزراء المتعلقة 

بتمديد ولاية الرئيس عبر تعديل للدستور.
وشــدد منتــدى المعارضــة في بيــان وزعه 
أمس وتلقــت »القدس العربي« في نســخة منه 
»اســتنكاره لتصريحات هؤلاء الوزراء«، مؤكداً 
»أن ســحبها والاعتذار عنها، مع الإقالة الفورية 
للمعنيــين، تعتبــر الحــد الأدنى أمــام خطورة 

وجسامة ما أقدموا عليه«.
وطالــب المنتدى » القوى الحيــة كافة باتخاذ 
مواقــف واضحة وقويــة تجاه هــذا الانحراف 
الأخير والذي لا قائل به قانوناً وضرره على البلد 

ومصالحه بيٌن واضحٌ«، حسب تعبير البيان.
وأعلن »رفضه أي اتصال مع الســلطة القائمة 
في شأن الحوار أو إمكانه«، رابطاً ذلك »بالتراجع 

الصريــح عن هــذا التوجه الــذي أودى ببلدان 
كثيرة أمناً واستقراراً ووئاماً«.

  وأشــار المنتدى إلى »أن بعض وزراء النظام 
أقدم على المطالبة الصريحة بخرق دستور البلاد 
فيما يتعلق بحــد مدة الولاية المحصــن في هذا 
الدســتور والمحدد باثنتين لا تمكن زيادتهما، ولا 
يجوز نصاً وجزماً أي تعديل في شــأنهما، وكان 
آخر هــذه التصريحــات حديث الناطق باســم 
الحكومة الذي بدد أي شــك في رسمية الموضوع 

ووجود الإرادة المقصودة خلفه«.
الموريتانية  »إن دستور الجمهورية الاسلامية 
وهو أعلــى تعبير عــن إرادة الشــعب، يضيف 
المنتدى، قد وضع حــداً للولاية باثنين )المواد 28 
ـ 29 ـ 99( ضمن المجالات التــي لا يجوز تعديلها 
مطلقاً، وعليــه فإن تحــدي وزراء من الحكومة 
لهذا الدستور وعلى هذا النحو - وهم المأمورون 
من الرئيس الذي أقســم وحدد الدستور صيغة 
ومضمــون قســمه المتضمن هذا الموضــوع نصاً 
وتصريحــاً )المادة 29(، يشــكل إهانة للشــعب 
الأساســية  الدولة  بوثيقة  وعبثــاً  الموريتانــي 
)الدســتور( .. فضلًا عن أنه يفتــح أبواباً فائقة 
الخطورة على هذا البلد.. استقراراً وأمناً وسلاماً 

ومستقبلًا«.
وفي السياق نفسه المندد بتصريحات التمديد، 
بزعامة  الديمقراطيــة  القوى  تكتــل  حزب  أعلن 

أحمــد ولد داداه »أنه تابع مؤخــراً التصريحات 
المقــززة لبعض أعضــاء الحكومــة، فيما يتعلق 
بموضوع تعديل الدستور، والتي تعتبر إفصاحاً 
عن النية - السيئة - المبيتة من طرف محمد ولد 
عبد العزيز للبقاء في الســلطة، تلــك النية التي 

سبق أن نبه الحزب عليها مراراً«.
»وفــي وجه هــذا الفصل الجديد من مســار 
الخداع ونقض العهود، يضيف حزب التكتل في 
بيان وزعــه أمس، وخرق الدســتور والقوانين 
والاستمرار في اغتصاب السلطة من طرف محمد 
ولد عبد العزيز، الذي يؤكد مــن جديد على أنه 
لن يغادر الحكــم طواعية، لأنــه لا يؤمن بمبدأ 
التناوب السلمي على السلطة،  فإن تكتل القوى 
الديمقراطية يشــجب ويدين هذه التصريحات 
المشينة، ويعتبر أن الدستور خط أحمر لا يجوز 
المســاس به - بأي حال من الأحوال - لأغراض 
خاصة، لا تخدم المصالح العليا للوطن، ولن يقبل 
بأي محاولة ترمي إلى التلاعب بالدستور، الذي 

هو صمام أمان للجميع«.
الموريتاني بكافة  التكتل »الشعب  ودعا حزب 
مكوناته وقواه الحية إلــى هبة صارمة من أجل 

الدفاع عن مقدساته ومرجعياته الأساسية«.
وتمر موريتانيا حالياً بحالة احتقان سياسي 
غير مســبوق حيث أن الرئيس الموريتاني محمد 
العزيز وأنصــاره يواجهــون موقفاً  ولد عبــد 

صعباً يتعلق باحتمال مساءلتهم إذا هم غادروا 
الســلطة في انتخابــات عــام 2019، عن ملفات 
ماليــة وحقوقية وسياســية محرجــة، وهو ما 
يدفع بهــم حالياً للبحث عن مخارج دســتورية 
الترشــح  الرئيس الحالي من  وقانونية تمكــن 

لولايات أخرى.
ومقابل هذا الموقف تجد المعارضة الموريتانية 
في حيثيات الدستور الناص على دورتين اثنتين 
ضمانــة لتخلصها من نظــام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيــز الذي تعتبــره منبثقــاً في الأصل 
من انقلاب عســكري كما تعتبر تســييره للبلاد 

تسييراً كارثياً.
وتركــز المعارضــة اهتمامها بالحفــاظ على 
الدستور بصيغته الحالية إلى أن تجري في ظله 
انتخابات 2019 التي تريدها المعارضة انتخابات 
حقيقية تقطع الســبيل أمام مرشحي السلطة أو 
مرشــحي الجيش بحيث تعود موريتانيا بعدها 
للســكة الديموقراطية الصحيحــة التي حادت 

عنها بعد انقلاب 2008.
 وينقســم معارضو الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز لفسطاطين أحدهما يريد ضمانات لإجراء 
انتخابــات 2019 فــي جو من الشــفافية بدون 
ترشح الرئيس الحالي مع قيام خلفه بمحاكمته 
على جميع تصرفاته وسياســاته، والثاني يريد 
أن يقايض الرئيس بضمان عدم مساءلته مقابل 

أن يغادر الســلطة وأن يبتعد عــن التأثير على 
انتخابات 2019.

وكان الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبد 
العزيز قد وصل إلى الحكم عبر انقلاب عســكري 
نفذه عــام 2008 وأطــاح فيه بالرئيــس المدني 
المنتخب ســيدي محمد ولد الشــيخ عبــد الله 
ودخلــت موريتانيا إثر ذلك أزمة سياســية بين 
المجلــس العســكري الأعلى والجبهــة الوطنية 
للدفاع عن الديموقراطية استمرت إلى أن تمكنت 
وســاطات دولية من التوصل لاتفــاق وقع في 

داكار في حزيران/ يونيو 2009.
ونظمــت انتخابات بموجب اتفــاق داكار في 
تموز /يوليو 2009 أســفرت عن نجاح محمد ولد 

عبد العزيز لكن المعارضة شككت في نتائجها.
 وأعيد انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيســاً 
للبلاد عام 2014 في انتخابات رئاســية قاطعتها 
المعارضة وجــرت في أجواء غير مســبوقة من 

الاحتقان السياسي بين النظام والمعارضة.
 وخلال حفــل تنصيبه فــي آب 2014، أدى ولد 
عبد العزيز يميناً دســتورية أقسم فيها بالله العلي 
العظيــم »أن لا يتخــذ أو يدعم بصورة مباشــرة 
أو غير مباشــرة أيــة مبادرة من شــأنها أن تؤدي 
إلــى مراجعة الأحــكام الدســتورية المتعلقة بمدة 
ولايةرئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة 

في المادتين 26 و28 من هذا الدستور«.

المعارضة تطالب الحكومة بالاعتذار وبإقالة أعضائها المصرحين بالتمديد

موريتانيا تدخل حرب مدد ولاية الرئيس والحكومة تعتبرها دليلًا على أجواء الحرية

الرئاســي  المجلــس  عقــد  وكالات:   - طرابلــس   ■
الرســمية،  لقاءاتــه  أول  الليبيــة،  الوفــاق  لحكومــة 
الخميــس، مــع المجلــس الأعلى للدولــة، فــي العاصمة 
 طرابلس فيما اعلنت بلديات عشر مدن تأييدها لحكومة 
الوفــاق الوطني شــهدت العاصمة الليبيــة خروج اول 
تظاهرة تأييد لها. بينما اكد الرئيســان الأمريكي باراك 
أوباما والفرنسي فرنسوا أولاند الخميس في واشنطن 
ضــرورة دعــم الحكومــة  الليبيــة الجديدة  لمنــع تنظيم 
الدولة الإســامية من جعل ليبيا »قاعــدة جديدة له في 

المستقبل«. 
واعتبــر وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان مارك 
ايرولــت في مقابلة مــع صحيفة »ويســت فرانس« 
المحليــة نشــرت الجمعــة، أن علــى   المجتمــع الدولي 
الوقــوف علــى أهبــة الاســتعداد لمســاعدة حكومة 
الوفــاق الوطنــي الجديــدة فــي ليبيا فــي حال هي 

طلبت، بما في   ذلك عسكرياً. 
فقد قال بيــان للمجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الليبية، أنه اســتهل أعماله في العاصمة، بلقاء موســع 
مــع رئيس وأعضــاء  المجلس الأعلى للدولــة، وأن اللقاء 
تنــاول »آليــات اســتكمال بنــود الاتفــاق السياســي، 
والتأكيد على وحدة مؤسســات الدولــة، ورفع  المعاناة 
عــن المواطنين في كل ليبيا، وطي صفحة الانقســام إلى 
غير رجعــة«.  وأشــار البيان الــى أن المجلس الرئاســي 
»التقــى عدداً من عمداء بلديــات طرابلس الكبرى، حيث 
جــرى بحث تعزيــز دور البلديات في  تقــديم الخدمات 

اليومية للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم«.  
كما أكد المجلس خــال اللقاء، على أهمية الدور الذي 
تلعبه البلديات من أجل توفيــر حياة كريمة للمواطنين، 
وعرض خــال  اللقاء »جملــة من الأفــكار والتصورات 
لتمكــين البلديات من القيام بدورهــا المحوري«، وفق ما 

جاء في البيان.
  وحظيــت حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة بدعــم 
داخلي مهم مع اعان بلديات عشــر مدن ســاحلية غرباً 
تأييدهــا لها، اماً في أن   تتمكن هــذه الحكومة المدعومة 
من المجتمــع الدولي من إنهاء النزاع المســلح والفوضى 

الامنية ووقف التدهور الاقتصادي. 

بلديات عشر مدن تعلن تأييدها للحكومة الجديدة.. وتظاهرة في العاصمة

المجلس الرئاسي يعقد أول لقاءاته الرسمية  وحكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ في حصد التأييد 

ويشــكل خروج المــدن الممتــدة من طرابلــس وحتى 
الحــدود التونســية عن ســلطة الحكومة غيــر المعترف 
بها دولياً في العاصمة،   ضربة لهذه الســلطة التي تفقد 
بذلك الســيطرة على الجزء الاكبر من الغرب الليبي، في 
وقــت بدأت تشــهد طرابلس تحــركات   مدنية مناهضة 

لها. 
وفي بيان مشــترك، دعا رؤســاء وممثلــو البلديات 
العشــر عقــب اجتمــاع فــي صبراتــة )70 كلــم غــرب 
طرابلس( مســاء الخميس  الليبيين الى »الوقوف صفاً 

واحداً لدعم حكومة الوفاق الوطني«. 
وقال البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبلدية 
صبراتــة في موقع فيســبوك ان بلديات مدنهم الواقعة 
بــين  طرابلس والحدود التونســية غربــاً تدعم وصول 
»حكومــة التوافــق الــى العاصمــة طرابلــس«.  ودعوا 
الحكومــة الى العمل على »الســعي لانهــاء الصراعات 
المســلحة وبشــكل عاجل بكامل التراب الليبي«، وعلى 

اصاح  الوضع الاقتصادي. 
والمــدن الليبيــة العشــر التي خضعت لأكثــر من عام 

ونصــف عام لســلطة طرابلــس وتحالف »فجــر ليبيا« 
وزوارة،  والجميــل،  زلطــن،  ورقدالــين،  هــي  المســلح 
والعجيــات، وصبراتــة، وصرمــان، والزاوية الغرب، 
والزاويــة، والزاوية الجنوب. وكانــت حكومة الوفاق 
الوطنــي بــدأت الخميس محاولــة تثبيت ســلطتها من 
مقرهــا فــي قاعــدة طرابلــس البحريــة، حيــث عقدت 
 سلســلة اجتماعــات مع عمــداء بلديات وشــخصيات 

سياسية اخرى. 
وقــال المكتــب الاعامي للســراج علــى صفحته في 

فيســبوك ان اعضــاء حكومــة الوفــاق التقــوا محافظ 
مصــرف ليبيا المركــزي  الصديــق الكبير وبحثــوا معه 
»مشــكلة توفير الســيولة وتأمين المصارف«. وتشــهد 
طرابلس منذ اســابيع ازمة ســيولة في مصارفها  تدفع 
مئــات المواطنــين الى الاصطفــاف منذ الصبــاح الباكر 
امام ابوابها ســعياً لتحصيل مرتباتهم او سحب بعض 

أموالهم من  حساباتهم فيها. 
ويتزامــن ذلك مع غاء في المعيشــة فــي ليبيا الغنية 
بالنفــط، بلغ مســتويات قياســية بفعــل الإضطرابات 
السياســية والخضــات  الأمنيــة وضعف القــدرة على 
الاســتيراد وصعوبة تحصيــل العملة الصعبة لشــراء 

المواد الغذائية وغيرها من الخارج. 
ويعــد الســراج وحكومتــه الليبيــين بتوحيــد الباد 
بعــد اكثــر من عــام ونصف عام مــن المعــارك التي قتل 
فيهــا الآلاف، وببنــاء جيــش وطنــي يضع حــداً لنفوذ 
الجماعــات المســلحة، وبإصــاح الوضــع الاقتصادي 
حيث تشــهد الباد ازمة مالية خانقة مع نقص السيولة 

في المصارف. 
وقبيــل ذلــك، تظاهر نحو 300 شــخص في ســاحة 
الشــهداء في طرابلس تأييداً لحكومــة الوفاق، في أول 
تأييــد علني فــي العاصمة الليبيــة لهــذه الحكومة منذ 

إعان تشكيلها.
وهتف المتجمعون وهم رجال ونساء واطفال »ارحل 
ارحــل يا الغويل« في اشــارة الى خليفــة الغويل رئيس 
حكومــة طرابلــس و«الشــعب يريــد حكومــة الوفاق«، 
ورفعــوا أعامــاً بيضــاء وأعامــاً ليبيــة. وقــال احــد 
المتظاهرين ســليم العويل »نريد دولة مؤسســات اليوم 
قبــل الغــد، ســئمنا الفوضى في كل شــيء«. وانتشــر 
عناصر مــن الشــرطة التابعة لســلطات طرابلس حول 

الساحة.
وتحمي الشــرطة عادة كل يــوم جمعة التظاهرات 
التــي كانت تخــرج لمعارضــة حكومة الوفــاق والتي 
كانــت تجمــع دوريــاً مئــات المتظاهرين. وشــهدت 
طرابلس صبــاح الجمعة حالــة من الهــدوء، فيما لم 
تسمع في الليل اصوات اشتباكات او عمليات اطاق 

نار او قذائف.

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يصافح جمع من المواطنين في أحد شوارع طرابلس

الكيلاني:  محمــود  مــن   - رومــا   ■
أعلن وزير الخارجيــة والتعاون الدولي 
الإيطالي، باولو جينتولوني، عن إرسال 
معونــات غذائية وطبيــة طارئة لصالح 
الشــعب الليبي، على أن تقــوم »حكومة 

الوفاق الوطني« بتوزيعها.
جاء ذلك خلال اتصــال هاتفي أجراه 
الوزير الايطالي مع رئيس وزراء حكومة 
الوفــاق الوطنــي الليبيــة، المكلف فايز 
الســراج، وفق بيان صادر عن الخارجية 
الإيطالية. وأوضح البيان أن »الســراج« 
الذي كان يتحدث من مكتبه في طرابلس، 
أكد »عزم المجلس الرئاســي، للشروع في 
حوار مع جميع الأطراف، لتعزيز حكومة 
الليبيــة، والبدء في  الوفــاق الوطنــي 
تحقيق الاســتقرار في البــلاد«. وأضاف 

أنه، تحدث خــلال الاتصال حول الوضع 
في العاصمة طرابلس، مؤكدًا »عدم وقوع 
اشــتباكات في الوقت الراهــن فيها، مع 

استمرار التوتر مخيماً بصورة عامة«.
أكد  أن جنتيلوني،  الى  البيان  وأشار 
الوطني،  الوفــاق  »لحكومة  بلاده  دعم 
ودعم أي إجــراءات لتوســيع وتعزيز 
قاعدة التأييد التــي تتمتع بها«، ووافق 
علــى إرســال عاجــل لمعونــة غذائية 
طارئــة )860 طنــاً(، وطبيــة )تتضمن 
معدات قادرة علــى ضمان علاج ثلاثين 
الليبي«.  الشــعب  ألف مريض( لصالح 
ولفت الى أن »المســاعدات ستوزع على 
حكومة  قبــل  من  الليبيــين  المواطنــين 

الوفاق الوطني«.
 »الأناضول« 

إيطاليا ترسل معونات غذائية 
وطبية عاجلة إلى الشعب الليبي 

■ الأمم المتحدة - رويترز: جدد مجلس الأمن 
الدولي بالإجماع الخميــس العقوبات المفروضة 
علــى ليبيا وطلب من حكومــة الوحدة الوطنية 
الجديدة التي  تمخضت عن اتفاق توســطت فيه 
الأمم المتحدة ووقع في كانون الأول / ديســمبر 
أن تؤكد »في أقرب وقت ممكن أنها تمارس  إشرافاً 
للاستثمار  الليبية  المؤسسة  على  ومنفرداً«  فعالًا 
المركزي  والبنــك  للنفــط  الوطنية  والمؤسســة 

الليبي. 
وقال المجلس إن استمرار عمل هذه المؤسسات 
مهم لصالح كل الليبيين. وأشار قرار الأمم المتحدة 
إلى طلب إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم 
المتحدة من المجلس اســتثناء المؤسســة الليبية 
للاســتثمار مــن العقوبات لمنع  خســائر بمليار 
دولار نتيجة ســوء إدارة الأصول المجمدة.  وأكد 
» اســتعداد مجلس الأمن لدراســة تغييرات في 
تجميــد الأصول عندمــا يحين الوقت المناســب 

بنــاء على طلب حكومة الوفــاق  الوطني«.  وأنه 
مستعد لدراســة تغيير العقوبات المفروضة على 
صندوق الثروة السيادية الليبي بمجرد أن تؤكد 
حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الصندوق 

والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
وكان المجلس المؤلف من 15 عضواً قرر تجميد 
أصول مؤسســة الاســتثمار الليبيــة في 2011 
لمنع حكومة معمر القذافي من الاســتيلاء عليها. 
التي شــهدتها  وأطيح بالقذافــي في الانتفاضة 

ليبيا عام 2011 وتركت البلاد في فوضى.
وقدرت قيمــة أصول الصنــدوق بحوالي 67 
مليار دولار فــي نهاية كانون الأول / ديســمبر 
2012. ويزعم كل من عبد المجيد بريش وحســن 
بوهادي أنه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار. 
وتأجلت قضية بــين الاثنين في المحكمة العليا في 
لندن في وقت سابق هذا الشهر مع إعلان القاضي 

أنه سيكون من السابق لأوانه إصدار حكم.

وقال الدباشي إن بريش »ليس له أي منصب 
رسمي في مؤسسة الاستثمار الليبية« مضيفاً أن 
الامم المتحدة تعترف فقــط ببوهادي الذي عين 
رئيساً للمؤسسة في تشرين الاول أكتوبر 2014 

من قبل الحكومة المعترف بها دولياً.
وكان أعضاء المجلس الرئاسي الليبي وصلوا 
إلى طرابلس الأربعاء في تحد لمحاولات ســعت 
لإبعادهــم عن العاصمــة ومنعهم مــن تنصيب 
حكومــة الوفــاق. واعترفــت القــوى الغربية 
بالحكومة على أنها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا 
لكنهــا تواجه معارضة في شــرق وغرب البلاد.
وأكد مجلــس الأمن الدولي عزمــه دعم حكومة 

الوحدة.
واســتفاد تنظيم الدولة الإسلامية من الفراغ 
الذي أحدثه الصراع على الســلطة بين حكومتين 
تدعمهما فصائل مســلحة مختلفة وسعى لكسب 

موطئ قدم في البلد الغني بالنفط.

مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على ليبيا 
حتى تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها

■ القاهــرة - د ب أ: وصــل إلى العاصمة المصريــة أمس الجمعة 
الأمين الحويل رئيس ديوان مجلس الــوزراء الليبي قادماً على رأس 
وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق أياماً عدة مقرر أن يبحث 

خلالها آخر التطورات الليبية. 
وذكرت مصادر في مطار القاهرة أن الحويل سيلتقى خلال زيارته 
مع »عدد من كبار المسؤولين المصريين والشخصيات الليبية المقيمة في 
مصر لبحث آخر التطورات على الســاحة الليبية ودعم التعاون في 
مواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع عمليات التســلل والتهريب عبر 

الحدود المصرية الليبية المشتركة«. 
يذكر ان المتحدث باســم وزارة الخارجية المصريــة أحمد أبو زيد 
قــد صرح الخميس أن بلاده تعتبر وصول المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج إلى العاصمة الليبية طرابلس هو 
خطوة مهمة في اتجاه تنفيذ الحل السياســي. وكان المجلس الرئاسي 

قد وصل الأربعاء إلى طرابلس لتولي إدارة شؤون البلاد. 

وصول وفد ليبي
 إلى القاهرة لبحث
 آخر التطورات 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

تعهد قيادات بالمقاومة الشعبية في محافظة مأرب، 
شرقي اليمن، بدعم المقاومة في تعز )وسط(، بالسلاح 
والمقاتلين حتى تحريرهــا من الحوثيين الذين لا زالوا 

يسيطرون على أجزاء واسعة منها.
جاء ذلك خلال لقاء عقــد أمس الجمعة، في منطقة 
نخلا في محافظــة مأرب، بين عدد من قــادة المقاومة 
في الأخيرة والشــيخ حمود المخلافــي، قائد المقاومة 
الشعبية في محافظة تعز، والذي يزور مأرب منذ أيام.

وبحسب مراســلين، حضروا اللقاء، قال المخلافي، 
في كلمة له أمــام قادة ورجال المقاومة الشــعبية في 
محافظــة مــأرب، إن الأخيرة »كان لهــا دور كبير في 
التصدي للانقلابيين )الحوثيين(، وكانت ســباقة في 

دعم الشرعية الدستورية«.
وأضاف: »نتطلع خلال الأيــام القليلة القادمة إلى 
دحر الحوثيين من تعز، ثم من بقية المحافظات«، داعياً 

»الجميع لدعم تعز في معركتها«.
بدوره، قال الشيخ علي غريب الشبواني، القيادي 
في المقاومة الشعبية بمأرب، إن »المقاومة ستدعم تعز 

بالقوة البشرية وبالسلاح حتى يتم تحريرها«.
وأضاف: »نعلنها اليوم أننــا مدد لكل اليمنيين في 
مختلف المحافظات في معارك الشــرعية، وخصوصاً 

في محافظة تعز«.
بعد ذلك قام عدد من قادة ورجال المقاومة الشعبية 
في مأرب بتقديم عدد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
بينها مدافع متوسطة المدى، ورشاشات، إلى المخلافي، 

تمهيدا لنقلها إلى تعز.
ومنذ 26 مارس/آذار2015 يواصل التحالف العربي 
بقيــادة الســعودية، قصــف مواقع تابعــة لجماعة 
»الحوثــي«، وقوات مواليــة لصالح، ضمــن عملية 
الرئيس  أســماها »عاصفة الحزم« اســتجابة لطلب 
اليمني عبد ربــه منصور هادي، بالتدخل عســكريًا 
لـ«حمايــة بلاده وشــعبه مــن عدوان الميليشــيات 
الحوثية«، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية 
أخرى أطلق عليها اســم »إعادة الأمــل«، قيل إن من 
العملية  باســتئناف  يتعلق  سياســيًا  شــقًا  أهدافها 
للتحركات  التصــدي  اليمن، بجانب  السياســية في 
والعمليات العســكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من 

استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.
إلى ذلك، قصفت مقاتــلات التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية، مقر قيادة معسكر اللواء 55 بمدينة 

يريم في محافظة إب )وســط اليمن(، والذي يُسيطر 
عليه مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح.

وقال مصدر محلــي إن الضربــات الجوية دمرت 
عربة كاتيوشا. 

وأضاف غارات أخرى استهدفت مقر قيادة اللواء، 
وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المواقع المستهدفة 
في المعســكر، الذي كان هدفاً لضربــات جوية خلال 

الأشهر الماضية.
 وذكر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، مما 

يُرجح سقوط قتلى وجرحى.
وقتل جندي وأصيب آخــر، إثر إطلاق النار عليهم 
من قبل مســلحين مجهولين، الجمعة، في مدينة عدن، 

جنوب اليمن.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين يستقلون سيارة، 
أطلقوا الرصاص على جنديين، ظهر الجمعة في مدينة 

دار سعد في عدن.
وذكــرت المصادر ان المســلحين كانــوا يلاحقون 
الجنديين الذين كانا يســتقلان دراجــة نارية، حتى 

تمكنا من اللحاق بهم وإطلاق النار عليهم.
وأوضحت ان احد الجنديــين قتل على الفور، فيما 
اصيــب الآخر بجــراح خطيرة، حيث يرقــد في أحد 

مستشفيات المدينة.
مــن جانيه، قــال وزير حقوق الإنســان عزالدين 
الأصبحــي إن التحالف اليمني رصــد ووثق 66 ألف 

و277 حالة منذ الأول من ديســمبر 2014 وحتى نهاية 
ديسمبر الماضي في 17 محافظة.

و قال ـ حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« ـ  
إن التحالف رصد مقتل 8 آلاف و202 مدنياً، بينهم 508 

طفلًا و470 امرأة.
 وأضاف إن المعارك خلفت 19 ألف و882 جريحاً من 
المدنيــين، بينهم ألفان و296 طفــلًا وألف و927 امرأة، 

فيما احتجزت تعسفاً 8 آلاف و458 مدنياً. 
وأشــار إلى أن عدد المحتجزين سياســياً بلغوا 4 
آلاف و649 شــخصاً، يلي ذلك الإعلاميون بنحو 191 
إعلاميــاً، إضافة إلى ألفين و818 ناشــطاً وألف و421 

آخرين، و159 طفلًا و10 نساء.

غارات للتحالف في إب ومقتل جندي حكومي في عدن

المقاومة اليمنية في مأرب تتعهد بدعم تعز حتى تحريرها

تشديد الإجراءات الأمنية في عدن بعد تزايد عمليات الاغتيالات فيها

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
أعاد اعتقال السلطات التركية  ـ المفاجئ- 
للمواطن »ألب أرسلان شــيليك« الذي أعلن 
في وقت سابق مســؤوليته عن قتل الطيار 
الروســي الذي أســقطت طائــرات حربية 
تركية مقاتلته على الحدود مع ســوريا، أعاد 
الأزمة الكبيرة بين روسيا وتركيا مجدداً إلى 
التساؤل  أما  الباب واســعاً  الواجهة، وفتح 
الأكبر »هل تقــدم أنقرة رأس ألب أرســلان 
قرباناً من أجل تحســين العلاقات المتدهورة 

مع موسكو؟«.
قالــت،  التركيــة  »حرييــت«  صحيفــة 
الخميــس، إن قــوات الأمن قامــت باعتقال 
قاتل قائد الطيارة الروســية التي أسقطتها 
مقاتلات حربية تركية في الرابع والعشرين 
الماضــي.  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  مــن 
وأوضحت أن قــوات كبيرة من الأمن التركي 
اعتقلت »شــيليك« الذي طلبت موســكو في 

مرات عديدة أنقرة بتسليمها إياه.
بملاحقة  أنقرة  طالبت  أن  لموسكو  وسبق 
قتلة الطيار الروســي أوليغ بيسكوف الذي 
قتل بنيران مســلحين من الأرض عندما كان 
يهبــط بواســطة مظلته إثر إســقاط قاذفة 
»سو24-« من قبل مقاتلة تركية. حيث تبنى 

»شــيليك« عملية قتل الطيار وأعلن أنه كان 
يقود الفصيل الذي أطلق النار على بيشكوف 
في منطقــة قريبة من الحدود مــع تركيا في 

ريف اللاذقية. 
والجمعة، أكدت الشــرطة التركية صحة 
الأنباء التــي تناقلتها وســائل إعلام حول 
اعتقــال »شــيليك«، موضحةً أنهــا تواصل 
تحقيقاتها مع تشيليك الذي أوقفته في عملية 
نفّذتها بحي »هطــاي« بمنطقة »قره باغلار« 
في ولاية إزمير غربي تركيا، إثر تلقيها بلاغًا 
بوجود أشخاص مسلحين في إحدى المطاعم 

هناك.
وقالت المصادر ذاتها، إن »فرق الأمن قامت 
بتفتيش تشــليك و13 شخصًا آخرين، كانوا 
برفقته في نفس المكان، وضبطت مسدســين 
كلاشــينكوف  وبندقية  بحوذتهــم  اثنــين 
كانت في ســيارة تابعة لهــم«، موضحةً أنه 
جرى نقل شــيليك وبقية الموقوفين إلى مركز 
الأمن في المنطقــة، بتهمة »مخالفتهم لقانون 
الأســلحة الناريــة« في تركيــا، وأكدت أنه 
نفس الشخص الذي تناقلت وسائل الإعلام 
تصريحات عنــه، تفيد بقتلــه أحد طياري 

المقاتلة الروسية.
ومــن غير المعــروف حتى الآن الســبب 
التي  الحقيقية  والتهم  للاعتقال،  الرئيســي 
ســتوجه إليه، لكن جميــع التكهنات صبت 
في خانت أن أنقرة ربمــا تقدم على محاكمة 
تشــيليك بتهمة قتل الطيران الروســي في 

محاولة لترطيب الأجواء مع موســكو، فيما 
استبعد مراقبون أن يتم تسليمه إلى روسيا 

لمحاكمته هناك.
وعلى الرغــم من أن الفصيــل الذي كان 
يقاتل فيه تشــيليك بريــف اللاذقية ما زال 
يتلقى دعماً سياســياً وعســكرياً من تركيا 
فــي إطار دعم القــوات التركمانية هناك، إلا 
مصادر تركية ألمحت في السابق إلى أنها ضد 
عملية قتل الطيار، الأمر الذي قد يشــير إلى 

إمكانية لجوئها إلى محاكمته بهذه التهمة.
حيث قال وزير الثقافة والسياحة التركي 
الســابق أرطغرل غوناي، إن على السلطات 
التركية محاكمة الشخص المسؤول عن مقتل 
طيار القاذفة الروســية »سو ـ 24«، مضيفاً: 
»الطائرة الروســية خرقت مــن وجهة نظر 
تركيــا حدودها فتم إســقاطها وفق الأنظمة 
المعمول بها للرد على التهديدات. ولكن عندما 
كانت الطائرة تســقط قفــز طياراها بالمظلة 

فأنقذ أحدهما فيما قتل الآخر«.
وتابع قوله: »مواطنا تركيا )ألب ارسلان 
تشــيليك( أخذ على عاتقه مسؤولية مقتله، 
فقد ارتكب هذا الشــخص جريمة. فما الذي 
بمقدور تركيا فعله؟ يجب أن تعتقله، وإذا تم 
تأكيد ذنبه، محاكمته. وسيصبح ذلك فرصة 
لفتح الباب أمام محادثات تهدف إلى تسوية 

العلاقات مع روسيا«.
الكرملــين بدوره أكد، أمــس الجمعة، أن 
تركيا لم تفعل شــيئا مما تتوقع روسيا منها 

من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا 
إلى أن التهــم التي توجه إلــى قاتل الطيار 
الروســي المحتجز في تركيا، ليست معروفة 
الآن. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيســكوف، تعليقا على تصريحات 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان الذي 
دعا مؤخرا إلى ضرورة اســتئناف التعاون 
بين تركيا وروسيا: »يمكن لموسكو أن تعرب 
عن أســفها من جديد بســبب عــدم وجود 
إي إشــارات من قبل تركيا حــول اعترافها 
بمســؤوليتها عن إســقاط القاذفة من أجل 

تطبيع العلاقات«.
وأضاف بيســكوف أن »موســكو لا تعلم 
الآن ما هي التهم التــي توجه إلى قاتل قائد 
الذي اعتقــل مؤخرا في  الروســية  القاذفة 
تركيا وكيف ستفســر النيابة العامة التركية 
جريمة القتل التــي ارتكبها«، معربا في ذات 
الوقت عن أمله في معاقبة المسؤولين عن قتل 

الطيار الروسي.
التركي رجب  الرئيــس  من جهته، أعرب 
طيــب أردوغان عن أمله بأن تنظر موســكو 
إلى علاقاتها مع بــلاده من منظور العلاقات 

الماضية التي كانت جيدة بين الطرفين.
وقال في كلمة بمعهــد بروكينجز للعلوم 
السياســية في واشــنطن، الخميس: »بعد 
القاذفــة اصطدمنا بمشــكلات في  حادثــة 
علاقاتنا مع روســيا«، مذكــراً بأن العلاقات 
كانت جيدة بين روســيا وتركيا بعد انتهاء 

الحرب الباردة.
المشــتركة  »المصالح  أردوغــان:  وقــال 
طبيعية«.  علاقات  وجــود  تتطلب  للدولتين 
وأعرب عن أمله بأن يأخذ الجانب الروســي 
هــذا العامل بالاعتبار، كما شــدد على أنه لا 
يعتبر الشعب الروســي عدوا وأنه يأمل في 

إعادة تطبيع العلاقات التركية  ـ  الروسية.
وكانت رئيســة مجلس الاتحاد الروسي، 
فالينتينا ماتفيينكو، أن موســكو مســتعدة 
لتحسين العلاقات مع أنقرة في حال اعتراف 
الأخيرة بمســؤوليتها عن إســقاط القاذفة 

الروسية، على حد تعبيرها.
كما أعلن الســفير الروســي فــي تركيا 
أندريه كارلوف أنــه لا جدوى من بحث عقد 
قمة روســية تركية ما لم تغير أنقرة موقفها 
من إســقاط الطائــرة، مضيفاً أن شــروط 
تطبيع العلاقات من جانب روســيا معروفة 
وتتمثل فــي تقديم أنقــرة اعتذارا رســميا 
التعويضات عن  ومعاقبة المسؤولين وتقديم 

خسائر الدولة.
وتضــررت العلاقــات الاقتصاديــة بين 
تراجعت  حيث  مسبوق،  غير  بشكل  البلدين 
الســياحة الروســية إلى البلاد إلى أقل من 
٪15، بعــد أن كان يزور البــلاد قرابة 4.5 
مليون ســائح روســي، كما تجــاوز حجم 
التبادل التجاري بين البلدين 30 مليار دولار 
ســنوياً لكنها تتراجع بشكل مستمر منذ بدأ 

الأزمة.

هل تقدم تركيا رأس »ألب أرسلان« قربانا لتحسين العلاقات مع روسيا؟

برلين ـ »القدس العربي« ـ  من علاء جمعة: 

قالــت صحيفة هاندلســبلات الألمانيــة أن خلافا 
ماليا يدور بــين الحكومة المركزية في برلين و مجالس 
الولايات الألمانية بســبب الميزانيــة المرتفعة لتأهيل 
وإســكان اللاجئين فــي ألمانيا، ونشــرت الصحيفة 
الألمانية أمس الجمعة تقريرا مطولا يبين المشكلة المالية 

التي تواجهها ألمانيا من جراء اللاجئين.
وقالت الصحيفة إن ألمانيــا بحاجة إلى 16.7 مليار 
يورو للصرف على ميزانيــة اللاجئين الموجودين بها 
حتى نهاية العام2016، وهو ما يعتبر ضعف الميزانية 
المصروفــة للعام 2015 التي بلغــت حوالي 8 مليارات 
يــورو، إلا أن الحكومة الاتحادية وفــرت ما يقارب 8 
مليارات من  المبلغ، إلا أن مجالس الولايات ترى بأنها 
لا تســتطيع توفير باقي المبلغ. وتأني هذه الأرقام بعد 
إعلان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس الاثنين 
عن اســتقبال ألمانيا لحوالي 2 مليون لاجئ في العام 

.2015
وفي سياق متصل انتقد رئيس الجالية التركية في 

ألمانيا، غوكاي صوفو أوغلو وزيــر الداخلية الألماني 
تومــاس دي ميزير الذي يريد تطبيــق عقوبات على 
اللاجئين الرافضين للاندماج في المجتمع. وقال صوفو 
أوغلو في تصريحات لصحيفة »برلينر تســايتونغ« 
الألمانية إن هذه الطرق لم تساهم خلال الخمسين عاما 
الماضية في إدماج المهاجريــن، وأضاف: »يتعين على 
ألمانيا أن تدرك أن الاندماج لن يتحقق إلا على أســاس 
التحفيز. يتعين عــرض دورات تعلم اللغة والاندماج 

على الأفراد وإظهار أنهم جزء من المجتمع«.
وكان دي ميزير قد خطط لرفض منح تصريح إقامة 
مفتوحة للاجئين الذين لا يتعلمــون اللغة الألمانية أو 
يرفضون عروض العمل. ويسعى دي ميزير إلى إدراج 
هذه العقوبات في قانون الاندمــاج الذي من المنتظر 
أن يقترحه على الحكومة الألمانية في شــهر أيار/ مايو 

المقبل.
كما حــذر الاتحاد الألمانــي للعاملين فــي الخدمة 
المدنية مــن تلك العقوبات، حيث قــال رئيس الاتحاد 
»نويه  لصحيفة  تصريحات  في  داورشــتيت  كلاوس 
أوســنابروكر تســايتونغ«  أن »تطبيــق مثــل هذه 

العقوبــات أراه أمــرا إشــكاليا للغاية مــن الناحية 
العملية«. 

وأوضــح أن العقوبــات تأخــذ دائمــا طابعــا 
بيروقراطيا وتعني في الواقــع أعباء إضافية هائلة 

على موظفي الهيئات المثقلين بالأعباء بالفعل.
كما انتقــدت الوزيرة آيدان أوزوغــوز، مفوضة 
الحكومــة الألمانيــة للاندماج، الحديــث حول هذه 
المســألة وقالت صباح الأربعاء فــي برنامج »مجلة 
الصبــاح« في القنــاة الألمانية الثانيــة )ZDF( إنها 
لا تفهم جــدوى تلك المقترحات حاليــا وأضافت »إن 
العقوبــات الضرورية موجودة بالفعل«، بالنســبة 

لرافضي الاندماج.
ومن جانبه طالب نائب رئيــس الكتلة البرلمانية 
للتحالف المســيحي، ميشــائيل فوكــس، بأن يقوم 
الائتــلاف الحاكم، الــذي يضم إلى جانــب الاتحاد 
المســيحي الحزب الليبرالي أيضاً، بمراجعة سياسة 
الاندماج مــن حين لآخر. وذكر فوكس في تصريحات 
لصحيفة »راينيشــه بوست« الألمانية الصادرة أمس 
الجمعة أن إمكانيات العقوبة لم يتم تطبيقها بشــكل 

مكثف بالقدر الكافي حتى الآن، موضحا على ســبيل 
المثال أنــه عندما يرفض آباء منحــدرون من أصول 
مهاجرة إرسال أطفالهم إلى دور الحضانة أو المدرسة 
فإنه يتعين فــي تلك الحالة تطبيــق عقوبات عليهم 

بخفض الإعانات الحكومية التي يحصلون عليها.
كذلك انتقدت الرئيســة الســابقة للجنة المستقلة 
للهجرة، ريتا زوسموث، سياسة الاندماج الحكومية 
وقالت فــي تصريحات لصحيفة »تاغيس شــبيغل« 
الألمانيــة »إننا نتصرف وكأننــا نتعامل مع الموضوع 
لأول مرة، الحكومــة الألمانية بطيئة جداً« في تطبيق 
ما تم إقراره ســابقاً«، وطالبت بوضع قائمة بشروط 

وبمعايير محددة للهجرة.
يأتي هذا في ظل تأجج النقاش والجدل حول قضية 
الاندماج في ألمانيا والتي فتح الباب لها عضو مجلس 
إدارة البنــك المركزي الألماني، تيلو زاراتســين، الذي 
أثار موجة من الجــدل بعد صدور كتابه وتصريحاته 
التي وصفت بالمسيئة للأجانب وللمسلمين بالتحديد، 
لأنها حملت الكثير من النقد لعدم اســتعداد الأجانب 

للاندماج في المجتمع الألماني.

ألمانيا: انتقادات لتطبيق عقوبات على اللاجئين الرافضين للاندماج

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في  ســابق  ضابط  اعترافــات  أثــارت 
توتراً  ياداو،  كولبوشان  الهندية،  البحرية 
في العلاقات بين إيران وباكســتان بعد أن 
قال إنه كان يخطط لشن عمليات تخريبية 
ضد أهداف باكســتانية من خلال الأراضي 
الإيرانيــة، وإنــه كان يحمل جواز ســفر 

إيراني.
التابع  فــردا«  »راديــو  موقــع  وأفــاد 
آبــاد  إســلام  أن  الأمريكيــة،  للحكومــة 
طالبت طهــران بالتوضيح حول اعترافات 
الذي كان يخطط لشن  ياداو  كولبوشــان 
خلال  من  باكســتان  في  تخريبية  هجمات 
الأراضي الإيرانية، وكان يحمل جواز سفر 

إيرانيا.
البحرية  فــي  الســابق  الضابط  وكان 
منشآت  على  هجمات  لشن  يخطط  الهندية 
باكســتانية، مــن ميناء تشــابهار جنوب 

شرقي إيران في إقليم بلوشستان.
وأعلنت إســلام آبــاد أن كولبوشــان 
ياداو هو أحد ضباط جهاز الاســتخبارات 
الهنــدي، وطالبــت الســفير الإيراني في 
باكســتان، مهدي هنر دوست، بالتوضيح 

حول الموضوع بشكل رسمي.
الباكســتانية  الحكومــة  وطالبــت 
الإيرانيــة  الإســلامية  الجمهوريــة 
»بالتعاون لإلقــاء القبض على باقي قوات 
الاستخبارات الهندية الذين ينشطون ضد 

باكستان على الأراضي الإيرانية«.
الباكســتانية  »داون«  صحيفة  وأفادت 
أن قائد الجيش الباكستاني، اللواء راحيل 
شريف، تحدث مع الرئيس الإيراني، حسن 

آباد  إلى إســلام  روحاني، خــلال زيارته 
الأخيرة، حول الأنشــطة الاســتخباراتية 
الهنديــة علــى الأراضــي الإيرانيــة ضد 

باكستان.
وأفاد موقع »الدبلومات« المتخصص في 
رصد أخبار وتحاليل منطقة آسيا والمحيط 
الهــادئ أن »اللــواء راحيل شــريف فاجأ 
حســن روحاني بطرح موضوع النشــاط 
الاســتخباراتي الهندي ضد باكستان على 

الأراضي الإيرانية«.
وأكــد المتحــدث ومدير عــام العلاقات 
عاصم  اللواء  الباكستاني،  للجيش  العامة 
ســليم باجــوا، أن اللواء راحيل شــريف 
تحدث للوفد الإيرانــي عن »التحدي الذي 
يخلقه اســتخدام الأرضــي الإيرانية ضد 
المصالح الباكستانية من قبل الاستخبارات 

الهندية«.
وســائل  في  التقارير  هذه  نشــر  وقبل 

الإعلام في باكســتان والهند، نفى الرئيس 
الإيرانــي بعــد انتهــاء زيارتــه بعــض 
التصريحــات التــي تحدثت عــن المطالب 
الباكســتانية لوقف الأنشطة الهندية على 

الأراضي الإيرانية، ووصفها بالشائعات.
وكشــف موقع »إينديا تــودي« الهندي 
للنظام  المعارض  البلوشي  العدل  أن جيش 
الإيراني خطف كولبوشان ياداو من إيران 

ونقله إلى داخل باكستان.
»دنيــا«  لقنــاة  حديثــه  وخــلال 
الباكســتانية، احتجّ الســفير الإيراني في 
إســلام آباد على طرح موضوع النشــاط 
الأراضي  علــى  الهنــدي  الاســتخباراتي 
الإيرانية ضد باكســتان، وقــال إن أولئك 
الذين لا يريدون أن تكــون علاقات جيدة 

بين البلدين، يثيرون هذه المواضيع.
وأفادت وكالة إرنا الرســمية الإيرانية، 
أن سفارة طهران في إسلام آباد - في بيان 

رسمي لها ـ أعلنت أن التقارير التي نشرتها 
»إلقاء  حول  الباكســتانية  الإعلام  وسائل 
القبض على جاســوس هنــدي وبحوزته 
جواز ســفر إيراني«، يمكن أن تؤثر ســلباً 
على علاقات البلدين، دون أن تنفي تقارير 

الإعلام الباكستاني.
وأضــاف البيــان أن طهــران تعتبر أن 
التقارير هو ضرب العلاقات بين  هدف تلك 
البلدين، وأنها لا تريد تطوير العلاقات بين 
إيران وباكستان، وأنها تعارض التوافقات 
التي حصلت خلال زيارة الرئيس حســن 

روحاني الأخيرة إلى إسلام آباد.
ووصــف البيــان الحــدود الإيرانيــة 
الباكستانية بأنها حدود السلام والصداقة، 
دون إعطاء أي توضيح حول تفاصيل حول 
كيفية حصول ضابط الاستخبارات الهندي 
على جواز سفر إيراني أو نشاطه في ميناء 

تشابهار الإيراني.

يحمل جواز سفر إيرانيا 

اعترافات ضابط استخبارات هندي معتقل في باكستان تهدد علاقات طهران وإسلام أباد

قوات التحالف ترفض اقتراحا باستخدام 
قوة نووية ضد تنظيم » الدولة«

واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

رفض نائب القائد العسكري الأمريكي المســؤول عن الحرب ضد تنظيم » الدولة 
الإســلامية » اقتراح المرشح الرئاســي الجمهوري دونالد ترامب باستخدام اسلحة 
نوويــة ضد الجماعة اذ قال الميجــور جنرال البريطاني دوغ تشــالمرز خلال مؤتمر 

صحافي في البنتاغون: »الجواب بسيط، وهو لا«. 
واضاف تشــالمرز بانه لم يسمع احدا من اعضاء التحالف يتحدث عن هذا الخيار 
أو يدعو لمناقشــته، وقال أن هذا الاقتراح مباغت تماما ولكننى لم أسمع أحدا يناقش 
ذلك فــي أى مرحلة، وكان ترامــب قد قــال: »إذا ضربنا التنظيم، لمــاذا لا نرد عبر 

استخدام قنبلة ذرية؟«.
وتناقض اقتراحات ترامب الهســتيرية السياسة العســكرية الأمريكية العلنية 
التى تقوم على اســتخدام القنابل بدقة وذلك لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في 

المناطق المكتظة بالسكان.
وتذمر الجمهوريون مــرارا من قواعد الادارة الأمريكية المقيدة للاشــتباك ولكن 
اقتراح ترامب باستخدام قنبلة ذرية ضد الجماعة يتجاوز جميع الانتقادات المتطرفة 
ضد استراتيجية محاربة التنظيم بما في ذلك اقتراح المرشح الرئاسي تيد كروز الذى 
طالب بتفجير ماسح موضحا أن اقتراحه يســتهدف فقط الجماعة مع تجنب للمدن 

والتجمعات السكنية ولكن قادة الجيش رفضوا تماما هذه الفكرة.
وردا على استفســار حول اقتراح ترامب بــان اتفاقيات جنيف قد جعلت الجنود 
يعيشــون بخوف من القتال، اجاب تشالمرز بانه لم يسمع ابدا بان الجنود يعيشون 
في خوف بسبب اتفاقية جنيف مشيرا إلى وجود مشاعر من المبادئ الاساسية التى 

توجه سلوكنا في المعركة، وهي تجربة انسانية غير عادية.  

أوباما يستضيف أصحاب سوابق وسجناء 
في البيت الأبيض ويتناول الغذاء معهم 

واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 

تناول الرئيس الأمريكي باراك اوباما وجبة غداء مع سبعة من أصحاب السوابق 
والســجناء الســابقين في مطعم معروف في  واشــنطن قائلا بأنه يريد ان يوضح 

للناس معنى الفرصة الثانية لاى شخص.
ودعــا اوباما إلى منــح اصلاح قوانين الاحــكام في الولايات المتحــدة الأولوية 
القصوى مطالبا بتخفيف الأحــكام إلى درجة العفو، قال أنه لا يزال يأمل في اصلاح 
العدالــة الجنائية في حين اشــاد رئيس مجلس النواب بول رايــن بجهود الرئيس 
الأمريكــي. وقد اصدر اوباما في نفــس يوم تناول وجبة الغذاء مع الســجناء امرا 
بتخفيف الأحكام الصادرة بحق 61 سجينا صدرتهم بحقهم ادانات بجرائم مخدرات 
في توقيت مقصود يهدف إلى لفت الانتباه لدفع اصلاح نظام العدالة الجنائية، وهي 

قضية تراجعت إلى الخلفية في خضم الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
واســتضاف الرئيس الأمريكي الســجناء الســابقين في قاعــة روزفلت بالبيت 
الأبيــض والتقط صورا تذكاريــا معهم في المكتب البيضاوي قبــل مغادرتهم لتنول 
وجبــة الغذاء في مطعم » بســبوي اند بيويت » في شــارع 14 الصاخب بالعاصمة 

الأمريكية.
وقــال اوباما خلال اللقاء الذى تم بثه عبر »الفيســبوك«: »لقــد تبين بان هنالك 
مســاحة فارغة في جدول اعمالي لذلك دعوتهم لتنول وجبة غذاء مشيرا إلى بعض 
الســجناء السابقين الذين اســتضافهم قد حولوا حياتهم إلى نجاح رغم بقائهم في 
السجن لســنوات، وخص بالذكر السجين الســابق فيليب ايميريت الذى تم منحه 
عفوا خاصا بعد ان قضى 14 سنة في السجن في قضية »ميثاميفتامين« حيث استفاد 
الرجل من برنامج التدريب الوظيفي خلال احتجازه وهو يقوم الان باصلاح مكيفات 

الهواء في منشأة طبية تابعة لادارة شؤون المحاربين القدامى. 
ويملك اندى شــلال مطعم »بســبوي اند بيويت«، وهو ناشــط ليبرالي معروف 
حاول بدون نجاح خوض حملة انتخابية لشغل منصب رئيس بلدية واشنطن، وهو 
يرأس فــي الوقت الحاضر ادارة القوى العاملة في مجلس الاســتثمار،  وهو ينتهج 
سياســة تدعى » حظر الصناديق » التى تعنى أنه لا يسأل عن التاريخ الاجرامي في 

الطلبات المقدمة للتوظيف في مطعمه. 

هيا الحسين: الإرهابيون إستعاروا
 إسم الإسلام لكنهم ليسوا مسلمين

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
أثناء مشــاركة في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول أهمية دور الشراكات 
في تحقيق جدول أعمال التنمية المســتدامة 2030، وجهت الأميرة هيا الحســين، مبعوثة 
الأمم المتحدة للســلام، نداء للنضال من أجل السلام، مشــيرة إلى أن المساعدة الإنمائية 

والإنسانية هي الوسيلة الأنجع لمكافحة التطرف والإرهاب وإعادة الكرامة للأشخاص.
وجاء في الكلمة التي ألقتها في مقر الأمم المتحدة »باعتباري مسلمة وعضو في الأسرة 
الهاشــمية أود أن أقول بوضوح إن هؤلاء الأشــخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال 
الإرهابية لا يقومون بهذا باســم الإســلام، لقد استعاروا اسم الإســلام ولكنهم ليسوا 
مسلمين وهم يعملون تحت راية طالبان والقاعدة وداعش وبوكو حرام و تنظيم الشباب 
أو أي مجموعة تدافع عــن الكراهية وهم لا يمتون بأي صلة للإســلام، وعلينا أن نكون 

واضحين في هذا الإطار.
 لســت مضطرة إلى أن أقف أمامكم اليوم وأناشــد تحقيق الســلام. أشعر باعتباري 
رســولة للســلام للأمم المتحدة بالحاجة إلى أن أطالب باعترافكم بضرورة النضال من 
أجل السلام وقد آن الأوان للنضال، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو عن طريق إعطاء 

الأشخاص شيئا للعيش من أجله«.
 وأشــارت الأميرة هيا، كريمة العاهل الأردني الراحل الملك حسين وقرينة حاكم دبي، 
إلى أن أهداف التنمية المســتدامة الجديدة بينت للعالم أن العمل المشترك يمكن أن يحدث 
فرقــا، مؤكدة على أن تلبيــة الاحتياجات الإنســانية والقضاء علــى الفقر والجوع من 
الأولويات المهمة لنجاح أهداف التنمية. يشــار إلــى أن المنتدى الذي عقد الخميس حول 
الشــراكات يهدف إلى الاستفادة من الشــراكات لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 
لعام 2030، حيث ســينظر في السبل الملموسة مع أصحاب المصلحة المتعددين بهدف دعم 
موضوع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2016 بعنوان :« تنفيذ جدول أعمال 2030: 

الانتقال من الالتزامات إلى النتائج«. 
وقال الأمين العام في رسالة وجهها للمنتدى قرأها مستشاره الخاص لتحقيق »أجندة 
2030 للتنمية المســتدامة:  »من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 يجب أن ننتقل 
بســرعة من مرحلة الإلتــزام إلى مرحلة العمــل.  ومن أجل تحقيق ذلــك علينا أن نبني 
شراكات قوية وشاملة ومتكاملة على جميع المستويات«. وأضاف قائلا »إن منظومة الأمم 
المتحدة ســتعمل كمحفز وميسر لدعم الشــروع في جهود تنفيذ الأهداف بما فيها جهود 

أصحاب المصالح ذات الصلة ومراجعة ورصد آثار الخطوات والإجراءات التنفيذية«.

مودي يزور السعودية في إطار
 حملة دبلوماسية للضغط على باكستان

■ نيودلهــي ـ رويترز: قال مســؤولون حكوميون ومصادر فــي الحزب الحاكم 
الهندي إن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الســعودية تأتي في إطار حملة 
دبلوماسية واســعة تهدف إلى الضغط على باكستان الخصم اللدود لنيودلهي عبر 

إقامة علاقات مع بعض من أقرب حلفائها.
ومن المفترض أن يوقــع مودي خلال الزيارة على اتفاقيــات تجارية بينها عقود 
اســتثمار في عدد من مشــاريع البنية التحتية. كما يعرض علــى الرياض التعاون 

الأمني والعسكري مثل التدريب وإجراء المناورات.
وتأتي هذه الزيارة بعد أشــهر من زيارة مودي لدولة لإمــارات العربية المتحدة 
وهي حليف آخر لباكستان وتوقيع اتفاق للتعاون الأمني يشمل اجتماعات منتظمة 

بين كبار المستشارين الأمنيين في البلدين.
وقــال رام مادهــاف الأمين العام لحــزب بهاراتيا جاناتا الحاكم »الأمر بســيط. 
علينا أن نقوم بكل شــيء للتعامل مع باكســتان واســتخدام الروابط الاقتصادية 

والاستراتيجية والعاطفية لكسب ود أصدقاء إسلام أباد«.
والخميس فرضت الســعودية والولايات المتحدة عقوبات مشــتركة على جماعة 
عســكر طيبة التي تتخذ من باكســتان مقــرا لها والمتهمة بالمســؤولية عن هجمات 

مومباي عام 2008.
وتشعر نيودلهي بخيبة الأمل لأن علاقاتها مع بعض الدول تتأثر بالمخاوف حيال 
علاقتها بباكســتان. وقال مســؤول في وزارة الخارجية إن السعوديين يميلون إلى 

فتح موضوع العلاقات مع باكستان خلال النقاشات مع الهند.
وقال مســؤولون حكوميون إن حملة مودي الدبلوماسية تتأتي في الوقت الذي 

تسعى فيه نيودلهي للعب دور أكبر في آسيا في مواجهة دور الصين المتزايد.
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مصر اليوم

عزل جنينة يضر بسمعة السيسي
الســؤال الذي يتردد على ألســنة الكثيرين، لماذا قرر السيســي عزل 
جنينة؟ الأهم من الســؤال نفســه هو توابــع تلك الإقالة التــي يهتم بها 
جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«:  »إقالة جنينة ليس من مصلحة 
السيســي، لا سياســيا ولا جماهيريا، فالسيسي شــخصيا ليس لديه ما 
يقلقه من هشــام جنينة، فهو حديث عهد بالسلطة، ولا يستطيع خصومه 
مهما غلوا فيه أن يتهموه شخصيا بالفســاد، كما أن تقارير جنينة المعلنة 
أو المسربة ليس فيها ما يشــير إلى السيسي شخصيا، لا من قريب ولا من 
بعيد، وبالتالي فالســؤال المحير هو: لماذا قرر السيســي عزل جنينة؟ من 
الذي دفعه لذلك أو زين لــه ذلك أو ربما ضغط عليه من أجل ذلك؟ هذا هو 
الســؤال المهم فعلا، غير أن الأهم من السؤال نفسه هو توابع تلك الإقالة، 
لأن أحد مصادر قوة السيســي سياســيا وأخلاقيا، كما يشير الكاتب، هو 
وجود شــخص مثل هشــام جنينة على رأس أهم جهاز رقابي في مصر، 
المركزي للمحاســبات، وحماية الرئاســة لظهره في وجه ضغوط علنية 
فجة وتحريضية من مؤسســات أمنية ورجال أعمال، وحتى جهات تنتمي 
لمؤسســة العدالة، فضلا عن لوبي إعلامي رهيب، فلما قرر السيسي عزل 
جنينة فقد خسر هذا »الشــرف« السياسي والأخلاقي بكل تأكيد، وأصبح 
كثيرون في مصر الآن يتساءلون بصيغة اتهام: لماذا عزل السيسي الرجل 
الذي يمثل عدو الفســاد الأول في مصر؟ حســنا، أقال رئيس الجمهورية 
المستشــار هشــام جنينة، لكن الناس ما زال يطن فــي أذنها الحديث عن 
ســتمئة مليار جنيه فاتورة الفســاد التي أعلنها الرجل قبل رحيله، وأن 
الرجل قدمها لرئيس الجمهورية بكامل وثائقها، فماذا فعل السيســي من 

أجل حماية »قوت« الغلابة الذين يتحدث باسمهم«. 

ممنوع من الكلام
كشــفت مصادر مقربة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق 
المستشار هشــام جنينة، عن أن هناك تعليمات بإجراءات مشددة ينفذها 
الحرس الخاص به التابع لــوزارة الداخلية، حيث يمنــع دخول غالبية 
الزائريــن إليه بادعاءات كاذبــة، تفيد بعدم وجــوده أو بناء على طلبه 
بنفسه، وهو ما اعتبرته المصادر محاولات لـ»حجب جنينة عن الشعب«، 
وربما اســتعدادات لوضعه تحت الإقامة الجبريــة. وكانت ترددت أمس، 
أنباء غير مؤكدة عن وضع جنينة تحت »الإقامة الجبرية«، بعد منع حرس 
وزارة الداخليــة دخول الزائرين إلى منزله فــي التجمع الخامس، ما أثار 
غضب كثير من مؤيديــه والمتابعين لقضيته، فقام عدد من الشــخصيات 
العامــة بزيارته برفقة محاميه علي طه للاطمئنان عليه، والتأكد من الأمر 
الــذي تبين على النحو المذكور. من جانبه نقل علي طه محامي المستشــار 
هشــام جنينة لـ»المصريــون« قوله، »إن خروجه بهذا الشــكل المهين هو 
شــرف له، وإنه حارب لوبي الفســاد بكل قوته.. لكنه كان أقوى«. وكان 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، أصدر قــرارًا جمهوريًا بعزل المستشــار 
هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، 
وتكليف المستشار هشــام بدوي بمهام المنصب. وجاء قرار السيسي بعد 
ســاعات قليلة من صدور بيان لنيابــة أمن الدولة العليــا، قالت فيه إن 
تصريحات جنينة بشــأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال 
عام 2015 غيــر منضبطة، وإن الجهــاز المركزي للمحاســبات غير معني 
بتحديد الفساد. وكان جنينة قد تعرض لحملة إعلامية شرسة من صحف 
قريبة من أجهزة أمنية وســيادية، بعد كشــفه عن تفاقم حجم الفساد في 
مصر، وبلوغه رقما قياســيا بلغ 600 مليار جنيه. ورصدت تقارير جنينة 
وقائع فساد في وزارات ســيادية، أبرزها الداخلية والعدل، كما تضمنت 
تقارير الجهاز وقائع فســاد ضد وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، 

وشخصيات إعلامية وسياسية نافذة، ما أثار موجة من الهجوم عليه«.

تقرير جنينة يتسم بعدم الدقة!
أقام النظام الدنيا ولم يقعدها ضد جنينة بســبب تقريره الذي وصف 
بأنه غير دقيــق، وهو الأمر الذي أغضب نادر بكار في »الشــروق« فقال: 
»العبارة بنصّها كانت محور اتهام تقريري النيابة العامة، ثم اللجنة التي 
شــكلها الرئيس لتقصي حقيقية ما أثاره المستشار هشام جنينة عن حجم 
الفساد خلال السنة الماضية.. )يتســم بعدم الدقة( هي العبارة الوحيدة 
التي يمكننا أن نستخلص منها سببا محددا لرفض تقرير جنينة ثم عزله. 
)يتســم بعدم الدقة( إذن هي التهمة الواضحة حتــى الآن، التي يمكن أن 
يبدأ منها المستشار الدفع عن نفســه كحق، نحمد الله أنه مازال مشروعا 
لم ترتئ الســلطات حرماننا منه بعد.. ولنتغافــل عن التهم الأخرى التي 
تتحدث عنها صحف )النظام( وينتشي بترديدها ممثلو )أمن الدولة( في 
الإعلام باعتبارها تجسيدا لسادية وشماتة ليس أكثر.. حتى تقرر الدولة 
شيئا آخر. يضيف بكار، عزيزي الذي يتحدث عن الوطنية باعتبارها صكا 
يمنحه من يشــاء ويحرم منه للأبد من يشاء، أرجوك أن تتمهل هذه المرة 
لأنه ما من شــيء يســمح بكل ما جرى للرجل ومازال، من اغتيال معنوي 
وتشــويه للسمعة وطعن في الشــرف لقاء تقرير أعده )يتسم فقط بعدم 
الدقة(.. المستشــار جنينة أكد في أكثر من مناســبة أن ما أعلنه من أرقام 
تتعلق بالفســاد إنما تتناول عدة سنوات عوضا عن السنة الواحدة، فهل 
كان الرجــل ضحية لتصيد طال رقبته أخيرا ليريــح الدولة من إزعاجه؟ 
هل المشكلة كما يدعي البعض فيما قد يثيره ذلك من مخاوف المستثمرين، 
وبالتالي يدفعهم للإحجام عن الاســتثمار في مصر؟ سيكون هذا من أكثر 
دفوع أصحاب نظرية )الإنكار( غرابة وســخافة، لأن المستثمر الأجنبي لم 
يكن ليســمع بجنينة لولا أنكم تفضلتم طواعية وأعلنتم للعالم كله إقالة 
رئيــس أرفع جهاز رقابــي، هل هناك ما هو أعظم من ذلك دعاية ســلبية؟ 
للأسف عقليات الســتينيات لاتزال مهيمنة، ونظرية )لا صوت يعلو فوق 
صوت المعركة( مازالت عند الكثيرين شــماعة جاهزة يعلق عليها كل خطأ 
وتدارى بها كل عورة.. والويل كل الويل لمن رفع صوته معترضا فالطرد من 
جنة الوطن سيكون مصيره، واللعن آناء الليل وأطراف النهار سيلازمه«.

غزل لا يخلو من كراهية
فيما يشبه »الغزل السياسي« بين الولايات المتحدة ومصر، شدد وزير 
الخارجية الأمريكي، جون كيري، على أن مصر شــريك للولايات المتحدة 
منذ ســنوات طويلة، في العديد مــن القضايا التي تواجــه المنطقة، وأن 

بلاده لن تتخلى عن دعمها، فيما قال نظيره المصري، ســامح شــكري، أن 
مصر تعتبر التعاون مع الولايات المتحدة أحد ركائز سياستها الخارجية. 
وبحســب »المصري اليــوم«: »قال كيري، في تصريحــات صحافية قبيل 
لقائه شكري في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، في الولايات 
المتحدة الأمريكية، على هامش زيارته الحالية، للمشــاركة في أعمال قمة 
الأمن النووي، أن مصر تلعب دورًا مهمًا في دعم تســوية عدد من الأزمات 
في المنطقة التي تشــهد العديد من التحديات. وأكد التزام بلاده بمساندة 
مصر، وقال خلال لقائه شــكري: من مصلحتنــا ألا نتخلى عن دعمكم في 
جميــع المجالات، خاصة أن مصــر تمر بتحديات صعبــة للغاية. وأضاف 
كيري أن الولايات المتحدة تعمــل مع مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية 
الضخمة التي تواجهها، وأن مصر تمثل ربع ســكان العالم العربي، وظلت 
تاريخياً قلــب العالم العربــي وصوتًا مهمًا في دعــم مواجهة التحديات 
الضخمة التي تواجه المنطقة. وتابع: مصر تعمل ضد الإرهاب في ســيناء 
وواشــنطن تقف إلى جانبها، وشاركت في المســاعدة في تحقيق تسوية 
سلمية في اليمن، وقدمت إسهامات كبيرة بالمساعدة في التعامل مع الأزمة 
في ســوريا. وقال كيري، في مؤتمر صحافي مشــترك مع شــكري: مصر 
تواجه بعض التحديات الصعبــة للغاية التي تحاول التعامل معها، وهذا 
وقت غير ســهل، فالمنطقة تمثل تحديات لنا جميعًا، ونحاول معًا التعامل 
مع بعض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. وبحث شكري، خلال 
لقائه كيري، عــددًا من الملفات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات 

المصرية ـ  الأمريكية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية«.

حذاء لن ينساه التاريخ
كشــف الصحافي العراقي منتظر الزيدي، صاحب واقعة رمي الحذاء 
على الرئيس الأمريكــي جورج دبليو بوش في بغداد عــام 2008، أنه تم 
منعه من دخــول القاهرة بعد الواقعة الشــهيرة، رغم محاولاته العديدة 
للحصول على تأشيرة، ســواء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أو 
المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه لجأ للانضمام إلى »غروب« سياحي 
ليتمكن من دخول القاهرة للمــرة الأولى بعد واقعة الحذاء. ميثم الزيدي 
الشــقيق الأصغر لصاحب الحذاء قال: »منتظر لم يخطط لما حدث.. لكنه 
كتب وصيته في رمضان«. وروى منتظرالزيــدي، في حواره لـ»المصرى 
اليوم«، الأســباب التي دفعته لإلقــاء حذائه على بــوش، وكيف خطط 
لذلك وما حدث له بعد ذلك في ســجون بغداد إلى أن تم إطلاق ســراحه 
بعد حملــة التضامن العربية والدولية معه، كما كشــف عــن المطاردات 
العديدة ومحاولات التصفية التي تعــرض لها في العراق، عقب خروجه 
من الســجن، إلى أن اضطر لمغادرة بلاده والتنقــل بين أكثر من دولة، كما 
تناول الحراك العراقي، لوقف نهب ثــروات البلاد ورؤيته لإنهاء الأزمة. 
وعــن مدى توقعه أن يقتل قــال: نعم تركت وصية ومعها شــريط فيديو 
قلت فيه أخشــى ما أخشــاه أن تتبنى جهة ما هذا الأمر وتقول نحن بعثنا 
منتظر أو نحن دفعنا به، ونطقت الشــهادتين وأعطيت هويتى الصحافية 
لزملائي لأنه حينما أقتل قد يظنون أننا عصابة كاملة، ولكن إذا لم يجدوا 
معي بطاقات فسيســتغرقون وقتا حتى يتعرفون على هويتي، وبالتالي 
يأخذ زملائي فرصة للهرب، وآخر شيء كتبته كان بيتيين شعريين للإمام 

الحسين، حينما كان في كربلاء، يقول فيهما: 
ســأمضي ومــا بالمــوت عــار علــى الفتى 

مســلماً وجاهــد  حقّــاً  نــوى  مــا  إذا 
بنفســـه الصـــالحين  الرجــال  وواســى 

مجرمــا وخالــف  مثبــوراً  وفــارق 
فــإن عشـــت لــم أنــدم وإن مــتّ لــم ألم

وترغمــا«.  تــذلّ  أن  موتــاً  بــك  كفــى 

إيران تراوغ العرب
»إيران لا تزال تلعب بالطريقة نفسها التي اعتادت اللعب بها، بتصدير 
الثورة الإيرانية لدول الجوار، واللعب على الوتر المذهبي في دول الخليج، 
وفــي المقابل فإن الموقف العربي وفق ما يعتقده يوســف أيوب في »اليوم 
السابع«، يزداد كل يوم صلابة في مواجهة إيران، فمصر أعلنت على لسان 
وزير خارجيتها سامح شــكري، إن العلاقات بين القاهرة وطهران »تسير 
في مستواها الأدنى«، أما السعودية فاشترطت على وزير خارجيتها عادل 
الجبير أن تكف إيران عن»سياســاتها الطائفيــة«، والتوقف عن التدخل 
في شــؤون الدول الأخرى المجــاورة، والتوقف عن دعــم الإرهاب، لكي 
تعود العلاقــات إلى طبيعتها. وحاول الجبير شــرح الأمر أكثر فقال »لقد 
مددنــا يدنا لإيران منذ 35 عاما، منذ ثــورة الخميني عام 1979، ولم نتلق 
شــيئا في المقابل، وأردنا أن تكون لدينا علاقات ســلمية مع إيران، لكننا 
واجهنا تدخلا في شؤوننا الداخلية، وتعطيل مناسك الحج، واغتيال أحد 
دبلوماســيينا، والهجمات ضد ســفارتنا والخلايا الإرهابية التي زرعتها 
إيران فــي بلادنا والدول المجاورة«.. يضيف الكاتب، هذه هي الشــروط 
الســعودية لتطبيع العلاقات مرة أخرى مع إيران. وبجانب الســعودية 
فإن بقية دول الخليج تســير في الاتجاه نفسه عدا ســلطنة عمان، التي 
تعتمد دوما سياسة الحوار مع الجميع، وعدم غلق الأبواب في وجه أحد، 
فدول الخليج لم تكتفِ بإيران فقط وأنما تحــاول تقليم أظافر طهران في 
المنطقة، فبدأت بحزب الله اللبناني الذي تم تصنيفه خليجيا بأنه »تنظيم 
إرهابــي«، وبدأت في معاقبة الحزب ومنتســبيه، فالأحــد الماضي ألغت 
الســلطات الكويتية إقامات 60 لبنانيا لارتباطهم بـــالحزب، بعد أسبوع 
على إبعاد 11 لبنانيا وثلاثة عراقيــين »ثبت انتماؤهم« للحزب، في وقت 
يواصل جهاز أمن الدولة الكويتي إعداد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من 
اللبنانيــين والعراقيين المرتبطين بالحزب لترحيلهــم، كما قامت البحرين 

بإبعاد عدد من اللبنانيين لارتباطهم بـ»حزب الله«.

ساويرس يرفض التبرع بجنيه
شن رجل الأعمال القبطي نجيب ســاويرس، الخميس، هجوما شديدا 
علــى الحكومة والرئيس، ووجــه انتقادات لاذعة للأوضاع السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة في البلاد. وجــاء ذلك وفقاً لـ»الشــعب« خلال 
الكلمة التي ألقاها ســاويرس في المؤتمر العام السنوي لحزب »المصريين 
الأحرار« الذي أسســه عام 2011 في أعقاب ثــورة يناير/كانون الثاني. 
وتعليقــا على أداء مجلس النواب الجديد، أكد ســاويرس أنه »غير راض 

عن أداء البرلمان حتى الآن، موضحا أن هناك شــعورا بأنه ولد ميتا، وأن 
الدولة ســعيدة بحملة التشويه التي يشنها الإعلام ضد مجلس النواب«. 
وهاجم ساويرس ائتلاف »دعم مصر«، المدعوم من الأجهزة الأمنية، قائلا 
إن هذا الائتلاف يؤكد الانطباع بأن الدولة لا تثق في الأحزاب الحرة التي 
لا تخضع لســيطرتها، مضيفــا أن »دعم مصر« كيان غيــر واضح المعالم، 
فلا هو بالحزب ولا بالائتلاف وأضاف ســاويرس، الدولــة ترى أن ترك 
الأحزاب من دون تدخل منها ســيكون خطرا علــى مصر. وأكد أن الوضع 
الاقتصادي في مصر صعب، فالســياحة متوقفــة والبيروقراطية تعرقل 
الاستثمارات. واســتنكر الدعوة التي أطلقها السيســي قبل عدة أسابيع 
بالتبرع لمصر بجنيه كل يوم، قائــلا إنهم يطالبوننا بأن نصبّح على مصر 
بجنيه، بينمــا هناك ملايين تهدرهــا أجهزة الدولة بــدون داع. ووصف 
التوجهــات الاقتصادية للحكومة بأنها عشــوائية، مطالبــا بأن يتولى 
مســؤولية تنمية قناة الســويس رجل اقتصادي لزيادة الاســتثمار، في 
إشــارة إلى الفريق مهاب مميش الذي يتولى رئاسة هيئة قناة السويس. 
وانتقد فشــل الحكومة في إدارة المصانع العملاقة، في حين ينجح القطاع 
الخاص في هــذا المجال وضرب مثلا بأحمد أبو هشــيمة وأحمد عز، قائلا 
للحكومة »اصحوا بقى«. وبحســب »الشعب« اشتبك ساويرس مع طارق 
عامر محافظ البنك المركزي، منذ عدة أيام واتهمه بشــكل واضح بالفساد 
واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شــخصية، على خلفية تعطيله صفقة 

شراء شركة »سي أي كابيتال« من البنك التجاري الدولي«.

ربح أم خسارة؟
»الله ينتقم منه ســيف الدين مصطفى الــذي ورط الدولة المصرية في 
واقعة اختطاف الطائــرة وأحرجها أمام العالم، هكذا يبدأ محمود ســعد 
الدين في »اليوم الســابع« معالجته لذلك الحدث الذي سيطرت تداعياته 
على المصريين قبل يومين متابعاً: ليته كان خاطفا ذا هدف، ولكنه لم يعرف 
مــاذا يفعل بعد الاختطاف، فكانت طلباته غريبــة ومتناقضة، في البداية 
يريد مقابلة مســؤول في الاتحــاد الأوروبي، ثم يعــود ويطلب اللجوء 
السياسي، ثم يتراجع، ويطلب توصيل رساله لطليقته القبرصية، وعلى 
أي حال فإن الخســارة كبيرة بلاشــك، ولكن على هامش تلك الخســارة 
هناك مكاســب صغيرة تعيد من جديد الثقة في الدولة المصرية وتعاملها 
مع الأزمة. إعلان الدولة المصرية تشــكيل خلية لإدارة الأزمة، وتخصيص 
متحدث رسمى لها، وعقد مؤتمرات صحافية في أوقات مختلفة من الأزمة 
هو عنوان جديد للدولة المصرية في إدارة حدث طارئ، لم نكن نشاهد هذا 
التحرك من قبل. حسن تصرف وزير الطيران المصري واستخدامه عبارات 
الشفافية والصراحة عند لقائه بوسائل الإعلام زاد من النظرة الإيجابية 
لوزير مسؤول في الأسبوع الأول من عمله، خروج المتحدث باسم مجلس 
الوزراء باعتذار رســمي لإبراهيم ســماحة الــذي كان يعتقد أنه خاطف 
الطائرة بعد الكشــف عن هوية الخاطف الحقيقي سيف الدين مصطفى. 
يضيف ســعدالدين الاعتذار خــرج من مجلس الــوزراء، بينما الأزمة لم 
تكــن انتهت بعد، والاعتذار يكشــف أيضا عن حســن التعامل مع الموقف 
وتصحيــح الأخطاء أولا بأول. اتخاذ الإعلام الأمنــي في وزارة الداخلية 
قرارا بنشر فيديو تفتيش سيف الدين مصطفى في مطار برج العرب، للرد 
على أي شــكوك حول عدم التفتيش والسلامة هو أيضا تصرف في محله، 
لأنه لو لم يصــدر الفيديو أو تأخر لزادت التكهنات عــن أزمة التأمين في 

المطارات المصرية«. 

الحكومة تلعب
ومن معارك أمس الصحافية التي لم ينس صاحبها الثناء على الرئيس 
والهجوم علــى الحكومة، حيث كتب حجاج الحســيني فــي »الأهرام«: 
»ملخص المشهد السائد في مصر الآن، »الرئيس يعمل والحكومة تلعب«.. 
الرئيس يســعي بــكل طاقته لإعــادة الدولة إلى المســار الصحيح، رغم 
المؤامرات الداخلية والخارجية لعرقلة جهود الرئيس في التنمية وزعزعة 
استقرار البلاد، ولكن ليس بالرئيس وحدة »تحيا« الدولة، فيجب أن يكون 
أداء الحكومة بالقدر نفسه من أداء الرئيس، وبالروح الوطنية والقتالية 
نفسها في مواجهة المشــاكل والتحديات. يضيف الكاتب، الجميع يعلم أن 
مصر تعاني من أزمــات وانفلات منذ ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، فقد 
انخفض احتياطي النقد الأجنبــي إلى أقل من النصف ووصلت التعديات 
على الأراضي الزراعية وبناء الأبراج المخالفة إلى أكثر من 3 ملايين حالة، 
خلال الســنوات الماضية، وكشــفنا هنا في »الأهرام« مــن خلال صفحة 
المحافظات الأســبوعية ضــرورة التصالح مع أصحاب الأبــراج والمباني 
المخالفة، بعد أن رصدنا الظاهرة حفاظــا علي الثروة العقارية وتحصيل 
رســوم وغرامات من المخالفين لإنفاقها على مشــروعات البنية الأساسية 
ودعم وتطوير المناطق العشوائية، إلا أن الحكومة لم تحسم هذه القضية 
حتى الآن، في الوقت الذي تنتشــر فيه عمليات البناء في كل مكان، وسط 
حالة من التراخي الشديد، حيث لا تتجاوز نسبة إزالة التعديات الجديدة 
10٪ ، كما تعجز الحكومة عن مواجهة ملفات أخرى خطيرة، في مقدمتها 
القمامــة ومواجهة البلطجة. ويرى حجاج الحســيني أن أداء الحكومة لا 
يتناســب مع هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، نحن نحتاج رئيس حكومة 

خبيرا في الاقتصاد وأعضاء حكومة من كتيبة المقاتلين«. 

يتامى أم ثوار؟
ومن المعارك الصحافية التي يكره صاحبها مجرد اسم »ثورة 25 يناير/

كانون الثاني« تلك التي أطلقها في »الوطن« محمود الكردوســي، الذي لا 
يترك مناسبة إلا ويهاجم فيها بضراوة ثوار الميدان الذين تمكنوا من دحر 
الديكتاتور مبارك، بعد أن أمضى في المقعد الرئاســي ثلاثة عقود.. يؤمن 
محمود الكردوســي عن يقين بأن الثورة التــي أخرجت مبارك من القصر 

كانت مؤامرة يراد من ورائها إسقاط مصر في فلك من الفوضى، وهو الأمر 
الذي يســعى على تأكيده في زاويته كلما ســنحت الفرصة: »تدريجياً.. 
يتحول قطاع عريض من »يتامى 25 يناير« إلى »تشكيل عصابي«، يمارس 
إرهابــاً وبلطجــة، بالقانون وبغيــر القانون. يقاضى خصومــه حيناً.. 
وحيناً آخر يشتمهم ويخوض في ذممهم وأعراضهم، وكله باسم »العيش 
والحرية والعدالة والكرامة«!. أنا شخصياً قُوضيت وأُهنت: مقاول الهدد 
الثوري ممدوح حمزة قاضاني، والنازحة اللبنانية ليليان داود قاضتني 
)بتحريض من الينايرجي خالد البلشــي(، لكنني لهم بالمرصاد. عموماً.. 
كنت أتمنى أن يلتئم هؤلاء اليتامى في حزب أو جماعة سياســية، بدلًا من 
تغلغلهم في شــقوق وأضابير قطاعات وأجهزة الدولة وفي المؤسســات 
الخاصة، يطرحوا برنامجهم »التخريبي« على المصريين ليأخذوا حذرهم، 

وما حدش هيقرّب منهم، لأنهم يحملون بذرة فنائهم«.

وزير ومسجل خطر
ونتحول لمعركة صحافية اهتمت بها جريدة »الشــعب«، وهي ضد أحد 
وزراء الحكومة: »شــن المحامــي نبيه الوحش، هجوماً حــاداً على وزير 
الأوقاف محمــد مختار جمعة، ووصفــه بأنه »أمنجي ومخبر ومســجل 
خطر«، على حد قولــه. ووفقاً للصحيفه ذاتها اتهم »الوحش«، في حواره 
في برنامج »انفراد« المذاع عبر فضائية »العاصمة«، الوزير بالحصول على 
أموال من الجمعية الشــرعية، قائلا:«جمعة يحصــل على 150 ألف جنيه 
شهرياً من الجمعية الشرعية.. حتى لا يصنفها على أنها إخوان«. وواصل 
»الوحــش« هجومه على وزيــر الأوقاف، »وزير أمنجي ومرشــد ومخبر 
ومســجل خطر وعليه قضية إهدار مال عام، وصادر ضده حكم بالحبس، 

ثم عين وزيراً... هذا الكلام على مسؤوليتي«.

نائم حتى حين
لا يزال الرأي العام في حيرة حتــى الآن عمن يكون صاحب قرار حظر 
مه المهندس شــريف إســماعيل  بثّ بيــان الحكومة على الهواء، الذي قدَّ
رئيس الــوزراء إلى مجلس النــواب الأحد الماضي! من جانبه يتســاءل 
أحمد عبد التــواب في »التحريــر«: »إذا كان رئيس المجلــس هو وحده 
صاحب القرار، فلماذا صَمَتَ الأعضاءُ على وقف العمل بتقليد مستقر كان 
التلفزيون والإذاعة عبر ســنوات ممتدة يلتزمان فيه، بالقيام بهذه المهمة 
التي تتابعها الجماهير؟ ويتابع الكاتب أســئلته إذا كان القرار من أغلبية 
البرلمان، فمتى جرى الأخذ برأيهم؟ وما هو منطقهم؟ ولماذا؟ وأين أصحاب 
الرأي الرافض لتأجيل إذاعة البيان على الهواء؟ وهل أتيحت لهم الفرصة 
لإبداء رأيهم؟ وهل ســجلت المضبطة حجج المؤيدين والمعارضين؟ ما يزيد 
الغموض بحســب الكاتب أن أحد النــواب تحدث علــى التلفزيون قبل 
ســاعة من موعد إلقاء البيان، بينما الوضع غامض بعد سريان تسريبات 
عن نية عدم البث، وقال إن الأمر ســوف يُعرَض للتصويت على المجلس. 
فلماذا عــدم الإفصاح عن عمليــة التصويت، إذا كان قــد تّم، حتى يطلع 
الرأي العــام على التفاصيل وحتى يعرف الناخبــون أداء من اختاروهم 
لتمثيلهــم في البرلمان، وعلى موقف كل نائب من مســألة حق الرأي العام 
في معرفة الأخبار، خاصة تلك التــي تمسّ أموراً جوهرية تدخل في بؤرة 
اهتماماتهم. الحقيقة أن الأداء العــام لمجلس النواب حتى الآن ليس على 
المستوى الذي كان يأمله، الملايين الذين ذهبوا رفضوا الانصياع لدعوات 
المقاطعــة. يضيف الكاتب كان على المجلس أن يــدرك من البداية أن هناك 
تبعات إضافية على كاهله بســبب حملات التشــكيك الهائلة التي طعنت 
فيه قبل تشــكيله، والتي ســبقت الأحداث وقطعت بأنه ســيكون مجرد 
شــكل صوري، وأنه لن يقوم بدور برلمان حقيقي في مهمتيه الأساسيتين 

الخاصتين بالتشريع وبمراقبة السلطة التنفيذية«. 

كي لا يكون ديكتاتوراً
لا يريــد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحــزب »المصري الديمقراطي 
الاجتماعي« أن يصبح ديكتاتوراً لذا قرر ترك موقعه وعدم الترشح لفترة 
رئاسية جديدة، لإتاحة الفرصة لجيل جديد من شباب الحزب لتولي موقع 
القيادة. وأضاف، في حواره مع »الوطن«: »أن الدولة تعمل ضد الأحزاب. 
وتابع  لسببين قررت الاستقالة الأول من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية، 
هدفها تداول السلطة، لأنني أعتقد أن كل المناصب القيادية، سواء حزبية 
أو تنفيذية وحتى رئيس الجمهورية، يجب أن تكون لمدة محددة، لأن طول 
المدة يؤسس للفســاد والشللية والديكتاتورية، والسبب الثانى أن السن 
له أحكام، وبالتالي يجب ترك الفرصة للأجيال الجديدة، فلا بد للإنســان 

في فترات معينة أن يغير طبيعة عمله. 
وتابع سوف أترك جميع المناصب القيادية، ولكنني سأحتفظ بعضوية 
الحــزب، وهناك احتمال أن أكون في مجلس أمناء الحزب، أو أتولى قيادة 
المجلــس، إلا أنني لن أكون عضــواً في أي موقع قيادي، وما ســأفعله هو 
تقديم المشورة، والإســهام في التمويل. وعن الانتقاد الذي وجهه البعض 
لأبو الغار بمســؤوليته عــن تراجع دور الحزب وحصولــه على 4 مقاعد 
فقط فــي الانتخابات البرلمانية، قال حصلنا على 20 مقعداً في برلمان 2012 
لعدة أســباب، الأول أن النظام الانتخابي كان يســمح لنا بالمشــاركة في 
الانتخابات من خلال القائمة النســبية والمقاعد الفردية، وكانت النتيجة 
أن جميع مقاعدنا التي حصلنــا عليها في هذه الانتخابات كانت من خلال 
القائمة النســبية ولم نحصل على أي مقعد فردي، أما انتخابات 2015 فإن 
النظــام الانتخابي فيهــا كان القائمة المغلقة المطلقة والفــردي، وبالتالي 
الموقف كان أصعب، ومع ذلك حصلنا على 4 مقاعد فردية، والسبب الثاني 
أننا خُضنا انتخابــات 2012 داخل تحالف الكتلة المصرية، وهذا التحالف 
كانت لــه أياد دعائية كبرى بجوار حزب المصريــين الأحرار ووجود قناة 

كبرى تدعمنا وهو ما افتقدناه حالياً«.

جنينة كان وردة في »جاكيت« السيسي... لكنه لن يدرك الحقيقة إلا بعد أن يغادر المقعد الرئاسي  

الوضع الاقتصادي صعب..السياحة متوقفة... والبيروقراطية تعرقل الاستثمارات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ربما لو عرف ثوار ميدان التحرير أن مصر ســتنتهي إلى هذا الوضع الكارثي، ما ثاروا على الديكتاتور الفاســد، بحكم المحكمة مطلقاً 
ولأمضوا ما تبقى من أعمارهم على المقاهي يدخنون الشيشة ويلعبون النرد.

فحينمــا يصل الأمر بعد ثورتين متعاقبتين إلى أن يوضع رئيس أرقى جهاز رقابي رهن الإقامة الجبرية، فتلك كارثة.. كل الخطأ الذي 
وقع فيه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه صدّق بأن السلطة جادة بالفعل في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، 
ففتح الباب على مصراعيه أمام موظفي جهازه، كي يطهروا البلاد مما تركته دولة مبارك. الأخبار المتســربة من محل إقامة جنينة، الذي 
رشحته الأقدار لإسقاط ورقة التوت عن السلطه شحيحة، لكنها تكشف بوضوح عن شواهد لا تبشر بأي خير للدولة، التي طمح شعبهاً 
لتطهيــر البلاد من مافيا لصوص المال العام. الشــواهد تؤكد أن التاريخ المعاصر لــم يعرف دولة ما قامت بوضع رئيس جهازها الرقابي 
بمعزل عن الأمة، حتى تلك الدول المســتبدة لم تقدم على فعل كهذا. من جانبه يقول علي طه محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات 
المعــزول أن الرئيس السيســي لم يعطِ أي تفســير لـ»قــرار العزل المفاجئ« لجنينة. وأضاف طه أن الشــرطة صــادرت الهاتف المحمول 
ه إذا ما حاول أي من أقارب  ه لم يصدر أي أمر رسمى بالقبض عليه. وقال أنَّ الخاص بموكله، ومنعت الزيارة عنه في منزله، وأشار إلى أنَّ

ه غير موجود في المنزل.  جنينة الاقتراب من منزله بغرض الزيارة يقابله رجال شرطة بزى مدني ويخبرونه بأنَّ
راهن هشــام على أن الرئيس الذي تعهد بأن يكافح الفســاد ســوف يحميه ولم يتوقع أن تنطلق الضربة القاضيه ضده من مؤسســة 
الرئاســة، وهــو ما حدث بالفعل. لايدرك الرئيــس الآن أن »الرجل« الذي حارب مبارك في عز جبروته كان من الممكن بلغة أهل الســينما 
أن يكون »راكور« أو بحكم العشــاق »وردة« في جيب جاكيت السيســي، فوجوده في صدارة  أبرز جهاز رقابي تؤكد بجلاء أن مؤسسة 
الرئاســة صادقة في نواياها في محاربة الفســاد، وإعادة أموال الشــعب الجائــع، وهي النوايا التي ذهبــت أدراج الرياح، بعد أن اتفق 
الجميع على الرمي بجثة جنينة لدولة الفســاد لينشــط مــن جديد »مصنع النهب العام« بكامل طاقته. وفــي الصحف المصرية الصادرة 
أمس الجمعة 1 أبريل/نيســان، طغت قضية هشــام جنينة على كافة القضايا الأخرى، وحشــدت الســلطة جيشــها الإعلامي من أجل 
تشــويه جنينة ومحاصرة كل من يســعى لأن يدافع عنه، أو المطالبين بإتاحة الفرصة له للكلام أمام البرلمان، الذي تحلى بالصمت، وهو 
مــا أصاب قوى شــعبية ونخبوية بالصدمة. ومن الموضوعات الأخــرى التي اهتمت بها الصحف توابع خطــف الطائرة المصرية، حيث 
اهتمت بإبراز معلومات عن الخاطف وزوجته الســابقة، وكل ما له علاقه به، وانتشرت كذلك المعارك الصحافية ضد البرلمان والحكومة 

وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

رقصة الذبيح 
■ ما كُتــب عن الرقص منذ الإغريــق القدماء هو 
محاولات للتوأمة بين الجســد والإيقــاع، ولأن مثل 
هــذه النصوص الحيــة لا تقبل الترجمــة، لأن لغتها 
جســدية خالصة، فقــد بقيت الطريقــة المثلى وربما 
الوحيــدة فــي شــرح قطعــة موســيقية هــي إعادة 
عزفهــا وكذلــك الرقصة، فهــي نصّ مُكتَــف بذاته، 
ولا يقبل التأويل. والكتابــات المعاصرة عن الرقص 
راوحــت بــين البحث عــن منابعــه في الجســد وما 
يشــحنه من انفعالات، وبين كونــه التعبير الأقصى 
الــذي يســتغرق فيــه الراقص، وحين كتب ســامة 
موسى مقالته الشــهيرة عن الرقص قارن على نحو 
لا يخلو من ســخرية بين الرقص الشــرقي في بعده 
الاستعرائي والاستعراضي معا، وبين أنماط أخرى 
مــن الرقص ومنها الباليــه، وانتهى إلى أن الراقصة 
الشــرقية أقل اســتغراقا وتناغما مع ذاتها، ولاحظ 
أنها تبدو مفتونة بجســدها وهــي ترقب تموجاته، 
وإن كان هناك فائض لهذه النرجســية الأنثوية فهو 

مكرس للإصغاء والانتشاء بالتصفيق.
أمــا محمد النويهــي وهو من رواد النقد للشــعر 
العربــي الحديث فقد وجد من خــال النماذج التي 
قدمها في كتابه أن الايقاع هو من صميم الانفعالات 
والتعبيــر عنها، ومن ذلك عبــارات ترددها الثواكل 
أو الأرامــل، وهــي إيقاعــات شــجية وفيهــا تناغم 
موســيقي، وما أعنيه بالرقصة الســوداء أو رقصة 
الذبيــح هــو هــذا النمط مــن التعبير الجســدي عن 
الحزن والشــعور العميق بالفراق، وغالبا ما يتذكر 
الناس تلــك الرقصــة الســوداء لزوربا فــي رواية 
كازانتزاكي، التــي عبّر بها عن حزنــه لفقدان ابنه، 
وكان أنطونــي كويــن الــذي قــام بــدور زوربا في 
الفيلم المأخوذ عن الرواية آســرا في تقديم المشــهد، 
ولا أدري لمــاذا ذكّرني حين شــاهدت الفيلم بعبارة 
مالارميه »أن الجســد لحزيــن«، أو بمــا كان يقوله 
البير كامو عن القشــعريرة التي تعتري جسده كلما 
ســمع كلمة الموت، وبرأيه أن الجسد هو الذي يعبر 
عــن هذا الإحســاس على نحــو غريــزي، ويضيف 
كامو.. أن الانســان عندمــا يقول غــدا أو بعد غد لا 
يدرك أن جســده يصــاب بالفزع من هــذه الكلمات 
لأنها الطريــق المعبّد نحو المــوت. وأذكر ايضا أنني 
عندمــا قرأت مــا كتبه ولســون عن راقــص الباليه 
فازلاف نجنسكي أحسست، لاول مرة، بأن الكتابة 
بالقدمين ليســت ممكنة فقط، بل قــد تكون أهم من 
الكتابــة باليديــن، وأدرج ولســون نجنســكي فــي 
قائمة الامنتمين بجوار ديستويفسكي ولافكرافت 
وسارتر وآخرين، لكن هذا الراقص عبّر عن فلسفته 
بجســده فقــط، وحــين كتــب مذكراته حــاول قدر 
الإمكان الافصاح عن فلســفته وما بلغته من عدمية 
تاخمــت الجنــون، فهو يعتــرف في مذكراتــه التي 
أخفاهــا حتــى اكتشــفتها زوجته رومــولا، أنه بدأ 
مهنته ليكســب المال، ويحاول تحقيق أحامه، لكنه 
سرعان ما اكتشــف أن الفن ليس مجرد مهنة، وأنه 
حين يكون تعبيرا أصيا عن الذات يصبح في مكان 
آخر، وله معايير مغايرة لا شــأن لها حتى بالشهرة 

والنجاح.
وحــين أحس نجنســكي بــأن الرقص وحــده لم 
يعد كافيــا لإفراغ شــحناته العالية حاول الرســم، 
واكتشف أنه يمارس الرقص أيضا حتى وهو نائم، 
وأطرف ما يــروى عنه أنه حين قــرر كتابة مذكراته 
كان يعمــل ليا ونهــارا، وكأنه يســابق الموت، لكنه 
مــا أن أنجزها حتى شــعر بالاســتخفاف بها وهذا 
شأن الامنتمي عموما، حين يصاب بذلك الفيروس 
اللعين الذي يفقده الإحســاس بالمعنى والهدف، إنه 
يشــبه روكنتان بطل رواية »الغثيان« لسارتر، الذي 
كان يراقب جذور شــجرة كســتناء ولا يستطيع أن 
يفهم شيئا من هذا الوجود، حتى أصابعه والعروق 
التــي تلوح من باطن يــده على الجلد تبدو له شــيئا 
مبهمــا وحيوانيا، لكنه ما أن يســمع عــن بعد أغنية 
تتردد فيهــا عبارة بعض من تلك الأيــام حتى تندلع 
الحياة في جسده تماما كما تندلع الحياة في تابوت 

فيغطيه العشب.
نجنسكي لم يكتب عن الوجود والعدم ولم يكتب 
عــن الغثيان رغم أنه أحســه بعمق وهــو يتوغل في 
دمه، لكنه كتب بقدميه ما لم يكتبه باليد، وأوغل في 
الاغتــراب حتى أصبح على موعد محتم مع الجنون، 
أو ما يســميه الآخــرون كذلك، والذي قــد يكون في 
حقيقتــه العقل فــي أقصى درجــات الاحتمال. وقد 
يكون من المثير أن بعض مــن كتبوا المذكرات ومنهم 
شــاتوبريان ونجنســكي وأخيــرا مارلــين مونرو، 
حاولوا أن يقولوا للناس إن ما عبروا به عن أنفسهم 
لم يكن مفهوما أو قابا للتوصيل، فهم حسب تعبير 
فالاس فاولي الذي كتب عن الســريالية باستفاضة 
واستقصاء انتشــوا بتجاربهم أكثر مما استطاعوا 
تحويلها، وحســب فاولي فإن ما يضيع من تجارب 

المبدعين في الانتشاء هو أضعاف ما يتبقى.
ولو ســئل نجنســكي عمــا أراد التعبيــر عنه من 
الشــكوك والعدميــة والإحســاس بالعبــث لأجاب 
علــى الفور بما أجــاب به ذلك الموســيقي الذي قال، 
إن أفضــل طريقة لشــرح مــا يعنيه بموســيقاه هي 
إعــادة العزف، وبالنســبة لنجنســكي فــإن أفضل 
شــرح لما كان يعبر عنه بالجسد هو إعادة مشاهدته 
وهــو يرقص، وقبــل زمن من ولادة نجنســكي كتب 
الســهروردي بدمه على جدار زنزانته التي أصبحت 

قبره »أرى قدمي أراق دمي«.
فالأقــدام لهــا عيــون وأحيانا تســعى أو ترقص 
وحدهــا معلنة العصيــان على ما هو غير جســدي، 
لأن ما قالــه مالارميه هو جوهــر الحقيقة كلها وهو 
»إن الجســد لحزيــن«، لأنه يحمل بــذور موته حتى 
فــي عنفوان ربيعــه، وحين قال الشــاعر العربي إنه 
لا يرقــص طربا،، بل كالطير المذبوح من شــدة الألم، 

فذلك هو التعريف الأدق للرقصة السّوداء. 

* كاتب أردني

■    في سياق تفســير تفاقم ظاهرة العنف 
الديني التي يشــهدها الشــرق الأوســط منذ 
ســنوات، فغالبــا مــا بتنــا نشــهد حالة من 
الاستســام لجدول الأعمــال الســائد اليوم 
في وســائل الإعــام، خاصة بعــد أن أعمتنا 
بالرسائل والتقارير الإعامية حول الجهاديين، 
بحيث بتنا ننقاد في أحيان عديدة إلى الاعتقاد 
نفســه الذي أخــذت تروجه، مــن أن خاص 
الثورات العربية والمنطقة بشــكل عام، لا يمكن 
أن يتــم إلا عبر مواجهة الجماعــات الجهادية 
المحلية والعابرة للقوميات، متناســين بذلك أن 
المشكلة أعقد من ذلك، وأن حكاية هذا الجهادي 
إلــى طبيعة مركبــة تتعلق  تعود بالأســاس 
العام بالســلطة السياســية،  بعاقة المجــال 
وانبعاث ســوق دينيــة جديــدة، إضافة إلى 
كونها باتــت تختزن-كما ترى الأنثربولوجية 
الســعودية مضاوي الرشيد- في أحد أبعادها 
منطق الهيمنة الغربية، مــن حيث الدعوة إلى 
بناء نظام عالمــي جديد يهمين فيــه التضامن 
الإسامي على الحدود العرقية والقومية، وهو 
منطق شبيه بالمنطق الغربي المهيمن القائم على 
فلســفة الثقافة والســوق العالمي الحر ما بعد 

القومي.
ضمن هذا الســياق، يرى السوســيولوجي 
التركــي حميد بوزرســان في كتابــه المترجم 
حديثا للعربيــة »قراءة في تاريــخ العنف في 
الشــرق الأوســط«، المنظمة العربية للترجمة، 
2016، ترجمة هدى مقنص، الذي صدر بنسخته 
الفرنســية ســنة 2007، أن الإحالات الاهوتية 
التي شهدناها في القرن العشرين، والتي تعود 
إلى ميــراث عقائدي ممتد على أكثــر من أربعة 
عشــر قرنا، غالبا ما أعيد تنشيطها في سياقات 
جديدة تملؤهــا ذاتيات لم يكن لهــا وجود في 
الماضي. ولذلك وجب علينا – بحســب الكاتب- 
الإنصــات إلى الــدرس الــذي القاه مكســيم 
رودنســون منذ عقود خلت حين قال »بعيد عن 
أي موقــف على المســتوى الفلســفي، انا أؤكد 
بقوة أن على عالم الاجتماع أن يكون »وجوديا« 
فالمجتمعات  الأقــل.  علــى  المعاني  مــن  بمعنى 
والجماعــات لا تملك ماهيــة أو كيانا متصا أو 
إخاصا لـ«ثوابت« لا تتحرك، وما يحدد وعيها 
وعملهــا هو وضعهــا الذي لا يكون هو نفســه 
بالضبط أبدا والذي يخضع إلى لعبة التغيرات 

الداخلية والخارجية«.

 متخيلات وشرعيات ثورية

هذا  كتابه  فــي  بوزرســان  يهــدف  ولذلك 
إلى دراســة الســياق المحلي للعنف الذي ساد 
فــي القرن الماضــي، عبــر التقــاط ديناميكية 
السلطوية  الاستمرارية، كاســتمرارية الأنظمة 
والإكراه كنمط إنتاج الطاعة، الذي ساهم بشدة 
في عســكرة الدول والمعارضــات معها، إضافة 
إلى دراســة المتخيات الثورية التي سعت إلى 
التحرر، لكنها في الآن نفســه شــرعنة العنف 

تجاه الآخر الذي بــات وفق هذا المتخيل بمثابة 
»عدو داخلي«.

التاســع عشــر، بدأت في  القرن  أوائل  ففي 
اسم  عليها  أطلق  حقبة  العثمانية  الامبراطورية 
»النظــام الجديد«. وقد عنت هــذه الرؤية عنفا 
ثاثي الأبعــاد: ضد المؤسســات القديمة، ومن 
بينها مؤسسات رئيسية كالدين الذي اتهم بأنه 
مســؤول عن تخلف البلدان الإســامية، وضد 
المجتمع الذي أعلنه المتعلمون المغربون في حالة 
رثة، وأخيرا ضد النفس، لشد ما أحس المثقفون 

أن التغريب هو شكل استاب مأساوي.
ومــن ثم جرى الانتقال من العنف المؤســس 
الــذي تبعته فتــرة مــن الااســتقرار المتميز 
العديد من الاحتجاجــات الاجتماعية  بنشــأة 
والسياســية والإثنيــة، إلى الإكــراه الثوري 
الذي مارسته شعارات حركة الاتحاد والترقي، 
والتي أخذت ترتبط  بالساح والدم وبضرورة 
ممارسة القسوة في نظام الثورة  »يجب سحق 
كل الرؤوس التي تريد تقاسم السلطة«، اضافة 
لذلك أخذنا نشــهد - بحسب الكاتب- تبدلا في 
السجات الرمزية والنحوية لتحديد المعارضين. 
ففي عهد عبد الحميد الثاني كان المعارضون من 
الأتراك الشــباب ينظر لهم بوصفهــم من أبناء 
جالة السلطان الضالين، أو بأنهم من المشردين 
والأشقياء. ومع قدوم الاتحاديين، فإن الخصوم 

صاروا معتبرين أعداء بكل بساطة.
وبعيد الحــرب العالمية الأولــى التي انتهت 
بانتصار الحلفــاء، باتت الــدول العربية التي 
ولدت بعــد تفتيــت الامبراطوريــة العثمانية 
محكومة مــن »أفنديــة« وبرجوازيــة تجارية 
وقبائــل إلى حــد ما. أمــا نظــام الديمقراطية 
البرجوازية الذي أقامته هذه النخب فقد أعطاها 
شــرعية وأمن لهــا الطاعة والديمومــة، لكنه 

استبعد إلى حد كبير »الشعب«. 
وبحسب بوزرسان، فإن هذه الفترة أيضا، 
شهدت نشوء متخيل قومي عربي جديد لا سيما 
في الثاثينيات، أخذ يهــدد هنا وهناك القاعدة 
العرب،  القوميين  المثقفــين  لنوادي  الاجتماعية 
الذين يفســرون القومية العربية تفسيرا ثقافيا 
أو »رومانطيقيا«. وقد تمثل هذا المخيال اليميني 
الجديد فــي رؤية تعتقد أن الحيــاة هي وليدة 
الأعمال الحربية بين »الاجناس« المتنازعة، حيث 
تمثل الحرب شرط البقاء بحد ذاته، في حين أن 
الهمجية المولدة تمثل شرط النهضة الحضارية. 
ففي العــراق مثا، كان لأفــكار اليمين المتطرف 
اســتقبال إيجابي حتى ضمن أوساط السلطة. 
ففي عام 1933 شــرح سامي شــوكت الذي حل 
محل ســاطع الحصري )1880 -1968( القومي 
العربي الرومنطيقي علــى رأس ادارة التربية، 

قائا »إن الأمة التي لا تتقن مهنة الموت بالحديد 
والنار يكون محكوم عليها أن تفنى تحت حوافر 
الخيل وجزم الجيوش الغريبة... إنه لمن واجبنا 
أن نحســن مهنة المــوت، مهنة الجيــش، المهنة 
العســكرية المقدسة«. أما في ســوريا، فقد كان 
تأثير اليمين المتطرف ظاهــرا كذلك، وكما يقول 
فيليب خــوري »إن اللغة الوطنيــة بحد ذاتها 
شــهدت تحولا. ليس من دواعي الدهشــة هنا 
أيضا أن تكون الحركة الوطنية، بما فيها الكتلة 
الوطنيــة التي هــي من أنصــار المفاوضات مع 
فرنسا، مشــدودة إلى خيار تشكيل ميليشيات 

وتنظيم كشافة الأمويين«.
مع ذلك، يرى بوزرسان، أنه لا يمكن تفسير 
الاتجــاه الجذري الذي أخذت تســلكه القومية 
العربيــة من خال أثر اليمــين المتطرف ورفض 
الاســتعمار الأوروبي حصرا، فقد شــهد العالم 
العربي في عام 1948 هزيمــة وفقدان الأراضي 
الفلسطينية. ونظرا إلى العجز عن دخول حرب 
فعلية صار ســجل الثورة وحــده ذا قيمة لأنه 
من المفترض به أن يكون قادرا على »محاســبة« 
الأنظمــة الخائنــة والدخيلة في جســد الأمة 
وإنتــاج القــوة الازمة للمحن الآنيــة. ولذلك 
فقد عملت الدولــة العربية ومن خــال أجيال 
من العسكر الشــبان الذي قاموا بـ«ثورات« في 
سوريا والعراق ومصر، على إسقاط نفسها في 
المســتقبل، كما أعادت تعريف نفســها بوصفها 
أمة شــابة تحمل مهمــة وطنية وحتــى عالمية 
مــن ناحية، وذات قاعدة ذكورية عســكرية من 
ناحية أخرى. وبواســطة العنــف ومن خاله، 
حل الجســم الداني )بما انه جســم الشــعب( 
والنموذجــي )بما أنه رشــيق ومحارب(، محل 
جســم الأمير القاصي والعجوز الاســتقراطي 

الذي أصبح عقبة أمام تفتح الأمة.

إسلام ثوري وقمع

يتطرق بعد ذلك الكاتب إلى هزيمة عام 1967، 
التي أخذت تعزز من قوة الوجود الفلســطيني 
على المستوى الإقليمي، الذي بات يندرج ضمن 
شمولية يســارية قائمة على الأخوة التي تربط 
»الشــعوب المضطهدة« بـ«الطبقات المضطهدة« 
في شــرعنة كفاح يصطبغ بلون أممي وتقوم به 
مجموعة قومية معينة. من ناحية أخرى، فقد بدا 
إعدام سيد قطب )الذي سبقه بسنوات( أقرب ما 
يكون إلى خبر في صفحة الحوادث على هامش 
النسيان  طواه  ما  وسرعان  السياسي،  التاريخ 
بعد حــرب الأيام الســتة، لينحفر فــي قلوب 
المقربين من قطب وأتباعه وحسب. وقد استمرت 
هذه الوضعية الهامشــية حتى عام 1979، وهي 

الســنة التي وصفهــا البعض بالأكثر حســما 
بالنسبة إلى الشرق الأوسط منذ عام 1948.

فمع قــدوم الإمــام الخميني دخل الشــرق 
الأوســط مرحلة جديدة مــن تاريخ متخياته، 
تقع على نقيض شــبابية سنوات 1970-1950، 
حيث حل الشــيخ الحكيــم )الذي يشــكل ألمه 
ذاكرة شــعبه باســره وعامة على اصطفائه( 
محل الثوري الشــاب والرشــيق المتمثل بعبد 
الناصــر أو ياســر عرفات. وباســم هذه الآلام 
التجاوزية التي يحملها »هذا الجســد المســن« 
طلب من الشباب القيام بالتضحية الكبرى، أي 
الشهادة. من جهة أخرى شكل الاحتال المسلح 
العتيبي  المقدســة من قبــل جهيمــان  للأماكن 
ورفاقــه، اختالا في صورة الإســام الســني 
المنصاع. وقد اتســم العقد الــذي تلى هذا العام 
بحروب ثاث طويلــة: بين إيران والعراق وفي 
أفغانســتان ولبنــان، لتنتج كل واحــدة منها 
صــورة رمزية جديــدة. حيــث اندرجت حرب 
العراق في استمرارية الثورة الإيرانية وحملت 
إلى الواجهة -بحسب الكاتب- صورة الشهيد 
بوصفها الغاية النهائية التي ينشدها كل مقاتل 
مسلم. فالشــباب الإيراني المتطوع في ميليشيا 
»المستضعفين« ضحى بنفســه بعشرات الآلاف 
معلنا بذلك نهاية تقليد الاستشــهاد الشــيعي 
المرتكز على »التباكي المستكين« الذي يقبل الألم 

كمحنة أرادها الخالق.
 أما النزاع الأفغاني فقد شــكل معمودية النار 
بالنســبة إلى عشــرات آلاف المناضلين العرب 
مثل، أســامة بــن لادن. أما الحــرب اللبنانية 
فأعادت رســم الحدود التي كانت تفصل المدينة 
عن الامدينة، وصــارت لبيروت أبواب جديدة 
بحســب تنقات الجبهات المتعددة. وقد شــكل 
نشــوء حزب الله عامة علــى أن الأطراف قد 
اســتولت على المركز السياسي اللبناني، حيث 
قام المحرومون والمهملــون بتأكيد وجودهم في 
قلب المدينــة بالذات. من ناحيــة أخرى لم يعد 
الانقســام في المدينة العربية بشكل عام مزدهرا 
كما في الســابق بين »المخزن والسيبة«، بل نشأ 
و«المنطقة  المفيدة«  »المنطقة  بين  جديد  انقســام 
غير المفيدة«. ولذلك لم تعد تسيطر الدولة على 
بعض الأحيــاء »الخطرة« بــل حاصرتها، مثل 

إمبابة في القاهرة وباب الواد في الجزائر.
قابلية الأنظمة المستبدة على الاستمرار:

وقــد فتحت نهايــة هذه الحــروب الثاث، 
باب الأمل لحدوث تحول ســلمي في الشــرق 
الأوســط. بيــد أن الأنظمــة الاســتبدادية - 
بحسب بوزرســان- صمدت، حيث احتفظت 
بموقــع الحكم المطلق، الأمر الــذي أطلق موجة 
اخرى من العنف، مــن خال انخراط المعارضة 

الإســاموية المســلحة في صــراع لا يرحم مع 
الســلطة، بيد أن هذه المعارضة أصبحت كذلك 
حلبــة عنف داخلــي. فقد مارســت كل خلية – 
كما في الحالــة الجزائرية- عنفــا ذاتيا هداما 
بالنســبة إلى المعارضة المسلحة بمجملها، على 
اعتبــار أن المجموعات الأخــرى التي لا تحمل 
الأفكار والقيم ذاتها هي مجموعات فاســدة، إن 
لم تكن خائنــة ربما. وإزاء تطــور المجموعات 
قبلت  الســيطرة،  عــن  والخارجة  المشــرذمة 
النهاية  في  الأساســية  الإســاموية  التيارات 
صيغة الســلطة الهوبسية على حالة السيوبة، 
كما أنه مــع هــذا التطور،عرفت الــدول كيف 
تقنع سكان المدن، ولاســيما الطبقات الوسطى 
بضرورة الطاعة. وقدم العنف بوصفه »غريبا« 
عن المجتمع وعن الثقافة فصار يفســر على أنه 
مؤامرة تحاك من »جسم غريب عنا« و ببساطة 

من الخارج«.

   هوامش الانشقاق

وفقا للكاتب، لم ينجم عن هذا الوضع سوى 
عودة فرضية فشل الإسام السياسي التي تقدم 
بها أوليفيــه روا. ورغم أن روا لــم يعن بكلمة 
»فشــل« ضعف الحركة النضالية الإســاموية 
بحد ذاتها، ولكن عجز الإســامويين عن إنتاج 
سياسة قطع مع الأنظمة القائمة. بيد أن فرضية 
فشــل الإســام السياســي لم تــدرك أن هذه 
المجتمعات اســتمرت، في موازاة ذلك، في إنتاج 
تطرف منكفئ على هوامشها. الأمر الذي بدا في 
نهاية التسعينيات من خال رفض العديد ممن 
عادوا من الجهاد الأفغانــي، خصخصة العنف 

التي فرضتها الدولة.
 كما في حالة الشــيخ أســامة بن لادن الذي 
فرض نفسه عبر شخصيته الكارزمية كمؤسس 
سلســلة انتقال جديدة في مســألة العنف. فقد 
عارض وخرج عــن طاعة الملــك وتنكر لفتوى 
علماء الديــن الذين أيدوا المشــروع لأنهم رأوا 
فيه عما مهما لمحاربة الظلــم والعدوان. ونقا 
عن أبي مصعب الســوري الــذي عرف بن لادن 
خير معرفة منذ عام 1988، يــرى الكاتب أن بن 
لادن والمجاهدين السعوديين معه لطالما اعتبروا 
النظام الســعودي قبل حرب الخليــج الثانية 
نظاما ظالما لكنه )على الرغم من فساده وظلمه( 
حكم شــرعي. أما الرؤية التــي حملها بن لادن 
عن الســعودية بعد حرب عــام 1991، فلم تكن 
نقدية بشــكل جذري وحســب، بل كانت أيضا 
»نظــرة مراجعة« بما أن الأســرة المالكة اتهمت 

بـ«الخيانة من الداخل« منذ عام 1936.
وعلى غرار سيد قطب، اعتبر بن لادن أنه لم 
يعد هناك خيار آخر سوى الجهاد بمثابة واجب 
دفاعي، بيد أن الاســتمرارية فــي التطرف هي 
التي قادت- بحسب بوزرسان- إلى أن تغدو 
لتنتج  كونية،  القاتلــة  القاعدية  الرومنطقيــة 
»جمالية« عنف جديد أشد سحرا بكثير من تلك 
التي كانت سائدة، إلى درجة انها جذبت أجيالا 

عفوية في كل مكان.

* باحث سوري

محمد تركي الربيعو*

»قواعد العشق الأربعون« للتركية إليف شفق: دعوة ليقظة روحية تنقِذ العالم

■ تتأكّد بأنّك قرأتَ كتاباً جيّداً للتوّ حين يســاورك شعورٌ 
كأنّــك تودّع صديقاً عزيــزاً بينما تطــوي صفحته الأخيرة، 
الكتب الجيّدة تأتي بالنور إلــى حياتنا وتجعل العالم يبدو 
أكثر ألفة، هذا ما شــعرت به وأنا أقــرأ رواية الكاتبة التركية 
إليف شــفق »قواعد العشــق الأربعون«، كانت لهفتي تزداد 
كلّما فرغت من صفحــةٍ وذهبت نحو أخرى، بل إنّ شــعوراً 
غريباً بدأ يازمني وأنا في منتصــف الكتاب، إذْ رُحتُ أتمنى 
أن تتضاعــف الأوراق التي تنتظر القــراءة كلما اقتربت من 
تجاوز منتصف الرواية، حتى أنني بعد أن فرغت من النسخة 
العربية، عدتُ لاستطاع النسخة الإنكليزية التي جاءت في 
229 صفحة في محاولةٍ لتمديد المتعة التي لازمتني في قراءة 

هذا العمل. 
جاءت النسخة العربية للرواية في 502 صفحة وقد نقلها 
إلى العربية المترجم خالد الجبيلي، وإليف شفق لمن لا يعرفها 
روائية فرنســية المولد وتركية الأصل، ولدت في فرنسا عام 
1971، وتُعتبر اليوم من أبرز الأصوات الروائية النسوية في 
تركيا، تُرجِمت أعمالها إلى مــا يزيد عن ثاثين لغة، أصدرت 
شــفق11 كتاباً، منها ثماني روايات، وقد جاءت روايتها هذه 
ضمن أفضل أعمالها من حيث المبيعات التي حقّقتها والاهتمام 

الذي حظيت به عالميّاً. 
تُعالج الرواية بلغة شــديدة العفوية والساســة أسئلة 
فلسفية المحتوى، وبحبكة روائية تكشف عن خبرة عالية في 
استحضار ما هو تاريخي ومســتقرّ واستنطاقه عبر مواقف 
شــخصيّاتها المتعددة وشــخصيتها المركزية »شمس الدين 
التبريزي« الذي تفتَتح الكاتبة عملها بلســانه قائاً »عندمنا 
كنتُ طفاً، رأيــتُ الله، رأيت مائكة؛ رأيت أســرارا العالَمين 

العلوي والسّفلي. ظننت أنّ جميع الرجال رأوا ما رأيته. لكنّي 
سرعان ما أدركت أنّهم لم يروا....  

من ناحية الشكل والبناء جاءت الرواية في خمس فصولٍ 
رئيسية اختارت لها المؤلفة أســماء العناصر الطبيعية وهي 
التالية: الأرض: الأشياء التي تكون صلبة متشربة وساكنة، 
الماء: الأشــياء الســائلة تتغير ولا يمكن التّنبّؤ بها، الريح: 
الأشياء التي تتحرك تتطور وتتحدى، وأخيراً النار: الأشياء 
التي تدمّــر وتتحطّم، فيما كان العدم آخــر فصولها، العدم: 

الأشياء الموجودة من خال غيابها. 
وفي الحقيقــة فإننا نجد أنفســنا أمام روايتــين، خطّان 
ســرديّان يتوازيان إلّا أنّهما يلتقيان بمشيئةٍ روائيةٍ بارعة، 
الروايــة الأولــى المفتَرَضة هــي رواية معاصــرة محورها 
ربّة المنزل اليهودية والزوجة التّعســة »إيا روبنشــتاين« 
التــي تقطُنُ مع عائلتهــا الصغيرة فــي نورثامبتون بولاية 
ماساتشوستس الأمريكية، تعمل إيا لحســاب وكالةٍ أدبيّة 
كلّفتهــا بمراجعةٍ أدبية لكتابٍ بعنــوان »الكفر الحلو« لكاتب 

اسمه »عزيز زاهارا«.  
أمّا الرواية الثانية في النّص، فهــي رواية تمضي بنا إلى 
القرن الثالث عشــر الميادي، بطلها المتصــوّف والدرويش 
الذائع الصيت شــمس الدين التبريزي وهو يتنقّل من مكانٍ 
لآخر مقلّباً أسئلةً إشــكاليةً حول فكرة الإيمان وجوهرها في 
رحلة البحث عن رفيقه الروحيّ إثْرَ رؤيا أتتهُ في منامه نبّأتهُ 
بموته الوشــيك، فانطلق يبحث عن رفيقه الذي سنكتشــف 
بمرور الوقت أنّه ليس ســوى مولانا شــمس الدين الرومي، 

شاعر الصوفيّة والروحانية المعروف. 
 بينما تستغرق إيا روبنشــتاين في قراءة رواية »الكفر 
الحلــو« آخــذةً بالاقتراب مــن عالــم مؤلّفها عزيــز زاهارا 
واســتعادة التوق إلــى حياتها المملّــة والفاقــدة للمعنى، 
لتكتشــف مع مرور الوقــت أنها باتت مســتعدّة للتخلّي عن 
حياتها الراهنــة بما فيهــا، لتَمضي خلفَ عشــقها الجديد، 

تواكب الروايــة الأخرى رحلة الدرويش شــمس التبريزي 
في البحث عن رفيقه الرومي الذي يقطن قونيه، تلك الرحلة 
التي تنطلق إثرَ رؤيةٍ أدرك شــمس خالها أنّه ميّت وعليه أن 
يصــلَ رفيقه قبل منيّته، يتجــوّل الدرويش في عوالم ومدن 

ودمشق  بغداد  إلى  سمرقند  من 
رحلةٍ  فــي  قونيه  إلــى  وصولًا 
بديعةٍ تستنطق من خالها إليف 
خارج  عهدناها  شخصياتٍ  شفق 
والروحانيات  الإيمــان  دائــرة 
كالبغيّ والســكّير والمتسوّل، في 
أسئلة مشاكسة يطلقها الدرويش 
التبريــزيّ حول جوهــر الإيمان 
وعقيدة المحبة، ساخراً من سرديّة 
السلطات الدينية التي تقيمُ حدوداً 
بين الله والإنســان وتُثقِــلُ ما هو 

روحيّ بسُلطوية متجهّمة. 
والثاثين  الثانيــة  قاعدتــه  في 
يقول التبريزيّ: » يجب أن لا يحول 
شيء بين نفســك وبين الله، لا أئمة 
أي  ولا  أحبــار،  ولا  قساوســة  ولا 
الأخاقية  الزعامة  علــى  آخر  وصيّ 
أو الدينية، ولا الســادة الروحيون، 
ولا حتى إيمانك. آمن بقيمك ومبادئك، 

لكن لا تفرضها على الآخرين، وإذا كنت 
تحطّــم قلــوب الآخرين، فمهمــا كانت 
التــي تعتنقها، فهي  الدينية  العقيــدة 
ليســت عقيدةً جيّــدة«. ألا يقول الله 
تعالــى »ونحــنُ أقربُ إليــه من حبل 
الوريــد« فالله لا يقبع في الســموات 

العالية بل يقبع في داخل كلّ منّا. 

في رحلته التــي تكتمل بقواعد عشــقه الأربعين وبموته 
طبعاً، كأنما يعيــد التبريزي اكتشــاف الطريق إلى الإيمان 
في هيئته الأنقى ووجهه الأبسط، وبصحبة الروميّ اكتملت 
ســيرة المحبّة التــي انتهجها طريقــاً إلى إيمانٍ 
تجلّى في الإنســجام الذي طَبَــع الرّقصَة التي 
وضعاها معاً »رقصة الدراويش« التي جسّــدت  
تناغمَ الكائن البشــري مع الإيقاع الإلهيّ الذي 

يتردّد في نبضِ الكون. 
اســتخاصات  إلى  بنباهة  الروايــة  تقود 
روحيّة ووجدانية مكثّفة، لكأنَّ شــفق حاولت 
أن تلفت الانتباه إلى تشابه الواقع الذي سادَ 
في القرن الثالث عشــر مع واقعنا اليوم، فقد 
حَكمت العالم آنذاك صراعات ثقافية المنشــأ، 
وقوميّة  عِرقيــة  بدوافــع  حروباً  فاشــتعل 
ودينيّة، كما رزح الدين تحت وطأة السلطات 
الثيوقراطية والتفسيرات الأحادية المأزومة 
التي أخذته بعيداً عــن دوره في خلق عالمٍ 
فقواعدهــا- ومطمئــن،   منســجمٍ 

رســائلها الأربعون لكأنّما تقترِح حلّاً 
روحانيــاً لأزماتِ العالــم المتصاعدة 
حافّة  علــى  البشــرية  تضــع  التــي 
لإنقاذ  دعــوةٌ  إنّها  رهيبــة،  انهياراتٍ 
المؤمنين  ولإنقاذ  المؤمنــين،  من  الإيمان 
الــذي يقود  أنفســهم، ومن الجهل  من 
إلى التطرّف ويجعل مــن فكرة الإيمان 
أمام  البشرية وعائقاُ  وطاقتها عبئاً على 
انســجام الكائن مع وجــوده في وحدةٍ 

خَبِرَها الصوفيّون والدراويش جيّداً.  

* كاتب سوري

إبراهيم قعدوني * 

من الثورة الإيرانية عام 1979

تاريخ العنف في الشرق الأوسط: 
من نهاية السلطنة العثمانية إلى تنظيم »القاعدة«
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ثقـافـة

خلافتان...
■ نعــود إذن إلــى كتــاب الحقوقــيّ المصــري عبــد الــرزّاق 
الســنهوري في الخافة الإســامية، وقد ذكرنــا ظرف صدوره 
فــي عجالتنــا الماضية. وأوّل ما يســتدعي النظر فــي الكتاب أنه 
يجسّــم مثالًا ضخماً لحيرة هذه الخافة، بين أن تكون مؤسســة 
من أصــل الديــن وأن تكون مؤسســة ابتكرها المســلمون لحفظ 
جماعتهــم وتدبير شــؤونها، مســتهدين فــي تكوينهــا بمبادئ 
وتقاليد عامّة )الشــورى، البيعة( لم يبتدعها الإســام، ولا كانت 
خاصّــة به. وكان الأزهــري علي عبد الرازق قد ذهــب، في كتابه 
الصــادر ســنة 1925 )أي قبل كتاب الســنهوري بســنة( المذهب 
الثاني في هذه المســألة، فرأى أن الإســام لم يفرض بما هو دين 
صيغة بعينها للحكم. وهو ما يردّ عليه السنهوري بالقول إن عبد 
الــرازق يخلط بين أمرين: أوّلهما ضرورة الخافة، وهي ما أجمع 
عليه المسلمون، والثاني نظام الخافة وهو ما بقي باب الاجتهاد 
مفتوحاً في تصوّره وإنشــائه. ينكر الســنهوري على عبد الرازق 
أيضاً قوله، إن الرســول لم ينشــئ دولــة في المدينــة، فيؤكّد أن 
المعالم الكبرى لهذه الدولة برزت في عهد الرســول، وأنه لا يجوز 
الخلــط، عند الحديث عــن »الدين« و«الدولة«، بــين معنيي هذين 

المصطلحين في أيّام الرسول ومعنييهما في أيّامنا. 
والحــال أن موقف عبــد الرازق، حين ينظَرُ إلــى مرماه الأبعد، 
لا يدحضــه القول بالضــرورة المبدئية للخافة ولا تأكيد نشــوء 
نوع من الدولة في المدينة على يد الرســول، وإنما يدحضه إثبات 
كــون الخافــة والدولة وهما، في مــا يتعدّى ثبــوت ضرورتهما 
العملية وحقيقتهما التاريخية، في أيّ زمن كان، نوعٌ من الانتظام 
يفترضــه الدين للجماعة فيجــب اعتبارهما من صلــب الدين في 
مبدئهما وفي أصول تكوينهما أو في أحد هذين، على الأقل. هذا 
الاعتبار هو ما يردّه عبد الرازق، إذ يعتبر مسألة الدولة وصيغتها 
واقعة فــي خارج حوزة الديــن بما هو دين. والاعتبار نفســه هو 
ما يقبله الســنهوري متكّئاً، بالدرجــة الأولى، على وقائع التاريخ 
الإســامي، مــن غير اســتدلال منهجــي محكم علــى وجوب هذا 

القبول.
يبيّــن الســنهوري أن كون الخافــة واجبة الوجود يســتفاد 
مــن خصائص ثــاث لها هــي جمع الخليفــة الســلطتين الدينية 
والسياســية والتزامه تطبيق الشــريعة الإســامية وسهره على 
وحدة الأمة الإســامية. وهي كلّها شــروطٌ يتبيّن لها، عند النظر 
فــي التاريــخ وفــي الحاضر، حــدود تتعلّــق بتطــوّر المجتمعات 
الإســامية وبتلك التي يوجد فيها المســلمون مــن غير أن يكونوا 
غالبين عليها. وذاك أنه يوجد في الصنف الأوّل مسلمون باتوا لا 
يرون الشــريعة خياراً يرتضون فرضه عليهم إذ لا يعدّونها أصاً 
محــدّداً في تصوّرهــم لدينهم. وفي الصنف نفســه جماعات من 
غير المســلمين باتــوا لا يقبلون من المجتمع الــذي ينتمون إليه أقلّ 
من مســاواتهم بغيرهم فــي الحقوق والواجبــات. وأمّا الصنف 
الثاني فيرى المســلمون فيه لأنفســهم الحقّ في المســاواة التامّة 
بغيرهــم أيضاً: فــي حرّيــة الاعتقاد وفــي حرّية تدبيــر حياتهم 
فــرادى وجماعــات بحســب معتقدهــم. ولكنّهــم لا يملكون في 
هذه المجتمعــات أن يفرضوا على الكثرة مــن المنتمين إليها قواعد 
مســتقاة من شــرعهم، هي نفســها التي بات فرضها علــى القلّة 
يبدو غير مشــروعٍ في مجتمعاتهم هم، سواءٌ أكانت القلّة مسلمة 
أم غير مســلمة. صفوة القول أن الإعراض عن قبول المساواة في 
التنــوّع أصبح يســتنفر في وجهه مبــادئ هي التــي تتعرّف بها 
الإنســانية المعاصرة في ســعيها إلى التواطؤ على نظام قيم عليا 
وإلى التشريع لنفسها وسياسة أوضاعها وعاقاتها بمقتضاه. 
هــذا في عصر بات فيه التنوّع طاغياً في أكثر المجتمعات وأكبرها 
وبات من صوره الرئيســة تنوّع الأديان والعقائد وتنوّع المواقف 

فيها ومنها... 
والحال أن الســنهوري يداري هذا التحلّــل الملحوظ في واقع 
المجتمعــات لما يــراه خصائص للخافة، وهذا البعــد بين تصوّره 
المدرســي للخافة وبين تحقّقها الفعلي فــي التاريخ حتى لحظة 
زوالهــا: يــداري هــذا وذاك بأســاليب واجتهاداتٍ شــتّى أهمّها 
الفصل الصارم بين خافة الراشدين الأربعة وما يسمّيه مُتَرْجِمه 
»الخافــة الناقصــة«. والمترجم يضع هذا المصطلــح بإزاء عبارة 
المؤلّف الفرنســية التي تفيد معنى »الخافة غيــر النظامية« فيما 
خافــة الراشــدين هي »النظاميــة« عند الســنهوري. والحال أن 
حبس تاريخ الإسام بين حدّي هذه الثنائية أمرٌ لا يستقيم قبوله 
مــن غير تمحيص لــه وتناول للوقائع التي تحمل على الشــك في 
تماسك منطقه. وذاك أن إعظام المؤرّخ المسلم أشخاص الراشدين 
الأربعــة لا يعفيه مــن مواجهة الأســئلة الكبرى المتعلّقــة بوقائع 
خافتهم. فإذ ياحظ الســنهوري أن مرحلة الراشدين اقتصرت 
على 30 سنة فيما دامت »الخافة غير النظامية« نحواً من 13 قرناً 
يحتمي بـ«الإيمان« وبـ«الُمثُل« التي يراها ملزمة للمســلمين بطلب 
العودة بالخافة إلى رشــدها الأوّل. وهو بهذا يعفي نفسه إعفاءً 
ســهاً من الإجابة عن الســؤال المتّصل بتعذّر تلــك العودة طوال 
هذه القرون وبقصر المدّة التي قيّض فيها للرشد أن يبقى مستتبّاً 

خلف دفّة السفينة الإسامية. 
فهل يســع الباحــث أن يطمئن إلــى كون تلــك الخافة الأولى 
لم تكن تشــكو خلــاً ما هو الذي جعــل العودة إليها أمــراً محالًا 
فــي مدى الأزمنة التــي انقضت على أفولها؟ كيــف توصف هذه 
الخافة بـ«الانتظــام«، من جهةٍ أخرى، فيمــا تفتتحها حربٌ في 
جزيــرة العرب: حربٌ لم تكــن »الردّة« عنوانهــا الوحيد، بل كان 
بــين بواعثها رفض الاعتــراف للخليفة بالحقّ في مــا كان يؤدّى 
للنبي من حقوق؟ وكيف توصــف بـ«الانتظام« خافةٌ اختير كلٌّ 
من الأربعة الذين تسنّموها بطريقة مغايرة لتلك التي رعت اختيار 
أقرانــه؟ وكيــف لا تثير ســؤالًا يتعلّــق بانتظامها صيغــةٌ اغتيل 
ثاثــةٌ من الأربعــة الذين مثّلوها وقيــل إن الأوّل )الذي اقتُصرت 
خافته على ســنتين من الزمن( مات مســموماً هو أيضاً؟ وكيف 
لا يســتأهل وقفةً إفضاءُ هذه المرحلة، بعد قتــل الخليفة الثالث، 
إلــى حربٍ أخرى أفدح مــن الأولى فتكاً وأعمــق تصديعاً لوحدة 
الجماعــة وأبعــد أثراً فــي مواقف كســور الجماعــة بعضهم من 
بعض ومن الدولة الإسامية؟ وما القول، على الأعمّ، في استواء 
هذه المرحلة، بوقائعها المتعلّقــة بالخافة منذ يومها الأوّل، مادّةً 
للشــقاق في صفّ المســلمين وســبباً لمجابهات بينهــم لا يحصر 
أذاها؟ هل يكفي قول الســنهوري إن علينا التمسّك بالمثل الأعلى 
الــذي قدّمتــه خافة الراشــدين جواباً عن كلّ ما اســتثارته هذه 
الخافة أو واجهته من مشــكاتٍ أخفقت فــي معالجتها إخفاقاً 

أفضى إلى زوالها؟
تلك أســئلةٌ لا نعثر عند الســنهوري على أجوبةٍ شــافيةٍ عنها. 
ولكن هذا المؤلّف ينكبّ على المقارنة بين هذه المؤسسة الإسامية 
ونظام الحكم الديمقراطي الذي كان قد اســتوى، في أيّامه، مثالًا 
وفــرض مزاياه على أهل النظر. لهذه المقارنة الســنهورية نكرّس 

عجالتنا المقبلة. 

* كاتب لبناني

أحمد بيضون * 

احتفالًا باليوبيل الفضي للمسرح المستقل في مصر

ورش فنية وندوات وعرض »أوسكار والسيدة الوردية«
القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ما بين رحى مسرح الدولة والمســرح التجاري ولدت 
حركة المسرح المستقل، التي قدّم فيها العديد من الفنانين 

في مجالات المسرح المختلفة، كتابة وتمثيلا وإخراجا. 
وبمناســبة مرور 25 عامــا على هذه الحركــة أو هذا 
التيــار، أقيمت احتفالية ضمت العديد من الأنشــطة من 
ندوات وورش عمــل وتدريبات، إضافــة إلى العروض 
المســرحية المتميزة، التــي قدمتها من قبل فرق المســرح 
المســتقل. تقام الاحتفالية على مســرح الهناجر في دار 
الأوبرا المصرية، التي شهدت ولادة هذا التيار المسرحي. 
وتضمنــت الاحتفالية العروض الآتيــة .. »عتب البيوت 
لمحمود أبو دومة، محطات من رحلــة فرقة القافلة لعفت 
يحيى، ثلاثة عــروض وفرقة واحــدة لمصطفى حزين، 
أوسكار والسيدة الوردية لهاني المتناوي، حلم بلاستيك 
لشادي الدالي، أنا دلوقتي ميت لهاني عفيفي، ولسّه هنا 
من إخراج حســن الجريتلي«‘ إضافة إلــى عدة ندوات 
حول علاقة المسرح المســتقل بمؤسسات الدولة، كعلاقة 
المسرح المستقل والرقابة، والمؤسســات المدنية، وأخيراً 

علاقته بالسلطة التشريعية.

الحلم  المستمر بالتغيير

بداية نذكــر مقتطفات مــن الكلمة التــي ألقاها 
الفنان خالد الصاوي في حفل الافتتاح .. »منذ 

قرابة خمسة وعشرين عاماً كنا نقف 
على خشــبة هذا المسرح ــ مسرح 

ونحلم  ــ  للفنــون  الهناجر  مركز 
بالتغيير. كنا شبابا قد تخرجوا 

للتو فــي جامعاتهم، وجمعهم 
حب المسرح وعروض المسرح 
لفن  طموحنا  لكن  الجامعي، 
كان  متجددة  ولثقافة  مغاير 
قد تزامــن مع لحظة جمعية 
ومــع إرادة سياســية ــــ 
ولــو مؤقتــة ــــ تتيحان 
التغيير. فــي تلك اللحظة 
الفارقة ولد هذا المســرح، 
المســرح  حركة  وتبلورت 
المستقل تدريجياً، لتصبح 
في مــا بعد هــي الطريق 
المســرحين  عن  الثالــث، 
 ... والتجــاري  الحكومي 

ومع كل أزمة ومأزق في الوسط الثقافي 
وفي المشــهد السياســي كان المســرح 
المســتقل يتأثر على الفور ومباشــرة ... 
وكان المســرحيون من أوائل مَن 
التغيير  مشــاعل  حملــوا 
ثورة  إلى  وصولًا  حثيثاً، 
الثاني  يناير/كانون   25
كان  أخرى  ومرّة   ،2011
المســرحيون من أوائل 
واعتصموا  تمردوا  مَن 
الإخوان  نظــام  لعزل 
المســلمين، ومــا زالوا 
حتى اليوم صوتاً فعالًا 

في ضمير الأمة«.

رسائل أوسكار إلى الله

أوسكار،  اسمي  »أنا 
عندي 10 سنين، ولّعت 
فــي الكلــب والقطــة 
والبيت ــ واتهيألي، إن 

الســمك الذهبي اللي كان جوه البيت هوه كمان اتشوى 
مــن النار ــ وباكتب لــك لأول مرة، علشــان قبل كده ما 
كانش عندي وقت – المدرسة بقى وانت فاهم ــ من الأول 
أحب أقولك إن أنــا ما باطيقش الكتابــة، باكتب بس لو 
ضغطوا عليّ! أصل أنا ما باطيقش لا الكســرة ولا الفتحة 

ولا الضمة. 
ما باطيقش الابتسامات الصفراء والكذب. الكتابة دي 
حاجة بتاعة الكبار. وباكتب لك لأول مرة، علشــان قبل 
كده ما كانش عندي وقت – علشــان المدرســة ــ الناس 
بتســميني يا أقرع، شــكلي زي ما يكون عندي 7 سنين، 
عايش في المستشفى، علشان عندي سرطان، وما كنتش 
باكتب لك قبل كده لأنــي ماكنتش أعرف إنك موجود. لو 
كنت كتبت زي مــا ورّيتك دلوقت، كنت هتاخد عني فكرة 
وحشة وما كُنتش هتاخد بالك مني، وأنا الحقيقة محتاج 

إنك تاخد بالك مني«.
بهذه العبارات يفتتح الطفل »أوسكار« أولى خطاباته 
إلى الله، أوسكار المريض بالسرطان، والمنتظر الموت في 
أقرب وقت. هنا يعيش أوســكار حياته بالكامل خلال 12 
يوما حسب الأســطورة القديمة، فاليوم بعشر سنوات، 
فيكون أتم الـ 120 عاما قبل لقاء الله. ولا يجد في النهاية 
سوى الإيمان ملجأ وملاذا وسط هذا القلق والاضطراب، 

وأن يمنح الســعادة للآخرين، فهو الذي كان يعيش من 
أجلهــم، لا هُم، بدايــة مــن الأب والأم، والمرضى، والماما 
الوردية، التي أوحت له بفكرة كتابة الخطابات، ممرضة 
عجــوز، أصبحــت تعيش حيــوات أخرى لم تعشــها، 
وتنتحــل حكايات كانــت بطلتها ــ عاشــت بخيالها ــ 
لتحث أوســكار الطفل علــى تقبّل فكرة المــوت وطبيعة 
الحياة، وأن ترشــده إلى طريق التواصــل مع الله. هذا 
النص اللافت لمســرحية »أوسكار والسيدة الوردية« من 
تأليف الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، صاحب الرواية 
الشــهير »إبراهيم وزهور القرآن«، التي قدمتها السينما 
في فيلم قــام بطولته الراحل عمر الشــريف. يعد رحلة 
بحــث عن الإيمان، من خــلال عقل وأســئلة طفل، وهي 
الأســئلة الخطر والأنقى، التي يخشــاها الكبار، فكيف 
ترى العالــم كل صباح وكأنك تراه للمــرّة الأولى؟ كيف 
لا تندهــش وتؤمن بوجــود إله رحيم، خلق لك دهشــة 
الرؤية! حتى أن أوســكار يترك رسالة قصيرة قبل موته 
بلحظات، وهي .. أنه غير مســموح لأحــد على الإطلاق 

بإيقاظه سوى الله!
ترجم النص عن الروسية وقام بالبطولة محمد صالح 
في دور أوسكار، بالاشتراك مع سهام عبد السلام في دور 

السيدة الوردية، وأخرجه هاني المتناوي.
خالد الصاوي

»شاشات الواقع« ينطلق في بيروت بدءا من هيتشكوك/ تروفو

ثمانية أفلام لبنانية عربية وغربية بين المعهد الفرنسي ومتروبوليس 
بيروت - »القدس العربي«:

بين 4 و12 نيســان/أبريل الجــاري ينظّم 
المعهــد  الفرنســي في لبنــان بالتعــاون مع 
جمعيــة متروبوليــس، مهرجان »شاشــات 
ســينما  فــي  ســيعرض  الــذي  الواقــع« 
الأشــرفية  صوفيــل،  أمبيــر  متروبوليــس 

وسينما مونتين )المعهد الفرنسي(.
في هذه الدورة المميزة، تقدم »شاشــات 
الواقــع« بانورامــا منوعــة حــول الســينما 
التســجيلية، مع برمجــة تتضمن عــدداً من 
الأفــام الوثائقية التي حــازت الجوائز في 
العديــد مــن المهرجانات ومعظمهــا يعرض 

لأول مرة في لبنان.
 يُفتتــح المهرجان مــع فيلم »هيتشــكوك 
/ تروفــو« إخراج كينت جونــز الذي عرض 
ضمن قسم »كاسيكيات كان« في مهرجان 
كان السينمائي 2015. ويصور الفيلم أشهر 
درس ســينمائي في العالم حدث عام 1962 
عندمــا التقــى ألفرد هيتشــكوك بفرانســوا 
تروفو على مدى أســبوع وتحدثا في أسرار 

الإخراج السينمائي.
وتقدم هذه الدورة العرض اللبناني الأول 
لفيلمين وثائقيــين من لبنــان: »جغرافيات« 
لشاغيك أرزومانيان الذي كان عرضه الأول 

دولياًّ ضمن المســابقة الرســمية قسم »أول 
فيلــم« لمهرجان ســينما الواقع فــي باريس، 
و«هدنــة« لميريام الحاج الحائز جائزة لجنة 
التحكيــم فــي المهرجــان الدولــي للشــريط 

الوثائقي في أكادير عام 2015.

»ملــح  فيلــم  أيضــاً  البرنامــج  يتضمــن 
البحــر« إخــراج فيــم فانــدرس وجوليانــو 
ريبيرو ســلغادو الحائز جائزة قسم »نظرة 
ما« ضمن مهرجــان كان الســينمائي 2014 
والحائز جائزة ســيزار أفضل فيلم وثائقي 

عام 2015.
ويروي فيلم »أنا الشــعب« أصداء الثورة 
المصريــة بعيني مزارع مصــري وقد حملت 
المخرجة الفرنســية التي نشأت في القاهرة 
كاميرتهــا إلــى قريــة بالقرب مــن الأقصر، 

ورصــدت على فتــرة عامين ونصــف العام 
يوميات المــزارع فرّاج وعائلتــه. وقد عرض 
الفيلم في مهرجانات عديــدة، وحاز جائزة 
فــي  الجمهــور  وجائــزة  التحكيــم  لجنــة 

مهرجان لقاءات بلفور عام 2014. 
وفــي فيلــم »علــى حافــة العالــم« الذي 
يعتمدا نهجاً إنســانياًّ عميقاً، يسلّط كلوس 
فــي  المنســيين  علــى  الضــوء  دريكســيل 
شــوارع باريس )حائز جائزة »فيبريســي« 
فــي مهرجــان تســالونيك للفيلــم الوثائقي 
2014(. وفــي فيلم »بحث عن معنى«، يذهب 
الصديقــان نتنائيل كوســت ومــارك دي لا 
ميناردييــر برحلــة بحث عــن أجوبــة لفهم 
بعــض الأزمــات الراهنــة، وكيــف يمكن أن 
يأتي التغييــر. وفي فيلم »كيــف بدأت أكره 
الرياضيــات«، يخبرنا أوليفيــه بييون كيف 
غيّــرت الرياضيــات عالمنــا إلــى الأفضل... 
وأحياناً للأسوأ، كما يأخذنا في رحلة حول 

العالم نلتقي فيها أهمّ علماء الرياضيات.
وأخيــراً، ســيختتم المهرجــان مــع فيلم 
»المتحــف الوطنــي« لفريديريــك وايزمان، 
الذي قدّم ضمن تظاهرة أسبوعي المخرجين 
عــام 2014، وهو يأخذنا في رحلة ســاحرة 
داخــل واحــد مــن أهــمّ متاحف الفــن في 

العالم. من لقاء هيتشكوك و تروفو التاريخي

في رثاء جورج طرابيشي
الفارسُ الحلبيُ كان

الفــارسُ الحلبيُ مكنونٌ كحبة فســتقٍ حلبية الشــفتين في ثغر 
الزمان…

الفــارسُ الحلبيُ لــم يدبر.. ولــم يغمد يراع العشــق في جرح 
البنان…

الفارسُ الحلبيُ ســوف يعود محفوفاً بأجناد الرؤى الولهى إلى 
عبق المكان…

الفارسُ الحلبيُ محمولٌ على صهوة فكرة… 
زادهُ خبز المنافي المر والذكرى الحزينة

وجراب ملؤه الأحلام تسعى في اشتياقٍ لقصيدة
كلما تدنوا تناءت… أحرف الشعر العنيدة

آه يا حزنُ يتامى الفكر في ليل الجهالة
آه يا برعم زهرة… 

خانه آذار بالبرد وقد تم اغتياله
آه يا كأساً رشفه الانتظار

لم يعد يحوي نبيذاً أو ثمالة
آه يا وجع الجراح الفاغرات

مخطئٌ من قال مات
إنه البدر الذي تم اكتماله
اخرسي يا بومة الاحزان

غني يا يمامه
الفارسُ الحلبيُ ما مات

ولكن قد تسامى

* مفكر ليبي 

محمد عبدالمطلب الهوني *

 هي الحكايةُ ذاتِها، كلّ صباح.
 مع بزوغ الضوء، أفترض أننّي أملك احتمالات 
كثيــرة، ومقترحــات شــيّقة، أُتداولها مع نفســي 
قبل النهوض من فراشــي، والوقــوف على قدميّ 
صاحياً، قبل صنع القهوة، قبل حرق ســيجارتي 
الأولــى عبثــاً، قبــل فتــح نافــذة غرفتــي، لأتفقد 
ســماكة الثلج، قبــل تجــرّع إحباطــي الصباحي 
مــن رؤيــة هندســة البيوت التــي لم تنحــرف عن 
خطوطها، منذ أول صباح لي في هذه القرية، قبل 
تفقّد الأشــجار المتراصفة على منحدر الجبل، قبل 

استقبال خرير ماء النهر بإيقاعه المعتاد.
 في الســابعة والنصف ودقيقتين ستمر المرأة 
ذاتهــا، التي لم أر وجهها، لســوء حظّينا، إذ أفتح 
النافذة بعــد تجاوزهــا نافذتي بثــاث خطوات. 
حفظــتُ كل تفصيــل خلفــي لجســدها، عــرض 
كتفيهــا، تكويــرة مؤخرتهــا، أمّا هي، للأســف لا 
تعرف عني أي تفصيل، ســوى أننّي غريبٌ، قادمٌ 
مــن جغرافية تجهلهــا، ولا يهمّهــا أن تعرفها، ولا 
يهمّهــا أن تعرف أنّ هذا الغريــب يعرفُ عنها ما لا 
يعرفه أهلها، جارها، صديقهــا، حبيبها، لا يهمّها 
أن تعرف أنني أحفظ مقــدار خطوتها حين تمطر، 
وحين تثلج، وحين تغنّي العصافير فوق الغصون 

التي تمر من تحتها.
هي الحكاية ذاتها، كل صباح.

 كنــتُ قد أدرجت الكثير من البنود عن أنشــطة 
صاخبــة لتمحيصهــا هــذا الصباح وأنا أشــرب 
القهوة وحيداً. ســآخذ دوشاً بماء فاتر، سأنتقي 
ثيابا متناســقة فــي ألوانها، حذاء بلــون قبّعتي، 
لديّ أحذيةٌ بألوان متعددة، لكن ليس لديّ ســوى 
قبعتين، سوداء وأخرى بنية اللون. أمّا عدا هذين 
اللونــين مــن الأحذية، أرتديها حين أخرج حاســر 
الــرأس. ســأحلق ذقني ببــطء وعناية، ســأنتف 

بملقط سيئ شــعيرات متطرفة عن مسار الشفرة، 
سأســتقلّ قطار الســاعة الثامنة إلــى المدينة، لن 
أســلّم عينيّ لنافــذة القطار ككل مــرّة، مللتُ النهر 
الموازي لمسار السكّة، مللتُ ألوان الأشجار في كل 
الفصول، مللتُ حديقة الغزلان في فيرتلشــتاين، 
وأنفة الاما في فولهوزن، سأصطحب معي رواية 
بالألمانيــة لهرمــان هيســه، تلقّفتُهــا على رصيف 
النفايات في مدينة تون، سأمثّل دور القارئ الذي 
لا يهــدر وقته هباءً، كما يفعــل أهل البلد، بالتأكيد 
لن يكتشفوا جهلي بالألمانية، وليس لديهم فضولٌ 

كافٍ لاختباري.
 نعم، ســأريهم، متقصّــدا، أنني أفعل شــيئاً، 
ولســت عاطاً عن الحياة، كما قيل لهم عني قبل 
أن تطــأ قدمــاي بادهم. ســأتجوّل فــي المدينة 
القديمــة، بانبهــار العــارف قيم الجمــال في كل 
حجر عتيق، ســأوحي لأي عابر، بأنني شــخص 
يعرف مــا في الحجر المشــغول بهندســة ما من 
حكايــات قديمة. لا بــد أن يعرفوا أننــي من باد 
تتعرّف على تاريخها الســحيق عبر الحجر، فكلّ 
ما دوّنه البشــر ليس أكثر من كذبات ساذجات، 
ســأعرج صوب مســرح فاغنر، كزبون شغوف، 
ســأطّلع علــى البرنامج الشــهري فــي الواجهة 
الزجاجية، ستبتســم لي عجوز الـ«ريسبشــن«، 
ربما بسبب سواد ســحنتي وهندامي المتواضع، 
لــن تســألني إن كنت مهتماً بالمســرح أم لا، أو إن 
كنــتُ من محبّــي فاغنر المجنون، ســتظنّ أن لدي 
فضــولا يختلــف عمّــا لــدى أقرانــي الاجئــين، 
أو تحســبني قد اختلــط عليّ المكان بين مســرح 
أنّ  أعلــم  رخيــص.  ليلــي  ونــاد  راق  موســيقي 
هــذه المدينة تســخر من المجانين، حتــى لو كانوا 
مبدعين، لكنها- مرغمة  -كرّمت فاغنر بمســرح، 
كابــن لها، إذ يأتي الغرباء والســياح الأثرياء من 

أقاصي الأرض ليحتفوا به. 
 بعــد أن أنتهــي مــن المدينــة القديمة ســأتدرج 
لاســتراحة على رصيف البحيــرة. هناك لن أجد 
من يجالسني، سأحدّق طوياً كأبله في تفاصيل 
جبــل بياتــوس، وأعــدّد كمــا في كل اســتراحة 
قمم جبال ريغي، ســألهي نفسي بمتابعة صخب 
النــوارس، ثمة نورس نزق دائماً يضيق به المكان، 
رغــم شســاعة الرصيــف، يســحب عظمــة رقبته 
للخلــف بين كتفيه، يخفض رأســه كلصّ، ويزعق 

كأنه ينذر بزلزال مقبل لا محال.    
لبرهة، ككل صباح، أنســى مرغماً من ســطوة 
أجهلها، أنني لــم أكن يوماً أؤمــن بالخطط الُمعدّة 

سلفا. الرتابة أفسدت عليّ كل شيء.  
ها أنّي أعود إلى حيث أتيت

 لكن لم أبرح مكاني لكي أعود!
 الــكام بصيغــة المفــرد، التعابيــر الطليقة في 
دلالاتهــا، ســوء تقدير المســافات، قيــاس حرارة 
الغرفــة وخارجها، فصــل الجوارب عن الألبســة 
الداخليــة، ترتيــب كل صنف على حدة، تنســيق 
الأحذية بحســب ألوانها أمام عتبة الباب، مواعيد 
حاقــة ذقنــي، أناقــة إلقاء تحيــة الصبــاح على 
جارتي التي لا تبتسم إلّا حين ردّ التحية، ثم تنسى 

أني جارها.
كل تفصيل كان مشــرعاً على أكثر من احتمال 
للعبث بها، بات فاسداً من تلقاء نفسه، وأنا فاسدٌ 

بجدّية اختيار أي احتمال.

* كاتب سوري

نص
محمد جيجاك *



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8422 السبت 2 نيسان )ابريل( 2016 - 24 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8422 Saturday 2 April 2016 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

المطلوب منك القليل من 
الدبلوماسية، وخصوصاً في علاقتك 

مع أصحاب القرار، حياتك العاطفية 
والاجتماعية جيدة.

الثور

فرصة جديدة تقربك من هدف طال 
انتظارك له، وهناك ترتيبات ستقوم 

بها تكون مرهقة في طبيعتها ومريحة 
لك مستقبلياً.

الجوزاء

تشعر بخيبة أمل كبيرة.. وما حصل 

لك في الماضي يقض مضجعك حاول 
النسيان.. النسيان نعمة فاستفد منها.

السرطان

ستمر بفترة من التفاؤل والسرور 
مكان العصبية والتسرع، عد إلى دراسة 

أمورك والتفكير في المستقبل.

الأسد

تنتظر جواباً تأخر في الوصول، 
الأمور ستكون مساعدة بتحقيق 

مشروعك المنتظر، لطفك يحقق لك 
علاقات ممتازة.

العذراء

بقدر ما تتوالى الضغوط تثبت أنك 
قوي بعقلك وحكمتك، أنك غني بنفسك 

ومعتد بها ولكن إياك والتمسك برأيك.

الميزان

ابتعد المحبون وازداد الناقمون.. 
لديك مشكلة سأهمس بها إليك، لماذا 

تصر على إضاعة الأصدقاء والفرص؟

العقرب

أنت الآن مقبل على تحديات كبيرة 
وستصغر بإصرارك على المواجهة لا 

الهروب من تلك التحديات.

القوس

قد تخطئ ولن تتخلص ساعتئذ من 
لوم اللائمين وما أكثرهم، عندما تخطئ 

الكل يصبحون مرشدين وناصحين.

الجدي

أخبار تسعدك وتفرح قلبك، قرارات 
مهمة يجب اتخاذها ولكنك تتردد في 

تحمل المسؤولية، أنت واثق من نفسك.

الدلو

تغييرات جديدة في البيت تسعدك 
وتظهر كم أنت قادر على التحديات 

والتجديد، حاول أن تعود إلى عفويتك 
وإبداعك وطبيعتك.  

الحوت

تشعر بحزن واكتئاب شديدين.. 
اذهب في سياحة فهي كفيلة بإزالة 

همومك وتجديد نشاطك وحيويتك. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مارسيل خليفة يوقّع »أندلس الحب« 
دعماً لـ »كورال الفيحاء« 

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 في مبادرة تشــجيعية منه لرفع مستوى أنســنة الغناء قدّم 
الفنان اللبناني مارسيل خليفة دعمه المباشر لـ«كورال الفيحاء« 
في  مركــز الصفدي في طرابلــس، الذي يحمل أكثــر من جائزة 
عالمية، عبر توقيعه نحو 200 نســخة من ألبومه الجديد بعنوان 
»أندلس الحب« يعود ريعها لدعم الكورال بعد الإعلان عن توّقف 

نشاطه الفنيّ بسبب عدم توّفر الدعم المادي المطلوب.
ووســط حشــد رســمي وفنيّ وإعلامي أكدّ خليفه في كلمة 
ألقاها في المناسبة الســعي لتغيير الواقع الذي نعيشه في بلدنا 
واستبدال فوضاه بالموسيقى والغناء، لافتاً في الوقت عينه إلى 
أن »أكثر ما يعنيه في هذا اللقاء هو تسليط الضوء على انسانية 
الغناء والقدرة على إعادة الدهشة من جديد، وذلك عبر الرحيل 
مع حناجر شباب وصبايا الكورال وإشعال شمعة صغيرة ولعن 

الظلام في آن«.
وحثّ خليفه »كــورال الفيحاء« على »العــودة من جديد إلى 
الأغانــي والنضال ليــلًا ونهاراً مــن أجل جعل المدينــة جميلة 
وجديــرة بالحياة والى كلّ الذين بإمكانهم المســاهمة مع كورال 
الفيحاء ولا يفعلون: لقد اعطتكم الفيحاء كورالها حجة تاريخية 
للنهوض، فانهضوا، وفرصة لتردوا على التحدي الحضاري فلا 

تضيعوها«.
المايســترو باركيف تاســلاكيان علّق في المناسبة على الكلام 
الــذي تبــادر على لســان البعض حــول عدم حاجــة الكورال 
لتكاليف كبيرة للاســتمرار بالقول إنّ  »وظيفة الكورال لا تقتصر 
على الغناء وحســب، بل أنه نجح بالتعــاون مع جمعية المقاصد 
الإسلامية بإنشــاء كورال في بيروت، لتصبح طرابلس وللمرة 

الأولى المبادرة تجاه عاصمة لبنان، وليتوافد الناس من المناطق 
اللبنانية كافة للاستماع اليها«. 

واشار في الســياق عينه إلى أن »حسابات الكورال مكشوفة، 
والمصاريــف التي يحتاجهــا تتراوح بــن 200 و500 ألف دولار 
ســنوياً، تدفع بهدف الســفر والمشــاركة في مؤتمــرات عالمية 
ومحاضرات وورش عمل، اضافة  إلى دعوة موسيقين ومسؤولي 
مؤسسات لزيارة طرابلس واقامة مهرجانات ومسابقات عالمية، 

وكل ذلك من حساب الكورال«.
وأضاف تاسلاكيان: »كما ساهم الكورال بنشر التراث العربي 
  Acapellaحول العالم من خلال تأليف أغان تغنى بأسلوب الـ
وأرشــفتها، ليصبح في رصيــد الكورال ما يزيد عــن 100 أغنية 
عربية مكتوبة وبالأحرف اللاتينية، مما افســح المجال أمام اكثر 
من 100 كورال في العالم الغناء باللغة العربية، وليصبح بالتالي 

للأغنية العربية موقع في المجال الكورالي« .
وأشــاد بدور الكورال الذي اســتطاع خلق شــبكة موسيقية 
عالمية واسعة يســتفيد منها كلّ العرب، وتجعل من الكورال صلة 
وصل بن مؤسسات كورالية وعالمية في البلدان العربية والشرق 
أوسطية«. من جهتها، حيّت عقيلة الوزير السابق محمد الصفدي 
الإعلامية فيوليت الصفدي الفنان مارســيل خليفة شــاكرة إياه 
على مبادرته بدعم مســتدامة لكورال الفيحاء وبتوصية خاصة 
من الوزيــر محمد الصفدي ودعــت الجميع إلى »المســاهمة في 
الحفل الذي سيقام في 28 نيسان/نيسان المقبل في مركز الصفدي 

الثقافي الذي يعود ريعه كاملًا لدعم الكورال.
وشكر الدكتور خلدون الشريف بدوره خليفة لدعمه للكورال 
الذي يســعى بإدارته لتأمن التمويل عبــر كل القنوات المتاحة، 
معتبرا ان »أقوى قناة وأهمها هي أبناء طرابلس، من خلال إطلاق 
نشاطات وأفكار خلاقة لتأمن استمرارية هذه الفرقة التي تحمل 

إسمنا وحاضرنا، كما تغني ماضينا. 

بعد 29 عاما على مشهد النهاية... سينما غزة تحيا من جديد
■ غزة - من عــلا عطاالله ومحمد ماجد:  عندما احترقت 
آخر دار للعرض السينمائي في قطاع غزة عام 1987 وتوقفت 
عن فتح أبوابها، لم يكن الشاب رفيق الريس البالغ من العمر 

22 عاماً قد وُلد بعد. 
 The(  اليوم، يجلس الريس وهو يشاهد الفيلم الأمريكي
Revenant(، فــي قاعة بدت أشــبه بدار ســينما. تنطفئ 
الأنوار، ويحمل الشــاب حبوب الذرة المحمصة )الفشــار(، 
ويتابع بشــغف برفقة ســتة من أصحابه الفيلم الحائز في 
شــهر فبراير/ شــباط الماضي على جائزة »الأوسكار« التي 

تقدمها أكاديمية الفنون وعلوم السينما الأمريكية.
وعلى الرغم مــن أن الفيلم عُرض في قاعة »الهلال الأحمر 
الفلســطيني« غرب مدينة غزة، المخصصــة لعقد المؤتمرات 
والاحتفالات، إلا أن الأمر بدا لافتاً ومثيراً للاهتمام كما يقول 
الريس في حديثه. ويضيف »عندما ســمعت أن هناك عرضا 

لفيلم أمريكي، تحمست جداً. لا توجد دور سينما في غزة. 
»غالباً مــا أقوم بتنزيل الأفلام عبــر مواقع التحميل على 
الإنترنت، أو بشــرائها عبــر الأقراص الُمدمجــة«. ويصف 
الريــس التجربة في بداياتها بأنهــا ناجحة، لكنه يطمح في 
رؤية دور السينما من جديد في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً 

منذ عشر سنوات.
ويتابع: »شاشــة العــرض كانت عادية. نريــد تلك التي 
تضمها دور السينما الحقيقية، وأن نحجز تذاكر للفيلم الذي 

نود مشــاهدته، ونحمل علب الفشــار الملونــة، وأن نعيش 
الأجواء السينمائية الحقيقية«. ما يحلم به الريس وآخرون، 
تسعى مؤسسة »عن ميديا« الإعلامية إلى تطبيقه على أرض 

الواقع. 
ويقول حســام سالم، مســؤول برنامج »ســينما غزة«، 
في مؤسســة عن ميديا )غير حكوميــة(، التي ترعى وتنظم 
الحــدث، إنّ المؤسســة تطمح إلــى أن تــدور آلات العرض 

السينمائي مرة أخرى بعد صمت دام لأكثر من عقدين.
ويضيف ســالم: »نحمل رسالة الحياة، رغم كل ما تمر به 
غزة من ظروف إنســانية واقتصادية صعبة. الآن البدايات 
متواضعة جداً، وآلات العرض بســيطة، والقاعات صغيرة. 

ما نسعى إليه أن نفتتح دار سينما كما في السابق«.
 وبدأت مؤسســة »عن ميديا«، فــي مبادرتها قبل نحو 3 
أشهر، واليوم ومع تزايد الإقبال على مشاهدة الأفلام، يشير 
سالم إلى أنهم ســينتقلون إلى قاعة أكبر استجابة للطلبات 
التي تصلهم عبر صفحتهم الرســمية علــى موقع التواصل 

الإجتماعي »فيسبوك«. 
ويرى سالم أن ســكان قطاع غزة يتعطشــون لساعات 
من الترفيه، بعيــداً عن أجواء الحصار ومــا خلفته الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة من آثار جسدية ونفسية.
وتفرض إســرائيل حصــارًا على قطاع غــزة، منذ نجاح 
حركة حماس في الإنتخابات التشــريعية في يناير/كانون 

الثان 2006، وشــدّدته في منتصــف يونيو/حزيران 2007، 
إثر ســيطرة الحركة القطاع. وعرضت »عــن ميديا« خلال 
الأسابيع الماضية، أفلاماً فلسطينية ووثائقية، كما تم عرض 
 )Inside out( أفلام عالمية من بينها فيلم الرسوم المتحركة

الحائز على جائزة الأوسكار.
ويبلغ سعر تذكرة الدخول إلى الفيلم للشخص الواحد 2 
دولار ونصف.  وينفي حســام أي تدخل من وزارة الداخلية 
أو أية جهة أخرى مســؤولة في قطاع غزة الذي لا تزال حركة 

حماس تتولى مقاليد الحكم فيه.  
ويتابــع: »نحن في المؤسســة نقــوم بإخضــاع الفيلم 
المراد عرضه. نركز علــى اختيار أفلام تتناســب مع الواقع 
الفلســطيني وعادات غزة المحافِظة، وفي حال ورد أي مقطع 
منافٍ لخصوصية المجتمع نقــوم بحذفه«.  لينا ابراهيم )23 
عاماً( شــعرت بسعادة غامرة وهي تشــاهد فيلم العائد في 

أجواء وصفتها بـ«نصف سينمائية«. 
 وتقول لينا: »لم أشــعر بالملل. شــاهدت الفيلم بصحبة 
عائلتي، ومر الوقت )ساعتان ونصف( بسرعة ومرح. كانت 
تجربة جميلة. والدي حدثني كيف كان يشــاهد في الماضي 

أفلاماً داخل دور السينما، أتمنى أن نرى ذلك قريباً«.  
وهذه الأجواء، رغم بساطتها كفيلة بإبعاد الفلسطينين 
في غــزة عن أجواء الحصــار وما يعانوه من كبت نفســي، 
كما يقول الشــاب محســن عفانة )20 عاماً(.  وكانت منظمة 

»المرصد الأورو - متوســطي لحقوق الإنســان«، )مركزها 
جنيف بسويســرا(، قالت في إحصائية نشرت نهاية يناير/ 
كانون الثاني الماضي، إن شــرائح واســعة من سكان قطاع 
غزة تعاني من الاكتئاب، ومســتويات عاليــة من »الضغط 

النفسي«، بفعل الحصار.  
عفانة الذي عبّر عن اســتمتاعه بأول أمســية له يقضيها 
فيما يشبه دار العرض الســينمائي، على حد وصفه، أعرب 
عن أمله في أن تحظى غزة بدور للسينما تشبه نظيراتها في 
البلدان العربية والأجنبية.  واستدرك متابعاً: »غزة تستحق 

الحياة والفرح«.  
وقبل نحو 28 عاماً أي منذ بداية الانتفاضة الفلســطينية 
الأولى عام 1987 وما تبعها من أوضاع أمنية غير مستقرة في 
قطاع غزة، توقفت دور الســينما في القطاع عن فتح أبوابها.  
وعرفت فلســطن العروض الســينمائية منــذ بداية القرن 
الماضــي، حيث تشــير الكتابات التاريخية إلــى أن أول دار 
عرض ســينمائي ظهرت في فلسطن هي »أوراكل« في مدينة 
القدس عــام 1908، وفي عهد الانتداب البريطاني، شــهدت 
البلاد زيادة ملحوظــة في ظهور دور العرض الســينمائي 
بالتزامن مع صدور القانون الخاص بالأشــرطة السينمائية 

عام 1927. 
 وفــي الثلاثينيات، انتشــرت فــي المدن الفلســطينية 
الرئيسية مجموعة من صالات الســينما المجهزة التي كانت 

تعرض الأفلام التجارية المصرية بشكل خاص على الجمهور، 
حيث عرضت أفلاماً عربية وأجنبية، ناطقة وصامتة. 

وفي أعقاب انــدلاع الانتفاضة الفلســطينية الأولى عام 
1987، تعطلّــت دور العــرض الســينمائي فــي كافة المدن 
الفلســطينية.  ويقــول مؤرخــون فلســطينيون إن تاريخ 
السينما في غزة يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إذ أسس 
»رشاد الشوا« رئيس البلدية آنذاك، أول دار للسينما عرفت 

باسم »سينما السامر« )عام 1944(.  
وتوالى افتتاح دور السينما في غزة في سبعينيات القرن 
الماضي، وكان من أشــهرها ســينما »النصر«، و«الســامر«، 
و«الجلاء«، و«عامر«، و«الســلام«، و«صابرين« حيث كانت 
تعرض أفلامــاً معظمها مصرية.  والآن في غــزة لم يبقَ من 
دور السينما سوى لافتات تشير إلى اسمها، وجدران سوداء 

مهجورة.  
وفي عام 1994 وبعد توقيع منظمة التحرير الفلســطينية 
على اتفاق )أوسلو( مع إسرائيل، قررت السلطة الفلسطينية 
إعــادة افتتاح بعــض دور الســينما في غزة، ومــن بينها 
»السامر« و«النصر«، غير أن عدداً من الشبان الفلسطينين 
قاموا عــام 1996 بإحراق آخر ما تبقى من هــذه الدور. ولم 
تفلح الحكومــات المتعاقبة على قطاع غــزة، بافتتاح أي دار 
للسينما في ظل الحصار الإســرائيلي، وما شهدته الأراضي 

الفلسطينية من انقسام سياسي.

مروة ناجي تجسد شخصية أم كلثوم في المسلسل الإذاعي »حُسن الحياة«

 القاهرة – »القدس العربي«:

إنتهت الفنانــة مروة ناجي من تســجيل الحلقات 
الخاصة بها من المسلســل الإذاعي »حُســن الحياة«، 
والذي تجســد من خلاله شخصية كوكب الشرق »أم 
كلثوم«، حيث أن المسلسل يقدم أهم عشر شخصيات 
نســائية أثرت في تاريخ مصر، وذلك بمناسبة اليوم 

العالمي للمــرأة. هذا وتبدأ حلقات الفنانة مروة ناجي 
مــن الحلقــة الرابعة عشــرة وحتى الحلقــة الثلاثين، 
حيــث تقدم طبقــات صوتية مختلفة لكوكب الشــرق 
من فترة الصغر وحتى رحيلها. المسلسل يذاع  يومياً 
على مدار ثلاثين حلقة على موجــات البرنامج العام، 
ومــن المقرر إعــادة إذاعته مرة أخرى علــى العديد من 
المحطات الإذاعية. مسلســل »حُســن الحياة« يشارك 

فيه نخبه كبيــرة من نجمات مصر مــن بينهم الفنانة 
سوســن بــدر، وهالة صدقــي، وحنان مطــاوع ومي 

كساب، ولقاء سويدان وحنان شوقي وغيرهن .
المسلســل عن قصــة الكاتب محمد نبيــل، والنص 
الدرامي للمؤلف عماد مطاوع، وإخراج فاطمة حسن، 
وأشعار أشــرف عامر، وموسيقى سامي الحفناوي 

ومن غناء الفنان مدحت صالح.

بيونسيه تقتحم عالم الملابس الرياضية بخط أزياء جديد
– رويتــرز: أطلقت المغنيــة الأمريكية  ■ نيويورك 
بيونسيه خط أزياء رياضية نســائية استلهمت جزءا 

من اسمه من ابنتها ذات الأربع سنوات بلو ايفي.
وخط الأزياء الذي سمته ايفي بارك مشروع مشترك 
مع رجل الأعمال البريطاني ســير فيليــب جرين مالك 

سلسلة متاجر توب شوب فاشون للأزياء.
وســتتضمن المجموعــة المكونة مــن 200 قطعة من 

الملابس والسترات الرياضية.
وأعلنت بيونسيه أحد أكثر المغنيات شهرة في العالم 

عن الخط الجديد عبر نشــر صور على حســابها على 
موقع انســتجرام والذي يحظى بمتابعــة أكثر من 65 

مليون شخص.
وأصدرت بيونســيه مقاطع فيديــو تظهر فيها وهي 
ترقص وتســبح وتمارس تمارين رياضية وهي ترتدي 
بعضا من هذه الملابس وســتظهر أيضا على غلاف عدد 

أبريل/ نيسان من مجلة إيل بهدف الترويج للمشروع.
ويعرض الفيديو صورا من طفولتها وطفولة ابنتها 
التي قالت بيونســيه إنه بالإضافة إلــى ابنتها فهي قد 

اســتلهمت الاســم أيضا من متنزه في هيوســن التي 
نشأت فيها.

وقالت بيونســيه »حينما أهُم بافتتاح أشياء كهذه 
أعود إلى ذلك المتنزه. قبل أن أصعد إلى خشــبة المسرح 
أعــود )بمخيلتي( إلى ذلــك المكان. عندمــا حان وقت 
ولادتي عدت إلى ذلك المكان. أصبح المتنزه حالة ذهنية 

.. أصبح مصدر قوتي.«
وأعلــن توب شــو وبيونســيه عن شــراكتهما في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

هل ستتعثر إنطلاقة
»آراب آيدول« بسبب 

الإستديو والنقل المباشر؟
بيروت – »القدس العربي«:

تــردّدت معلومــات إعلامية عن صعوبــات تواجه 
انطلاقة برنامج  »آرب آيدول«بعد نية شــبكة قنوات  
»أم بي سي« نقل إستديو البرنامج الموجود في لبنان 

إلى القاهرة، خوفاً من تردي الأوضاع.
ولعــلّ العقبــة تتمثّــل فــي عــدم إيجاد اســتديو 
يتناســب مع المواصفات القائمــة والمطلوبة وأهمها 
أن يكــون كبيــراً وتتجــاوز مســاحته الـــ 2200 متر، 
علماً أن أكبر ســتوديو فــي مدينة الإنتــاج الإعلامي 
المصــري لا تزيد  مســاحته عــن 1500 متــر. وتتمّثل 
العقبة الثانية التي تواجــه البرنامج أيضاً في عملية 
البث المباشــر لأنّ القانون المصري لا يسمح لأي قناة 
بالنقل المباشــر إلا من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى 
إثــر ذلك أفيد أن القناة تســعى إلــى اختيار وتجهيز 
أحد مسارح الجامعات الخاصة أو ستوديو تصوير 
في مناطق في الهرم من أجل تأمين إســتوديو ضخم 

وكبير المساحة.

سلاف فواخرجي تنضم إلى الجزء
الثامن من مسلسل »باب الحارة«  

دمشق – »القدس العربي«:

انضمت الفنانة سلاف فواخرجي إلى أبطال الجزء 
الثامــن من المسلســل الدرامي »باب الحــارة«، حيث 
بدأت تصوير دورها هذا الأسبوع، وتلعب في المسلسل 
شــخصية جولي وهــي صحافية تناقــش قضية في 

الحارة.  
المسلســل المقــرر عرضه خلال شــهر رمضان يقوم 
ببطولته أيمن زيدان وميلاد يوسف، وأدهم بسام الُملا، 
وشــكران مرتجى وعدد من نجوم الدراما الســورية.  

وهو تأليف ســليمان عبد العزيز، وإخراج بسّام الملا، 
وسيشــهد العمل مشاركة شــخصيات جديدة، حيث 
ســيكون التركيز على تداعيات زواج العقيد معتز من 

سارة، الفتاة اليهوديّة، التي تركت أهلها لتتزوج به.
ويشهد الجزء الثامن من العمل إحياء عدد كبير من 
القصص الشعبية المتداولة في بلاد الشام، لكن بصيغة 
جديدة، تنطبق على ســكّان »حارة الضبع«، ويواصل 
العمل التركيز على  الصــراعَ بن أبو عصام وأبو ظافر 
للوصول لزعامة الحارة، إذ أنه من المقرر أن يســتحوذ 

الصراع على محور هام من محاور العمل.  

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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منوعــات

فضائيات

أيتها السماء توقفي
عن إرسال الرُسل لمصر فقد هرمنا!

كأنهم »استكثروا« على »هشــام جنينة« رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، 
حلقة في برنامج »مــا وراء الخبر«، فكان فيلم الكارتــون، وعنوانه: »اخطفني 

شكراً«!
عبد الفتاح السيســي انتظر حتى جن الليل، وأرخى سدوله، وانتهى الدوام 
الرســمي ليصدر قراره بعزل المستشــار هشــام جنينة من منصبــه، بالمخالفة 
للقوانين بل وللدستور ذاته الذي يحظر عزل رؤساء الهيئات المستقلة، على نحو 
يجعلنا أمام قرار لا تقوم به ســلطة في دولة، وإنما تقدم عليه عصابة اختطفت 

الوطن، فلم تكثر بالنصوص القانونية والدستورية!
صدور القرار ليلًا، وفي فترة الراحة التي تعقبها ممارســة السيســي لهواية 
ركوب الدراجات، روعي أن يكون في فترة الخمول الإعلامي، فالبرامج قد حددت 
موضوعاتها، والمراســلون عادوا لمنازلهم، ليتم الاكتفــاء بمجرد الخبر، وعلى 
أساس أن »الصباح رباح«، وأنه في الغد يمكن مناقشة ما جرى في اليوم التالي، 
باعتباره الحدث الأبرز الذي حدث في المحروســة، لأن من أصدر القرار يعلم أن 
الإثم هــو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لا ســيما وأنه حاول 
من قبل الإقــدام على عزل الرجل، ففوجئ برفض عارم لم تؤثر فيه حملة الإبادة 
الإعلامية التي قامت بها الأذرع الإعلامية للانقلاب العســكري في مصر، والتي 
اتهمــت جنينة بكل قائمة الاتهامات المعروفة، مــن أول اتهامه بأنه من الإخوان، 
إلى اتهامه بالخيانة العظمي وأنه يعمل على الإســاءة لســمعة مصر خارجياً، 
وسمعتها كســمعة »البنت البنوت«، حيث ورد أن سمعة البنت، كعود الكبريت، 

لا يشتعل إلا مرة واحدة!

فضائيات تركيا
كان متوقعاً أن يكون هذه الخبر هــو القضية الأبرز في الفضائيات في اليوم 
التالي، ومن المتوقع أن تفرد له »الجزيرة« مســاحة تليــق به، فضلًا عن قنوات 
الثــورة في تركيا، وهي وإن كانــت فقيرة، إلا أن برامج »التوك شــو« فيها مثل 
برامج »مع زوبــع«، و»مصر النهــاردة« لمحمد ناصر، و»مع معتــز«، هي برامج 
واســعة المشــاهدة في مصر، وأعداد من يشــاهدونها أكثر من الذين يشاهدون 
التلفزيون المصري في وقت الذروة، حتى بت أتعجب ممن يسهرون مع »ناصر«، 
لفتــرة كان يقال عليها »وجه الفجر« عندما كنا نعيــش في الصعيد، يقولون إن 
الصعيدي الجديد الآن صار يسهر الليل على عكس أجداده، وأن آخر جيل للنوم 

المبكر كان جيلنا.
ربما جلب برنامج محمد ناصر الذين كانوا يسهرون حتى يشاهدون برنامج 
»المشــهد المصري« على قناة »الجزيرة«، وهو البرنامج الذي شــعر مشــاهدوه 

بالفراغ بعد إلغائه!
ما علينا، ففي الصباح كنا أمام حدث جديد تمثل في اختطاف الطائرة المصرية 
من مطار »برج العرب«، عندما أعلن أحد الركاب أنه يمتلك حزاماً ناسفاً، لنعيش 
يوما كاملًا في »دوامة« الأخبار المتناقضة، والتي بدأت بإعلان اسم طبيب بيطري 
هو من اختطف الطائرة، وقالت جامعة الإســكندرية أنه يعمل أستاذاً لديها، قبل 
أن يتم الإعلان في وقت لاحق أنه الخاطف شخص آخر، وأن سلطات الأمن قامت 

باعتقال مجموعة من جيرانه، ولا نعرف السر الدفين وراء وذلك؟!
ما تم الإعلان عنه، أن الفتى كان له مطلب شخصي يتمثل في أنه يريد أن يلتقي 
بمطلقته، ولم يســتطع مثلي أن يتعامل بحسن نية وسلامة طوية مع ما يأتي من 
أخبار عبر الجانــب القبرصي، الذي بدا لي أنه متورط فــي عملية الإخراج، من 
خلال الإعلان عن أن »العاشــق الولهان« ألقى بيانــاً لمطلقته على درج الطائرة 
« أن الدوافع وراء عملية  في المطار القبرصي، وإعلان الرئيس القبرصي »رأســاً
الاختطاف شخصية، قبل أن تعلن الإذاعة القبرصية أن مطلب الخاطف سياسية 

وأنه يطالب بالإفراج عن المعتقلات في سجون السلطة في مصر!

باروكة وزير الطيران
عقب هذا الإعلان مباشــرة كان وزير الطيران الجديد يعقد مؤتمرا صحافياً، 
تقريبــاً لم يقل فيــه معلومة، وكأنه جاء ليســتغل الحدث ليظهــر على الناس 
بتسريحة شعره، لا ســيما وأنه تم تعيينه في منصبه قبل أيام، وبدا واضحاً أن 
الصحافيين شعروا بخيبة أمل، كشفتها الجلبة التي حدثت في القاعة، والأسئلة 

التي لم يرد عليها الوزير الجديد!
في الأغلب الأعم فــإن وزير الطيران هو ضابط جيش خرج للتقاعد بعد رتبة 
عليا، كما كان »الفريق« أحمد شــفيق وزيرا للطيران، لكن الإعلام الرئاسي لجأ 
لحيلة في هذا التشــكيل الأخير، هي عدم ذكر العمل الوظيفي السابق للوزراء، 
ففوت علينا أن نعرف عدد العســكريين في التشكيل الوزاري الأخير، لكن مظهر 
الرجل لم يبد عليه أنه عســكري، إنــه أقرب ما يكون إلى الفنان، وهو الشــكل 
المعتمد رســمياً لدى من يختارون لشــغل الوظائف الكبرى في الآونة الأخيرة، 
فتسريحة شــعره هي تسريحة شعر محافظ الإســكندرية السابق نفسها كأنها 
»الباروكة« نفسها. ومعلوم أن الإعلام تطرق لوسامة المحافظ السابق على نحو 

دفع زوجته للغيرة عليه، فأقامت له في مقر عمله!
العســكريون، وإن أحيلوا للتقاعد الوظيفي، فإنهم يســتمرون في الحرص 
على ما اعتادوا عليه في حياتهم العســكرية من تقصير الشــعر، والاســتيقاظ 
مبكراً، وكان الفريق محمد عبد الغني الجمســي أحد أبطال حرب أكتوبر يشــكو 
مر الشكوى، من أنه يستيقظ مبكرا ولا يجد ما يفعله، وقد صب جام غصبه على 
الســادات، الذي أقاله بعد أن كان قد أعلن »إن الجمســي هو زير الحربية مدى 
الحياة«، لكن صاحبنا هو من قاد الجيش في إحباط ثورة الخبز، وتقاليد الحكم 
في عالمنــا العربي، تمنع أن يحتفظ الحاكم بمن كان لــه الفضل في الحفاظ على 

حكمه.
أيضــاً فإن الفريق أحمد شــفيق، وهــو يتحدث ذات مرة عــن انجازاته قال 
إنه طيلة حياته يســتيقظ من »النجمة« أي مبكراً من أجــل خدمة بلده، وليس 
كزعمائهم الذين يســتيقظون العصر، ولم يكن الأمر بحاجة لتفكير عميق لأقف 
على مــن يقصد، غير أن المعلومة التي وصلته لم تكــن دقيقة، فحمدين صباحي 

يستيقظ المغرب وليس العصر!
وزير الطيران في مؤتمره الصحافي لم يقل شــيئاً، وإن كان عندما سأله أحد 
الصحافيــين عن المعلومات الجديدة غير ما قيل فأعلــن أنه قال جديداً يتمثل في 

ذكره لأعداد ركاب الطائرة!
بيــد أن ما لم يقلــه وأوحى به كان خطــراً، عندما أعلن أنــه لديه معلومات 
لاحترازات أمنية لا يســتطيع قولها الآن، فألقى الرعب في قلوب من اســتوعبوا 
الرســالة والتي ذكرها أكثر من مرة، فهناك معلومات لديه لا يستطيع البوح بها 
وليس هذا توقيت إعلانها، قبل أن ينصرف لغرفة العمليات، غير أنه لم يقلها إلى 

الآن، ويبدو أن المستهدف بها هو إضفاء حالة من الجدية على فيلم »الكارتون«!

الوزير الناضج!
الخطــأ الأكبر الــذي وقعت فيه الســلطات القبرصية تمثل فــي عملية البث 
المباشــر، فشــاهدنا الركاب ينزلون من الطائرة في هدوء، ويمشــون الهوينا، 
ومضيفــة أقام لها الإعلام السيســاوي زفة لشــجاعتها كانت تدخــل الطائرة 
وتغادرها ثم تعود لتدخلها ثم سرعان ما تغادرها، بينما القرصان يحتجز عدداً 
من ضحاياه، ولســان حالها يقول »اخطفني شــكراً«، قبــل أن نتأكد من الصور 
المســربة أن الخاطف لم يكن في قمرة الطائرة وإنما كان في مؤخرتها جالساً في 
هدوء تحيط به المضيفــات، وتذهب له مضيفة تعرض عليه طلب أحد المختطفين 
بأن يتصور معه »سيلفي«، فيوافق الرجل بتواضع، والذي تبين أنه يمثل سماحة 

الخاطفين!
وقد تبخــر الحديث عن مطلب الخاطف بإخلاء ســبيل المعتقلات، ليعود من 
جديــد الحديث عن مطلقته، التي قالت في مقابلات صحافية إن الطلاق وقع قبل 

ربع قرن من الزمان، »أصيل« هذا الخاطف، فالعشرة لا تهن إلا على ابن الحرام!
على برنامج » 90 دقيقة« على قناة »المحور«، قال سامي عبد العزيز عميد كلية 
الإعلام السابق، وعضو لجنة السياسات برئاسة جمال مبارك، والمقرب من عبد 
الفتاح السيسي، إن الله أرسل خاطف الطائرة ليصلح الصورة الذهنية الخاطئة 
عن مصر، لأن الجهات الرسمية كانت على مستوى المسؤولية، كما كشف الحادث 

عن نضج وزير الطيران  المصري!
كثيرون هــم من أرســلتهم الســماء في الســنوات الثلاث لمصر، بحســب 
تصريحات مشــابهة؛ فمن قبل قيل إن الله أرسل السيسي ووزير داخليته محمد 

ابراهيم كما أرسل موسى وهارون.
وأيتها الســماء، توقفي عن إرسال رســلك لمصر فقد هرمنا، ولم نعد نحتمل 

المزيد من الرسل.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات
القاهرة ــ »القدس العربى« 

 من محمد عاطف:

تصور الفنانة رانيا فريد شــوقي دورها الجديد بمسلســل 
»سلســال الدم« الجزء الرابع أمام عبلــة كامل ورياض الخولى 
وأحمد سعيد عبد الغني، تأليف مجدي صابر واخراج مصطفى 
الشال. تقول: أجسد شخصية إمرأة من الصعيد وهذا لم يحدث 

منذ زمن بعيد.
وتضيــف المسلســل ناجح في اجزائــه الثلاثة، لذا أشــعر 

بالخوف لرغبتى أن أكون إضافة للعمل وأقدم ما يميزني كذلك.
عن ظاهرة مسلســلات الأجزاء التي انتشرت في السنوات 
الأخيرة قالت: »لست ضد الأجزاء في المسلسلات التلفزيونية، 
لكن المهم أن تكــون جيدة الكتابة وفيها حبكة مصنوعة بحرفية 
عالية وأن تتضمن الأكشــن حتى يتشــوق الجمهور لمتابعتها.. 

وهناك أجزاء كنا نتابعها من رمضان إلى رمضان.
وأضافت: المسلســل الذي يطرح قضايا مهمة في إطار واحد 
محكــم الصنع يجذب نظر المتفرج ويشــعر فــي أحداثه ببريق 

فني.. ولذا استمرار عرضه يؤدى إلى نجاحه.

وبالنسبة لمسلســل »الأســتاذ بلبل وحرمه« قالت: صورنا 
المسلســل وتعرض لبعض التوقفات حتى استكملناه.. ولا أعلم 
هل يعرض في رمضان أم في موسم آخر. وحول السينما قالت: 
لا توجد أمامــي أفلام حاليا وأتعامل مع الفن الســابع من بعيد 
لبعيد.. خاصة أن هناك أفلاما اعترض عليها الجمهور، ولذا نرى 
السينما تخوض خطوات مختلفة منها الجيد وأخرى غير ذلك.. 

وأرجو الاهتمام بها لتظهر أعمالا ذات مستوى راق ومميز.
وبالنســبة لتجربة تقديم البرامج التي عرضت عليها، قالت: 
الفتــرة الماضية أجلــت هذه التجربــة والآن أفكــر بها فتقديم 

البرامج يحتاج إلى جهد كبير وتميز حتى يصل إلى الجمهور.
وأضافت: لم أحدد برنامجــا بعينه لاقدمه، ولكنني أميل إلى 
تقديم برامج الفن والذكريــات والحواديت، خاصة مع النجوم 

المخضرمين.. أو عن الفنون المختلفة.
وقالت: رشــحت لتقديم برنامج عن المرأة لكنني لا أفضل هذا 

النوع من البرامج وأجد المذيعة التلفزيونية أفضل مني فيها.
وأوضحت أنها يهمها من تجربة تقــديم البرامج ألا تظهر في 
برنامج شــبيه بغيره وألا يمر مرور الكرام على الشاشة.. وكما 
تجذب النــاس اليها كممثلة فــي ادوار متنوعة لا بــد ان تفعل 

الشيء نفسه في عملها كمقدة برامج.

قالت إن الكتابة الجيدة والأكشن عاملان لنجاح دراما الأجزاء

رانيا فريد شوقي: أشعر بالخوف من مشاركتي في الجزء الرابع من »سلسال الدم«

حكم قضائي بفسخ عقد رواية »تراب الماس« بين أحمد مراد وأحمد حلمي
القاهرة – »القدس العربي«:

أصدرت »المحكمــة الاقتصادية« فــي القاهرة 
حكمهــا فــي القضيــة رقــم 2333 لســنة 2015، 
والمعروفة إعلامياً بقضيــة رواية »تراب الماس«، 
بســقوط حق الفنان »أحمد حلمي«، مالك شركة 
»شــادوز للإنتــاج الفني« فــي اســتغلال رواية 

الكاتب أحمد مراد لتنفيذها كعمل سينمائي.
الكاتب الروائي أحمد مراد قال في تصريح له 
إن خمس سنوات ظلت الرواية في حوزة الشركة 

مدة أكثر من كافية لتنفيذ أي عمل فني، وأوضح 
أن شركة »شادوز« جمدت الرواية وحجبتها عن 
جمهورها الذي ينتظرها، كما أن الشــركة اتفقت 
شــفويات مع المؤلف على كتابة الســيناريو ولم 

يتم التعاقد معه.
وأضاف مــراد أنه بانتهاء عقده مع الشــركة 
كمالك للرواية من حقه أن يتفق مع شــركة إنتاج 
اخرى، وأشــار إلــى أن الفنان أحمــد حلمي أبرز 
فقــرات مبتورة من العقد المبــرم مع الكاتب، دون 
اظهــار كامــل نص العقــد، الــذي يحــوي بنودًا 

تعود بالحق للكاتب، وتتيح له فســخ العقد حين 
تتقاعس شــركة الإنتاج عن تنفيذ الفيلم في مدة 
أقصاها خمس سنوات بدأت في 2010، وانتهت 

في مايو/آيار من عام 2015.
وأوضــح الكاتــب أن إيصال اســتلام الكاتب 
»لحقــوق تنفيذ الرواية« الذي نشــرته الشــركة 
في الجرائد الألكترونية، هو فقط إذن اســتغلال 
الرواية كعمل سينمائي، ولكنه ليس ثمنًا لكتابة 
الســيناريو، وقال إن الشــركة أرســلت انذارات 
قضائيــة للكاتــب ولشــركات التوزيــع المصرية 

والعربيــة، تفيد بــأن الكاتب أحمد مــراد لا يملك 
روايته تحذيــر حتى لا يتعاقد على شــراء الفيلم 
بالمســاءلة القانونيــة، ممــا ســاعد فــي تعطيل 
تصويــر الفيلم لحــين الفصل فــي القضية التي 
حســم القضاء المصــري الجدل حولهــا لصالح 
الكاتــب. وختــم الكاتــب أنــه بنــاء علــى الحكم 
يتمســك بالحقوق التعويضية، وســيعلن قريباً 
عن، مســتقبل فيلــم »تراب المــاس«، والخطوات 
المقبلــة في تنفيــذه مع شــركة انتاج ســينمائي 

أخرى.

المخرج الشاب مهند دياب يشارك في
مهرجان طرابلس السينمائي بفيلمه »آه«

 

شركة سيرك »دو سوليه« تقاضي
جاستن تيمبرليك بسبب أغنية

 القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:
 

يشــارك المخرج المصري الشاب مهند دياب في المسابقة الرســمية لمهرجان طرابلس 
الســينمائي الدولي بلبنان بفيلمه الروائي القصير »آه«، حيــث تم إنتاج الفيلم ضمن 
مشاركته في واحد من أهم مختبرات الســينما الدولية، الذي ضم برنامجه مئة مشارك 
حول العالم، هم بالأســاس صناع أفلام محترفين، والمختبر يدعــم التبادل الثقافي في 
صناعة وإنتاج الأفلام، وذلك لمدة عشرة أيام فى مدينة »سانت إتيان« الفرنسية، حيث 
تنافس المشــاركون على تقديم الأفــلام، ويقوم البرنامج بتوفير عــدد من ورش العمل 
الفنية في مجالات مختلفة من كتابة الســيناريو الإحترافي وتأليف الموســيقى وفنون 
السينما والإضاءة والمخرج وإدارته للممثل كنوع من إثقال وتبادل الخبرات للمشاركين.

وحول تجربته في هذا المختبر قال في تصريح خاص لـ«القدس العربي« إن ترشيحه 
للمشــاركة في هذا المختبر جاء على خلفية مشاركته في ركن الفيلم القصير في مهرجان 
»كان« العام الماضي، ويوضح: »قمت بإخراج وكتابة السيناريو والمونتاج لفيلمى الأخير 

)آه( كما قمت بالمشاركة مع زملائي في مجال التمثيل في فيلمين قصيرين أخرين«.
ويضيف أن الفيلم حصد اشــادة من الجمهور بعد عرضه في حفل ختام المختبر، وفي 
إحدى دور العرض الســينمائية الكبرى في مدينة سانت إتيان، ويؤكد أنه فخور كونه 

المخرج المصري والعربى الوحيد الذي شارك في هذا البرنامج. 
 ويوضح أنه أخرج عددا من الأفلام القصيــرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن 
التجربة الفرنســية الأوروبية مختلفة كثيراً ولها طابع خاص، حيث كانت أكثر إحترافا 
التي  الصعوبات  من  بالرغم  وأبداعاً، 
أماكن  إختيار  من  البداية  في  واجهته 
والترتيبات  المعدات  وحجز  التصوير 
خاصة في الســيناريو، إلا أن الإعداد 
العاملان  المنافســة كانا  الجيد وروح 
الأساســيان في إتمــام الفيلم، حيث 
الممثلين  واختيــار  للفيلم  الإعــداد  تم 
والتنســيق معهم في وقت اســتغرق 
أيــام وتم التصويــر على مدار  ثلاثة 
يوم واحد فقــط وتم المونتاج وتأليف 
أيام  ثلاثة  فــي  والترجمة  الموســيقى 
أخــرى حتــى يتمكن مــن عرضة في 

الوقت المحدد.
شــعوب  إلى  رســالة  يحمل  الفيلم 
العالــم تقــول »آه« حتــى وإن كانت 
تتحدث لغات مختلفة، ويتناول قضيتي 
في  العنصرية  مواجهة  في  الإنســانية 
فرنسا على خلفية الأحداث الأخيرة من 
خلال زوجين مسلمين يتعرض كل منهما 

لموقف مختلف.

■ مونتريــال - رويتــرز: رفعت شــركة الأداء المســرحي الكندية »ســيرك دو 
سوليه« دعوى قضائية على المغني الشهير جاستن تمبرليك يوم الخميس متهمة 
إياه باقتباس جزء من أحد ألحان الســيرك الأصلية فــي أغنيته )دونت هولد ذا 
وول( دون أخذ إذن الشركة. كانت أغنية تمبرليك قد صدرت في عام 2013 ضمن 

ألبومه )20/20( الذي باع أكثر من مليوني نسخة.
وزعمت الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك أن تمبرليك اقتبس 
من أغنية )ستيل دريم( والتي صدرت ضمن ألبوم السيرك )كويدام( عام 1997.

وتســعى الدعوى إلى الحصــول على 800 ألف دولار كحــد أدنى تعويضا عن 
انتهــاك حقــوق الملكية الفكرية. ومن بــين المدعى عليهم، بالإضافــة إلى تمبرليك 
المنتــج تيمبالاند - واســمه الحقيقي تيموثي وســلي- الذي شــارك في تأليف 

الأغنية وشركة »سوني ميوزيك إنترتينمنت« المنتجة للألبوم.
ولم يستجب ممثلو المدعى عليهم على الفور يوم الخميس لطلبات بالتعليق.

وتشــيع قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية نسبيا في عالم الموسيقى. وفي 
أحــد أكبر القضايا العــام الماضي حُكم علــى المغنيين روبن ثيــك وفاريل وليامز 
بدفع 7.4 مليون دولار لورثة مغني الســول الراحل مارفن جاي بســبب أغنيتهما 

)بليرد لاينز(.

الإعلامية منى عبد الوهاب
تقدم الحلقة الأولى من »أهل المحبة«

القاهرة - »القدس العربي«:

قدمت الإعلامية منى عبد الوهاب الحلقة الأولى من برنامجها 
الجديد »أهل المحبة«، والذي بثتــه قناة »النهار« تزامناً مع يوم 
اليتيم )الأول من أبريل/ نيسان(، وموضوع الحلقة الأولى عن 
الأيتام وكيفيــة دعمهم، وتضمن البرنامج اســتضافة عدد من 

نجوم الفن والمجتمع المهتمين بموضوعه.
وذكرت الإعلامية أنها بدأت العمل على البرنامج منذ سنتين 
ونصف وكان يحمل اســماً آخر قبل تغييــره إلى »أهل المحبة«، 
مبررة اختيار الإســم بأن مســاعدة الآخرين ليــس تفضلًا بل 
هو واجب على كل فــرد في المجتمع، ويجــب أن يكون بمحبة، 
قائلة »الفئات المســتهدفة من خلال اســم البرنامج؛ أهل المحبة 

هي الشــباب المصري المتطوع من خلالنا، الشــركات 
ســواء  للمســاعدات،  المانحون  والمعلنــون 

منتجات أو مــال، المتصلــون بالبرنامج 
التي  »النهــار«،  قناة  لــه،  والمعدون 

منحتنــا مســاحة علــى الهــواء 
وتحملت تكلفة إنتاج البرنامج«.
البرنامج  أن  إلى  وأشــارت  

 ، عــدة  أقســام  مــن  مكــون 
منهــا قســم يتضمــن إعادة 
مثل  خدميــة  لمنشــأة  تجديد 
المستشــفيات والمدارس التي 
تعانــي من ســوء الخدمات، 

البيوت الفقيــرة، دور الأيتام 
احتفالية  أجواء  في  والمســنين 

البرامــج  بقيــة  عــن  مختلفــة 
ســيتضمن  وآخــر  الاجتماعيــة، 

شخصية شــهيرة تتبنى قضية معينة 

ويطلب من جمهوره مســاعدته أو التبرع بالأموال بطريقة أكثر 
إبداعية، وآخر ســيتحدث عن قصص نجاح لأشخاص تحدوا 
ظروفهم القاســية والمصاعب التي واجهوها ولم يستســلموا 
ويســاعده البرنامج في تحقيق أحد أحلامه إلى جانب أقســام 

أخرى.
وقد اســتطاعت منى عبــد الوهاب لفت الأنظار بشــدة من 
خلال برنامج الحكم بعــد المزاولة، وهو من نوع برامج الكاميرا 
الخفية أذيع في موســم رمضان 2011 وكانت فيه منى تمثل دور 
مذيعة إسرائيلية تقوم بخداع واستفزاز ضيوفها من المشاهير، 
وقد أدى نجاحهــا المبكر إلى تعاقد شــبكة OSN التلفزيونية 
معها كإعلاميــة ومنتجة منفذة، لتقــدم برنامج الغش ممنوع، 
الذي يعتمد على اســتضافة المشاهير في أجواء شبيهة بفصول 
المدارس، حيث يتعرض ضيوفها لأســئلة واختبارات 
صعبــة، ثم قدمــت برنامج أبــو زعبل الذي 
السياسيين  اســتضافة  على  فيه  ركزت 
الســجون  بأجــواء  والإعلاميــين 

والمعتقلات.  
عبد  منى  أعمــال  آخر  وكان 
»مصارحة  برنامــج  الوهاب 
حرة« )2015(، والذي يعتمد 
علــى اســتضافة ومحاورة 
غيــر  بأجــواء  المشــاهير 
البرنامج  شهد  حيث  عادية، 
المواجهــات  مــن  العديــد 
ضجة  أثارت  التي  الشرسة، 
كبيــرة فــي الإعــلام خاصة 
بعد نجــاح الإعلاميــة في دفع 
الضيوف إلى الكشــف عن الكثير 

من الأسرار الشخصية.

فاليري أبو شقرا تحصد الألقاب وتنال لقب »أجمل وجه في العالم«
بيروت – »القدس العربي« : 

يبدو أن الحظ يبتســم لملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو 
شقرا، التي فازت بلقب عالميّ جديد ألا وهو صاحبة »أجمل وجه في 
العالم« بحسب مجلة Global Beauties العالمية المتخصّصة في 

الجمال.
وقد أضيف هذا اللقب الجديد إلى ما حازت عليه ســابقاً من لقب 
وصيفة الجمال في العالم والأجمل في قارة آسيا، من دون أن نغفل 
أيضاً أنها حلّــت في المرتبة الرابعة في مســابقة ملكة جمال العالم 

لعام 2015 في الصين.

الفنانة الشابة أسماء الباجوري
أخت غيورة في »الكيف«

القاهرة – »القدس العربي«:
 أوشكت الفنانة الشــابة أســماء الباجوري على الإنتهاء من تصوير 
دورها في مسلســل »الكيف«، وتجســد في المسلسل شــخصية »أماني«، 
وهي فتاة غيورة وحقودة على أختها التي تجســد دورها الفنانة ميريهان 
حسين، والتي تحاول أن توقع بينها وبين زوجها وتنجح في ذلك، وتتزوج 
دكتور ســيئ السمعة يتاجر في مستحضرات التجميل المغشوشة، بالرغم 

من ثرائهم الفاحش، والذي يجسد دوره الفنان شريف باهر. 
وتــدور أحداث المسلســل حول قصية المخــدرات وتأثيراتهــا المميتة 
وضربها بفســاد يســتفحل في طبقات المجتمع، من خــلال صراع طاحن 
ثالوثي بين العلم والمادة وشــهوة المزاج، مســتعرضًا لنا هذا الصراع من 
خلال أبطاله وشــخصياتهم المختلفــة وأهدافهم ومبادئهــم المتباينة في 

الحياة، والقصة مستوحاة من فيلم »الكيف«. 

غادة عبد الرازق تدخل ديكور
 المحامي من أجل »الخانكة«
 القاهرة – »القدس العربي«: 

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مشــاهدها في المسلسل 
التلفزيوني الجديــد »الخانكة«، وذلك في »مدينــة أكتوبر« داخل 
ديكور مكتب المحامي، الذي يجســد شــخصيته الفنان فتحي عبد 

الوهاب.
مسلســل »الخانكة«، مــن إنتاج مها ســليم، وتأليــف محمود 
دســوقي، وإخراج محمد جمعة، وبطولة غــادة عبد الرازق، ماجد 

المصري، نهى العمروسي، ومن المقرر عرضه على قناة »النهار«.
مــن ناحية أخرى انتهــت الفنانة مــن تصوير فيلمهــا الجديد 
»اللي اختشــوا ماتوا«، والذي يقوم حالياً المخرج اسماعيل فاروق 
بالانتهاء مــن مونتاجه ووضع اللمســات الأخيرة عليــه تمهيداً 

لعرضه خلال الأسابيع المقبلة.
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اقتصاد ومـال

الجيولوجي المرشح لوزارة النفط العراقية قد يسهل اتفاقا مع الأكراد
 ■ أربيل - رويترز: رشــح رئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي كرديــا متخصصا 
في مجال جيولوجيــا البترول لمنصب وزير 
النفط، وهو مرشح قد ينهي نزاعا مريرا مع 
الإقليم الشمالي شبه المستقل، ويفتح الباب 
أمــام زيــادة الصــادرات النفطيــة عبر خط 

أنابيب يصل إلى تركيا.
المرشــح  النعمــان،  ســالم  نــزار  وقــال 
للمنصــب في مقابلة جــرت أمس الأول، انه 
يحدوه الأمل في إمكانية حل الخلافات بين 

بغداد وحكومة كردستان العراق.
وقال المحلل السياســي هشام الهاشمي 
ان النعمان ســيعمل بالتأكيد حــال موافقة 
البرلمان على تعيينه على تســهيل اتفاق بين 
الأكــراد والحكومــة المركزيــة، مضيفــا أنه 
شخصية لديها خبرة طويلة في قطاع النفط 

ومشهود له بالنزاهة.
والنعمــان البالغ مــن العمــر 65 عاما هو 
عميــد كلية التخطيط فــي جامعة دهوك في 
إقليــم كردســتان، وقضى ثلاثــة عقود في 

جامعة الموصل أكبر مدن شمال العراق.
وقــال النعمان انه عمل أيضا مستشــارا 
لشــركات نفط في إقليم كردستان ومناطق 

أخرى بالعراق.
ويشــمل النزاع مع الأكراد اتفاقا تســلم 

حكومــة الإقليــم بمقتضاه 550 ألــف برميل 
من النفط من إنتاج الإقليم يوميا إلى شــركة 
تســويق النفط العراقية )سومو( الخاضعة 
لسيطرة الحكومة المركزية مقابل حصة في 

ميزانية الدولة نسبتها 17 في المئة.
وأوقف الأكراد، الســاعون إلى قدر أكبر 
من الاســتقلال عــن بغداد فــي تصدير نفط 
الإقليــم، )أوقفــوا( جميــع عمليات تســليم 
النفــط إلى الحكومة العراقية في ســبتمبر/

أيلــول 2015، واتجهوا عوضا عــن ذلك إلى 
شحن إنتاجهم بشكل مســتقل. وقال وزير 
النفط المنتهيــة ولايته عادل عبــد المهدي ان 
الأكراد توقفوا عن تلقي التمويل الحكومي.

مــارس/آذار  فــي  المهــدي  عبــد  وقــال 
المنصــرم ان الحكومة المركزية لن تســتأنف 
ضخ الخام عبر خط أنابيب كردي إلى تركيا 
مــا لم تتوصل إلى اتفــاق نهائي مع حكومة 

إقليم كردستان.
وكانت شــركة نفــط الشــمال الحكومية 
تضخ في السابق 150 ألف برميل يوميا في 
خط الأنابيــب الذي ينقل الخــام من حقول 
كركــوك وآبــار أخــرى تديرهــا الســلطات 
الكردية إلى ميناء جيهان التركي المطل على 

البحر المتوسط.
وتعقــد الموقــف بوجود مســلحي تنظيم 

»الدولة الإســلامية« في شمال البلاد، وهو 
الأمر الذي ســمح للأكراد ببسط سيطرتهم 

على إقليم كركوك المنتج للنفط.
تثبيت الإنتاج

التكنوقــراط  حكومــة  العبــادي  قــدم 
الجديــدة أمــس الأول، وهــو الآن بانتظــار 
رد مــن البرلمان الذي يتعــين عليه أن يصوت 
على التعديل الوزاري خلال الأيام العشــرة 

المقبلة.
تقــوض  أن  النــواب  بعــض  ويخشــى 
المصالــح  شــبكات  العبــادي  مقترحــات 
والمحســوبيات التــي احتفظــت بالثــروات 
ونفوذ الطبقة السياســية على مدى أكثر من 

عشر سنوات.
وقــال النعمان في المقابلــة، التي أجرتها 
معــه رويتــرز أمــس الأول، انــه سيســعى 
أيضا لتحقيق تنمية مســتدامة لاحتياطيات 
العراق النفطية إذا تأكد تعيينه في المنصب. 
واحتياطيــات العــراق من النفــط الخام من 

أكبر الاحتياطيات في العالم.
وســيتولى النعمــان الــوزارة فــي وقــت 
تعاني فيه البــلاد وغيرها من الدول المنتجة 
جراء هبوط أسعار النفط، مما ألقى ضغوطا 

كبيرة على وضع بغداد المالي.
وحقــق العراق أكبر نمو فــي إنتاج الخام 

■ واشــنطن - الأناضــول: أبــدى مدير 
الوســطى  الشــرق الأوســط وآســيا  إدارة 
في صنــدوق النقد الدولي، مســعود أحمد، 
تشــاؤمه حيــال عــودة النفــط إلى أســعار 
مكونــة مــن خانات ثــلاث خلال المســتقبل 

القريب.
وقــال أحمد فــي تقرير له أمــس الجمعة 
ان تراجــع أســعار النفــط من أكثــر من 110 
دولارات للبرميــل فــي صيــف 2014 إلى 30 
دولاراً، يعــود إلى تباطؤ الاقتصــاد العالمي 
وزيــادة إنتــاج »أوبك« والصلابة المدهشــة 

لإمدادات النفط الصخري.
وتعــد تكلفة إنتاج النفــط الصخري الذي 
تتميــز بإنتاجه الولايــات المتحدة أعلى منها 
للنفط البري أو البحري المســتخرج من عديد 
من دول العالم، فيما أشار منتجون أن سعر 

40 دولاراً للبرميــل ســيكون مقبــولًا لعودة 
النفط الصخري بقوة إلى الأسواق.

ودعا أحمد الدول المنتجة إلى التكيف مع 
الواقع الجديد لأسعار النفط الخام، بدلًا من 
انتظــار نهايتها، مجــدداً تأكيــده أن منطقة 
الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت 360 
مليار دولار -حوالي سُدس ناتجها الكلي- 

بسبب تراجع أسعار النفط الخام.
ويجتمــع كبار منتجــي النفط مــن داخل 
»أوبــك« والمنتجــين المســتقلين فــي 17 مــن 
الشــهر الجــاري فــي العاصمــة القطريــة، 
الدوحــة، للتوافق على قــرار يقضي بتثبيت 
إنتــاج الخام عنــد مســتويات يناير/كانون 

ثان الماضي.
الأوســط  الشــرق  إدارة  مديــر  وتوقــع 
وآسيا الوســطى في صندوق النقد الدولي، 

ازديــاد خســارة منتجــي النفط هــذا العام، 
مــع تكرار هبوط أســعارها فــي نهاية 2015 
وأوائل 2016.  ووفق صندوق النقد الدولي، 
ســجلت نصف الــدول المصــدرة للنفط في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عجزاً كبيراً 
مكوناً مــن رقمين من إجمالــي الناتج المحلي 
الإجمالي، مثل الجزائــر والبحرين والعراق 

وليبيا وعُمان والمملكة العربية السعودية.
ويرى مسعود أحمد أن البدائل المطروحة 
على طــاولات الدول المنتجــة للنفط »صعبة 
ولكــن لا بــد منهــا، وهــي: خفــض النفقات 
بنســبة الثلــث، أو تنفيــذ زيــادة كبيــرة في 
الإيــرادات غيــر الضريبيــة، أو مزيــج مــن 

الإثنين وهو الوضع الأمثل«.
مجلــس  دول  تتفــق  أن  المتوقــع  ومــن 
التعاون الخليجي الســت المنتجة للنفط إلى 

إقرار ضريبــة القيمة المضافة خلال النصف 
الثاني من العــام الجاري لتقليل الفجوة بين 

الإيرادات والنفقات الجارية.
وقال المســؤول الكبير في صندوق النقد 
»تعتزم قطر على ســبيل المثال تنفيذ خفض 
عميق فــي النفقــات الجاريــة عــدا الأجور، 
للرعايــة  المخصــص  التمويــل  حمايــة  مــع 
الصحية والتعليم والمشــروعات الرأسمالية 
الرئيســة، بينمــا ألغت الإمــارات الدعم على 
أســعار المحروقات، وخفض مــن مدفوعات 

التحويلات الحكومية«.
ودعــا فــي تقريره إلــى تحقيــق مزيد من 
نظــام  اســتحداث  عبــر  الماليــة  الإيــرادات 
للضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، »نظراً لأنه مصدر 

قوي لتعظيم الإيرادات«.

صندوق النقد الدولي يستبعد ان يتجاوز سعر
برميل النفط المئة دولار في المستقبل القريب 

السيسي يقر مشروع موازنة لمصر يهدف إلى تعزيز النمو وخفض العجز
■القاهرة - رويتــرز: قالت وكالة 
الرئيس  ان  الشــرق الأوســط  أنباء 
المصري عبد الفتاح السيسي أقر مساء 
أمــس الأول مشــروع الموازنة العامة 
 2017-2016 الماليــة  للســنة  للدولة 
وأحالهما  الاقتصادية  للتنمية  وخطة 

إلى مجلس النواب للتصديق عليهما.
وأضافت الوكالة الرســمية أن ذلك 
السيســي أمس  جاء خــال اجتماع 
الأول مــع رئيــس الوزراء شــريف 

اسماعيل.
الموازنة  مشروع  ان  الوكالة  وقالت 
يســتهدف خفض العجــز في 2016-
2017 إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي من 11.5 في المئة حاليا، كما 
تستهدف خطة التنمية معدل نمو 5.2 

في المئة مقارنة مع 4.4 في المئة حاليا.
وافق  قــد  الــوزراء  مجلــس  كان 
يوم الأربعــاء الماضي على مشــروع 
للموازنــة العامــة يســتهدف عجزا 
نســبته 9.9 في المئة ونموا اقتصاديا 
يتراوح بين خمســة وســتة في المئة 

وأحاله إلى الرئيس.
وتعاني مصر، التــي تعتمد بكثافة 
علــى الــواردات، مــن شــح العملة 
التي   ،2011 انتفاضــة  منــذ  الصعبة 
أدت إلى نزوح الســياح والمستثمرين 
الأجانــب، وهما مصدران رئيســيان 

للنقد الأجنبي في الباد.
وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه 
هذا الشهر. ويقول خبراء اقتصاديون 
الأجنبي،  الاستثمار  سيشجع  ذلك  إن 
لكنــه يتضمــن أيضا مخاطــر برفع 

التضخم.
الوسط  الشرق  أنباء  وكالة  وقالت 
إن مشــروع الموازنــة يهدف لخفض 
معــدل البطالة دون 12 فــي المئة من 

حوالي 12.8 في المئة حاليا.
وأشــار رئيس مجلس الوزراء إلى 
تســتهدف  للدولة  العامة  الموازنة  أن 
زيادة حجم النــاتج المحلي الاجمالي 
إلى 3.2 تريليون جنيه ليتخطى ثاثة 

تريليونات جنيه لأول مرة.
وفــي هــذا الإطــار، ذكــر وزيــر 
التخطيط والمتابعة أنه من المستهدف 
تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار 
جنيــه في الســنة الماليــة الجديدة، 
بواقــع 292 مليار جنيه اســتثمارات 
جنيه  مليار  و48.7  الخــاص،  للقطاع 
للهيئات، و83.2 مليار جنيه للشركات 
العامــة، وكذلك 107 مليــارات جنيه 
اســتثمارات حكوميــة، مقارنة بـ 75 
مليار جنيه فقط خــال موازنة العام 
الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة 

العامة للدولة.
بإعطــاء  السيســي  وجّــه  وقــد 

الجــاري  للمشــروعات  الأولويــة 
تنفيذها حاليا أو المتوقفة.

كمــا وجه بضرورة إيــاء قطاعي 
الصحــة والتعليم الأهميــة الواجبة 
للنهــوض بهما وتحســين مســتوى 
للمواطنين في هذين  المقدمة  الخدمات 

القطاعين الحيويين.
وشــدد كذلك على ضــرورة توفير 
مشــروعات  لتنفيذ  الازمــة  الموارد 
وتطويــر  الاجتماعــي  الإســكان 
العشــوائيات، مبينــا أهميــة وضع 
التي  السكانية  الزيادة  لضبط  برامج 
تستهلك جزءا كبيرا من موارد الدولة 

ومشروعاتها التنموية.

وأكد السيســي على أهمية إصاح 
في  والاستمرار  الضريبية  السياسات 
جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما 
والعدالة  التوازن  تحقيق  في  يســهم 
الاقتصــاد  وتنشــيط  الاجتماعيــة 

وتوفير فرص العمل.
الرسمي باسم  المتحدث  وبحســب 
الدولة  إيرادات  إجمالي  فإن  الرئاسة 
مــن الُمقدر أن يصــل إلــى 627 مليار 
جنيه، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ 

إجمالي المصروفات 936 مليار جنيه. 
وذكر وزير المالية أن فاتورة الدعم 
ســتصل إلى 210 مليــارات جنيه في 
وســتمثل  للدولة  العامــة  الموازنــة 

الأجور 228 مليار جنيه.
مــن جانبه أكــد وزيــر التخطيط 
والمتابعة أن الموازنة العامة لن تعتمد 
على منح مــن الخــارج، وإنما مجرد 
عملية  أهمية  على  مؤكدا  تســهيات، 
الإصاحــات وتشــجيع الاســتثمار 

الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.
حدوث  إلى  التخطيط  وزير  وأشار 
تقــدم كبير خال الســنوات الخمس 
وقال  الاجتماعي،  البُعــد  في  الماضية 
أن الميزانية تســتهدف زيادة معدلات 
على  الضغــط  لتخفيــف  التشــغيل 
الموازنة العامة للدولة من خال زيادة 

الاستثمارات ومعدلات النمو. 

■ لندن - رويتــرز: قال ولي ولي العهد 
الســعودي، الأميــر محمــد بــن ســلمان، 
فــي مقابلــة مــع وكالــة بلومبــرغ للأنباء 
الاقتصاديــة ان الســعودية لن توافق على 
تثبيت إنتاج النفط الخام، إلا إذا فعلت ذلك 

إيران وكبار المنتجين الآخرين.
وكانت إيران قالت انها لن تشــارك بقية 
الأعضاء فــي منظمــة »أوبــك« والمنتجين 
خارجهــا فــي خطة ســتجري مناقشــتها 
خلال اجتماع فــي الدوحة يوم 17 أبريل/
نيســان لتثبيــت إنتــاج النفط في مســعى 

لتعزيز الأسعار.
وتســعى إيران لإنعاش قطاعها النفطي 
عقب رفــع العقوبات الدولية عنها في إطار 
اتفــاق دولي بخصــوص برنامــج طهران 

النووي.
وقــال الأميــر محمــد بــن ســلمان »إذا 
قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا 
وفنزويــلا ودول أوبــك وكافــة المنتجــين 
الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم.«
ومــن المرجــح أن تقــوض تصريحــات 
الأمير الشاب الآمال بالتوصل إلى اتفاق. 

وهبط خام برنت القياسي دون 40 دولارا 
للبرميل أمــس الجمعة مع تنامي شــكوك 

السوق في نجاح أي اتفاق.
وكانت الســعودية وروســيا اتفقتا في 
فبراير/شــباط علــى تجميــد مســتويات 
الإنتاج، لكنهما قالتا آنذاك ان ذلك الاتفاق 
معقود على مشاركة المنتجين الآخرين فيه.
وقالت قطر ان المبــادرة تلقى تأييد نحو 
15 دولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء 
في »أوبك«. ويشــكل إجمالــي إنتاج هذه 
الدولــن حو 73 في المئة مــن إجمالي إنتاج 

النفط العالمي.
غيــر أن الأمير محمد بن ســلمان قال ان 
بــلاده مســتعدة لمواجهة فتــرة طويلة من 
تدنــي أســعار النفط التي ســجلت هبوطا 
حــادا منذ منتصــف 2014 نتيجــة لارتفاع 
الإنتــاج العالمــي. وأضــاف »لا أعتقــد أن 

هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا.«
وكان مديــر وكالة الطاقــة الدولية قال 
يــوم الأربعــاء الماضــي ان مــن المتوقع أن 
تضيــف إيران نصف مليــون برميل يوميا 
إلى معــروض النفط من حقولهــا الحالية 

خلال عام بعد رفــع العقوبات، لكن تطوير 
حقول جديدة سيستغرق وقتا.

من جهــة ثانية أوضح ولــي ولي العهد 
السعودي ملامح خطة لتأسيس صندوق 
ســيادي ســيدير في نهاية المطاف أصولا 
بقيمة تريليوني دولار ويســاعد على إنهاء 
اعتمــاد المملكة علــى النفــط. وأضاف ان 
تنويع الاستثمارات سيمكن السعودية من 
ان تصبح »في غضون 20 عاما اقتصادا أو 
دولة لا تعتمد بصورة رئيسية على النفط«.
إنشــاء  تمويــل  عمليــة  وستشــمل 

الصنــدوق الســيادي بيــع ما يصــل إلى 
خمســة في المئة من أســهم شــركة النفط 

السعودية الحكومية »أرامكو«.
الأولــي  العــام  »الطــرح  الأميــر  وقــال 
لأرامكــو وتحويل أســهمها إلــى صندوق 
ســيجعلان  العامــة  الاســتثمارات 
الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر 
الإيــرادات للحكومــة الســعودية وليــس 

النفط.«
وأضــاف أن طــرح الأســهم قــد يجري 

العام المقبل.

محمد بن سلمان: السعودية لن تشارك في تثبيت الإنتاج إلا إذا شاركت إيران

خبراء ومسوؤلون: مليارات البنك الدولي مهمة لتونس لكن الأهم كيفية استخدامها
■ تونــس - الأناضــول: أكد خبراء ومســؤولون 
تونســيون على أهمية البرنامج الذي أعلن عنه البنك 
الدولــي، والذي يتضمــن تقديم 5 مليــارات دولار من 
القروض على مدار خمس ســنوات، لكنهم اعتبروا في 
الوقت نفســه أن الأهم هو التركيز على كيفية استخدام 
النمو الاقتصادي  القروض في مشــاريع ترفع نســبة 

للباد.
وكان رئيس البنــك الدولي، جيم يونغ كيم، قد أعلن 
الثاثاء الماضي اعتزام البنك إقراض تونس 5 مليارات 

دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. 
وفي بيان نشــره البنك على موقعه الإلكتروني، قال 
ان التمويل الجديد يأتي لـ«دعــم الانتقال الديمقراطي 
وانعاش الاقتصاد« التونسي، وسيكون في إطار شراكة 
مع الحكومة التونســية تســتهدف أساسا »خلق فرص 
عمل للشباب، ومســاندة القطاع الخاص«، وخاصة في 
المناطق الجنوبية والغربية من الباد، التي تشتكي من 

التهميش والبطالة. 
كما يأتي الإعــان عن هذا التمويل المفترض بعد أيام 
فقط من دخول تونس في مفاوضات جديدة مع صندوق 
النقد الدولي حول اتفاق إئتماني بقيمة 2.8 مليار دولار، 

ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصاح الاقتصادي.
واعتبر خبراء ومسؤولون تونســيون أن مثل هذه 

المســاعدات الدولية لتونس في هذه المرحلة الحساسة 
»أمر جيّد«، لكن المهــمّ، من وجهة نظرهم، هو في طريقة 
صرفها، بحيث تُستخدم في مشاريع ذات جدوى تساعد 

على خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي للباد.
في هــذا الصــدد، أوضح محافــظ البنــك المركزي 
التونســي، الشــاذلي العياري، أنّ مســاعدات البنك 
الدولي، التي وصفها بـ«الجيدة«، سيتم تقسيمها على 

مدى 5 سنوات، بمعدل مليار دولار لكل عام.
وقال في تصريح خاص ان هذه المساعدات »أمر مهمّ 
جــدا لتونس رغم أنّهــا لا تكفي لتمويل كل المشــاريع، 
ولكــن تبقى مهمّة، ويجب أن تتبعها مســاعدات أخرى 
من صندوق النقــد الدولي والبنــك الأفريقي للتنمية، 
والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسســات الصديقة 
التي ستســاعد تونس على تمويل المخطط الخماســي 

)الخطة الخمسية( للفترة 2020/2016«.
وفيما يتعلّق بتأثير هذه القروض على زيادة نســبة 
الدين في الباد، التي بلغــت 52.7 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي في نهاية عام 2015، ومن المنتظر أن تصل 
إلى 53.4 في المئة فــي نهاية العام الحالي، قال العياري 
أن »مشــكلة التداين )الدين( ليس فــي القيمة، بل في 
الطريقة التــي يتمّ صرفها فيها، ومســاهمتها في خلق 
الثروة«. وأضاف »طالمــا أن القرض يتم صرفه لتمويل 

مشروعات اقتصادية؛، فليس هناك مشكلة في التداين، 
لأن ســداده يتم عن طريق عائدات تلك المشــروعات، 
لكن الإشــكال يحصل إذا لم يتم توظيفــه في الطريق 

الصحيح«.
وتابــع القــول »صحيــح عندنــا مشــكلة توظيف 
)إســتخدام( للقروض في تونس خاصّة في ســنوات 
الانتقــال الديمقراطي، لكــن نتمنى أن يتــم هذه المرة 
توظيف قيمة هــذا القرض في مشــروعات اقتصادية 

ناجحة«.
».وفيما يتعلق بشــروط حصول تونــس على هذه 
المســاعدات من البنك الدولــي، لفت العيــاري إلى أنّ 
»الشــروط هي تنفيــذ الإصاحات التي شــرعت فيها 
تونس رغم بعض التعطيات، لكن تونس اليوم تتجه 

في الطريق الصحيح«، وفق قوله.
وتابع »اليوم هناك تسريع في تنفيذ هذه الإصاحات، 
وهناك العديــد من القوانين التي ســيتم عرضها قريباً 
على أنظار مجلس نواب الشــعب )البرلمان( للمصادقة 
عليها، من بينها المشروع المنظم للبنك المركزي، ومشروع 

الإصاح البنكي، ومجلة )قانون( الاستثمار وغيرها«.
من جهته رأى الخبير الاقتصادي والوزير الســابق 
رضا  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  بالملفــات  المكلــف 
الســعيدي، أن »تونس بحاجة إلى التمويل سواء كان 

التمويل الخارجي أم الداخلي؛ وذلك بهدف دعم البينة 
الأساسية، والمشاريع العمومية، وكذلك لتمويل البرامج 

الاجتماعية، مثل برامج التشغيل«.
 وقال أيضــا » تونس في حاجة ملحــة إلى مثل هذا 
الدعم خاصّــة في هــذه المرحلة الحساســة؛ لأن ذلك 
سيســاهم في ســدّ ثغرات ميزانية الدولة، وفي تمويل 

البرامج والمشاريع العمومية«.
أما الخبير الاقتصادي التونسي، منجي بوغزالة، فقد 
شــدد من جانبه على جزئية توظيف هذا القرض وقال 
إن »البنك الدولي هو فقط طرف من الأطراف، ولا يمكنه 
لوحده أن يحلّ مشــاكل تونس الاقتصادية، لكن المهمّ 
اليوم هو كيفية توظيف هذه المســاعدات التي يمنحها 
لنــا«. وأضاف في »البنــك يتيح لنا فــرص، وما علينا 
ســوى توظيفها بناءً على رؤية وبرنامج واضح، ولكن 

إلى حد الآن لم نتفق على هذا البرنامج«.
يُشــار إلى أنّ البنك الدولي قــدّم لتونس، في إطار 
دعم أهداف المسار الانتقالي، منذ سنة 2011 وإلى غاية 
نهاية 2014، نحو 1.25 مليار دولار في شــكل سلســلة 
من القروض اســتخدمت لدعم ميزانية الدولة، والقيام 

بالإصاحات الهيكلية.
وجرى صــرف هذه القروض، حســب التصريحات 
الحكومية، في مشــاريع لتحســين إدارة القطاع العام، 

وتعزيــز القطاع البنكــي، وزيادة الشــفافية، وتبادل 
المعلومات، وتعزيز التنافسية في القطاع الخاصّ.

وإلــى جانب تلك القــروض موّل البنــك الدولي 22 
عملية من عمليات الاســتثمار والمساعدة الفنية، شملت 
10 قــروض بقيمة مليار دولار تّم صــرف حوالي 42 في 
المئة منهــا فقط لغاية نهاية ســنة 2014، إضافة إلى 12 

منحة بقيمة 51 مليون دولار.
وبخصــوص تعطل تنفيــذ بعض المشــاريع الممولة 
من طرف البنك الدولي، أشــار محافــظ البنك المركزي 
التونسي إلى أنّ »هناك تعطيات مرتبطة بعدة عوامل، 
وذلك حســب طبيعــة المشــروع، وهي لا تطــال فقط 
المشاريع الممولة من البنك الدولي، ولكن أيضا المشاريع 
الممولة داخليا، ومنها إشكاليات متعلقة بملكية الأراضي 
التي ســيتم عليها تنفيذ المشروع، إلى جانب تعطيات 

إدارية وبيروقراطية«.
وسبق للوزير السابق رضا الســعيدي ان أعلن في 
وقت سابق أنّ قيمة المشاريع المعطلة يقدّر بـ10 مليارات 
دينار )5 مليارات دولار(، كان من شــأنها أن تعزز النمو 
وخلق الثــروة، بينمــا رأى الخبيــر الاقتصادي رضا 
بوغزالة أنّ »الإشــكال اليوم يتمثل فــي أنّه ليس لدينا 
منظومة للتقييــم، والمتابعة الدائمــة لتنفيذ مثل هذه 

المشاريع الاقتصادية الكبرى«.

■  لندن - رويترز: هبطت العقود الآجلة للنفط 
أمــس الجمعة حوالي أربعة في المئة إلى أقل من 39 
دولارا للبرميل، في ظل تزايد الشكوك في السوق 
بشــأن إمكانية أن يســاعد اتفــاق لتثبيت إنتاج 

الخام على التخلص من تخمة المعروض عالميا.
كما تضرر النفط، الــذي يجري تداوله بالعملة 
الأمريكية، جراء ارتفاع الدولار بعد نشــر بيانات 
أقوى مما كان متوقعا حول الوظائف في القطاعات 
غير الزراعية فــي الولايات المتحدة، إذ بات الخام 

أعلى كلفة على حائزي العمات الأخرى.
وقال ولي ولي العهد الســعودي، الأمير محمد 
بن سلمان، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء ان 
باده لن تثبت إنتاجهــا من النفط ما لم تفعل ذلك 
إيران والمنتجون الكبار الآخرون، مما ســاعد على 

انخفاض أسعار الخام. 
وانخفض خام القيــاس العالمي مزيج برنت في 
العقود الآجلة تســليم يونيو/حزيران 1.48 دولار 

إلــى 38.85 دولار للبرميل، بحلول الســاعة 1330 
بتوقيت غرينتش، أي بنسبة 3.8 في المئة. وارتفع 
برنت ســتة في المئة في الربع الأول، مســجا أول 
زيــادة فصلية له منذ ارتفاعه 15 في المئة في الربع 

الثاني من 2015.
وتراجع الخام الأمريكــي بواقع 1.43 دولار إلى 
36.91 دولار للبرميــل. وارتفع ســعر الخام نحو 
أربعة في المئة خال الفترة من يناير/كانون الثاني 
حتى مــارس/آذار، مســجا أيضا أول مكاســبه 
الفصليــة منذ ارتفاعه نحو 25 فــي المئة في الربع 

الثاني من العام الماضي.
وزاد عدد الوظائف الأمريكية بقوة في مارس/
آذار، في الوقت الذي انتعشــت فيــه الأجور، في 
إشــارة على متانة الاقتصاد بما قد يسمح لمجلس 
الأمريكي(  المركزي  )البنــك  الاتحادي  الاحتياطي 
الــذي يتبنــى نهجا حــذرا برفع أســعار الفائدة 

تدريجيا هذا العام. 

شكوك بشأن جدوى تثبيت
الإنتاج تهبط بأسعار النفط

داخــل »أوبك« في 2015، حيث تجاوز حجم 
إنتاجه أربعة ملايين برميل يوميا مما جعله 
ثاني أكبــر منتج للنفط بعــد المملكة العربية 
الســعودية داخــل المنظمــة التــي تضــم 13 

عضوا.

وســئل إن كان يتوقــع حضــور اجتمــاع 
والــذي  أبريل/نيســان،   17 فــي  الدوحــة 
ســتناقش خلاله الــدول المنتجــة من داخل 
»أوبك« وخارجها تثبيت الإنتاج بهدف رفع 
أسعار النفط، قال النعمان انه لا يملك إعطاء 

رد أكيد قبل أن يقر البرلمان ترشيحه.
وقــال متحــدث باســم الــوزارة لرويترز 
يــوم 22 مــارس ان العــراق يعتــزم حضور 
الاجتمــاع، ويعتبــر مقتــرح تثبيــت الإنتاج 

»خطوة في الاتجاه الصحيح.«

جانب من محطة تحكم بتدفق النفط في خط الأنابيب بين كردستان العراق وتركيا
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اقتصاد ومـال

صناعة الصلب في بريطانيا تتهم الحكومة بخيانتها لمصلحة الصين 
■ لنــدن - أ ف ب: تحــول الاعــان عــن 
الهندية  المعدنية  الصناعات  مجموعة  انسحاب 
العماقة »تاتا ســتيل« مــن بريطانيا إلى أزمة 
سياسية تواجه فيها الحكومة المحافظة اتهامات 
بانهــا ضحت بهــذا القطاع من اجــل صداقات 

صينية.
وبعد يومــن من قــرار المجموعــة الهندية 
الضمني عرض نشــاطاتها في بريطانيا للبيع، 
البالغ عددهم 15  العاملون في المجموعة  يشعر 
ألفا بقلق متزايــد وبالمرارة وحتى الغضب على 

سلطة متهمة بالازدواجية.
وبــررت »تاتا ســتيل« قرارها بالمنافســة 
الصُلب  اســتيراد  يشــكلها  التــي  الكبيــرة 
)الفــولاذ( الصيني رخيص الثمن، لتفســير 
بينما  بريطانيــا،  في  عملها  مردوديــة  نقص 
تؤكد لندن انها بذلت جهودا شــاقة من اجلها 
بما فــي ذلك فــي الدوائــر الأوروبية لفرض 
الصيني  الفولاذ  دخول  على  جمركية  رســوم 

إلى الاتحاد الأوروبي.
لكــن تأكيــدات الحكومة تواجه تشــكيكا 
الضغط  مجموعة  قبــل  من  خصوصا  الجمعة 
التي قالت ان  الأوروبية للفولاذ »يوروفيــر« 
الممثلن البريطانيــن يعارضون اي اجراءات 

جديدة للدفاع عن الفولاذ الأوروبي.
وقال تشــارلز دو لوزينيان، الناطق باسم 
»يوروفيــر« معلقا »لمــاذا؟ تحدثوا عن حماية 
مســتخدمي الفولاذ، يقولون مثا ان صناعة 
الســيارات والبنــاء والآلات تســتفيد مــن 
الاســعار الزهيدة. لكن في الوقت نفســه هذا 

يضحي بصناعتنا من اجل قطاع آخر«.
المتحدة  الولايات  ان  إلى  »يوروفير«  وتشير 
تفرض رســوما جمركية مؤقتة تتجاوز نسبتها 
265 في المئة علــى بعض انواع الفولاذ الصيني 
الذي يتدفق بإفــراط على الأســواق العالمية، 
مقابل ما بن 13 و16 في المئــة يفرضها الاتحاد 

الأوروبي.
واكد لوزينيان ان المملكة المتحدة ســعت في 
الأشــهر الأخيرة إلى إرضاء الصن واستقبلت 
بحفاوة بالغة الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
الذي قام بزيارة دولة في تشرين الاول/اكتوبر 
لاستمالته من اجل القدرات الاستثمارية الهائلة 

لبلده.
وقالت »يوروفير« ان البريطانين »يعتقدون 
انهم اذا عرقلوا تغييــر وتحديث ادوات الدفاع 

عن التجارة، فسيتمكنون من إرضاء الصن«.
ونقلت بعض وسائل الاعام هذه الاتهامات 
التي تثير عاصفــة في بريطانيــا حيث يحتل 
التعدين مثل المناجــم مكانة خاصة في الذاكرة 
الجماعية منــذ الثورة الصناعية التي أرســت 

ازدهار الباد.

مواجهة العمال

لذلك يواجه ديفيد كاميــرون ووزير المالية 
جــورج أوزبــورن انتقادات حــادة، بدءا من 
تلك التــي اطلقها الحليف الســابق نيك كليغ، 
الليبرالــي الديموقراطــي الوســطي، ونائب 

رئيس الحكومة كاميرون من 2010 إلى 2015.

وضع  أوزبــورن  »جــورج  ان  كليــغ  وقال 
عاقته الخاصة مع الصن فوق مصالح المملكة 
المتحدة«. وأخذ على الحكومــة »تقصيرها في 
عدد من المناسبات في مساعدة صناعة المعادن، 
مثا عبر منع الفولاذ الصيني ذي السعر الزهيد 

من إغراق السوق البريطانية«.
انكلترا  شــمال  مانشســتر  إلى  زيارة  وفي 
للترويج لزيــادة الحد الأدنــى للأجور، الذي 
دخــل حيــز التنفيذ أمــس الجمعــة، اضطر 
أوزبورن للدفاع عن نفســه قائا ان الحكومة 
»تفعــل كل ما هــو ممكن« لحمايــة الصناعات 

المعدنية.
أما زميله وزير المؤسســات ســاجد جاويد 
فيفتــرض ان يتوجه إلى بــورت تالبوت قلب 
صناعة التعدين البريطانية حيث توظف »تاتا 
ستيل« أربعة آلاف شخص، مختصرا زيارة إلى 

أستراليا لدعم قطاع مريض.
ويفتــرض ان يحــاول الحد من الخســائر 
بتأكيده انه لــولا تدخل الحكومــة لدى »تاتا 
ســتيل« لأغلقــت المجموعة العماقــة مصنع 

الفولاذ فورا بدلا من عرضه للبيع.
ودعت نقابة »يونايــت« جاويد إلى »النظر 
في عيون العمال وقطــع وعود عملية«، معبرة 
عن أملها في الا تكون هذه الزيارة »مجرد حملة 

عاقات عامة«.
وحذر أندي ريتشاردز، الأمن العام للنقابة 
في ويلــز، من ان »عمــال الصلب فــي بورت 
تالبــوت وتاتــا ســتيل باكملها يريــدون ان 
يعرفوا بدقة ما ينوي ساجد جاويد فعله لانقاذ 

انتعش  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
الــدولار أمــس الجمعة أمام ســلة من 
العمــات، بعــد أن هبــط إلــى أدنى 
مســتوى في أكثر من خمســة أشــهر 
أمــس الأول، في أعقاب نشــر بيانات 
أقوى مــن التوقعات حــول الوظائف 
المتحدة،  الولايات  في  المصانع  ونشاط 
مما عزز التوقعــات بنهج ينبئ بالمزيد 
من التشــديد )رفــع أســعار الفائدة( 
النقدية من قبل مجلس  في السياســة 
المركزي(  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي 

الأمريكي.
عــدد  ان  العمــل  وزارة  وقالــت 
الوظائف فــي القطاعات غير الزراعية 
في الولايــات المتحــدة زاد بواقع 215 
ألف وظيفة الشهر الماضي، بما يتجاوز 
لرويترز  مســح  في  محللــن  توقعات 
بزيــادة بواقــع 205 آلاف وظيفة، في 
حن زاد متوســط أجر الســاعة بواقع 
سبعة ســنتات، وارتفع معدل البطالة 
إلى خمســة في المئة من أدنى مستوى 

في ثماني سنوات البالغ 4.9 في المئة.
جاءت البيانات بعد تســجيل أسوأ 
الأمريكية  للعملــة  فصليــة  خســارة 
أكثــر من خمس  المئوية في  بالنســبة 
سنوات أمام سلة من العمات الكبرى، 
لعدة أســباب منها تصريحات رئيسة 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي جانيت 
يلــن، التي كانــت تميل إلى تيســير 
السياســة النقديــة إذ قالــت إن على 
في  »بحذر«  المضــي  الأمريكي  المركزي 

رفع أسعار الفائدة.
وتســارعت مكاســب الــدولار بعد 
بيانــات معهــد إدارة التوريدات التي 
أظهرت ارتفاع مؤشره الخاص بنشاط 
المصانع إلى 51.8 من 49.5 في الشــهر 
الســابق، ومقارنة مع توقعات المحللن 
في مســح أجرته رويترز بقراءة تبلغ 

. 50.7
يقيس  الذي  الدولار،  مؤشر  وارتفع 
أداء العملة الأمريكية أمام ســلة تضم 
ســت عمات رئيســية، 0.42 في المئة 

الأسترليني عند أدنى مستوياته في عامين وصعود أسعار الدولار 
بعد بيانات قوية للوظائف والصناعات التحويلية في أمريكا

■ لنــدن - رويتــرز: جمــع المقترضــون في 
الأســواق الناشــئة ما يربو على 73 مليار دولار 
من أسواق الســندات العالمية في الربع الأول من 
2016، وهو ما يقل نحو 20 فــي المئة عن مبيعات 
نفس الفتــرة من العام الماضــي. لكن احتياجات 
إعادة التمويل وتحســن ظروف السوق قد تعزز 

الإصدارات في الأشهر المقبلة.
أن  وأظهرت بيانات جمعتها تومسون رويترز 
الحكومات باعت سندات بالعملة الصعبة قيمتها 
29.3 مليــار دولار بحلول 29 مــارس/آذار، بينما 
بلغت قيمة إصدارات الشركات 43.8 مليار دولار، 
الربع  أدنى مســتوى لمبيعات  لتســجل الأخيرة 

الأول من أي سنة منذ 2010.
وفي حن ارتفعت المبيعات في مارس، شــهدت 
الإصدارات موجة جفاف اســتمرت شــهرين، إذ 

ضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، 
بسبب المخاوف من الركود العالمي وهبوط أسعار 

النفط.
ومــع تلميح مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي( الأمريكي إلــى زيادات محدودة 
فقط في أســعار الفائدة، وخفــض البنك المركزي 
الأوروبــي أســعار الفائدة لتواصــل نزولها عن 
الصفر، بدأت الاســتثمارات تعود إلى الأســواق 
الناشــئة، وبلغت التدفقات على تلك الأسواق في 

مارس على مستوى لها في 21 شهرا.
الخبراء  كبيــر  ســفيدبرج،  ماركــوس  وقال 
الاقتصادين لدى »إيست كابيتال« لإدارة الثروات 
»إنها لعامة على عودة الشهية للمخاطرة أن نرى 
عددا من الجهات الســيادية في الأسواق الناشئة 
تعود إلى السوق لجمع الأموال.« ودخلت كيانات 

سيادية من بولندا ومنغوليا وباراغواي الأسواق 
في مارس، بــل وحتى البرازيل التــي تعاني من 
أزمة باعت ســندات دولارية لأجل عشر سنوات 

بعائد 6.125 في المئة.
وأشــارت البيانات إلى أن الزيادة في مارس 
دفعت قيمــة الإصــدارات الفصليــة إلى تخطي 
مســتوى 55 مليار دولار الذي جــرى جمعها في 

الأشهر الثاثة الأخيرة من 2015.
وتجد الإصــدارات دعما أيضــا في جدول 
ســداد ديون ضخمة، وموازنات تأثرت سلبا 
بضعف أسعار السلع الأولية. وتشير حسابات 
بنــك »جيه.بــي مورغــان« إلــى أن كيانات 
الأسواق الناشــئة يجب أن تسدد حوالي 300 
مليار دولار قيمة كوبونات وسندات مستحقة 

في 2016 وحده. 

تراجع مبيعات سندات الأسواق الناشئة
 20 في المئة في الربع الأول من العام

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أزاحت 
شــركة تصنيع الســيارات الكهربائية 
الجديدة  ســيارتها  عن  الستار  »تسا« 
»موديل 3« مســاء الخميس، وذلك بعد 

نجاح أول تصميمن منها.
ومن المقرر أن يتم البدء في شحن تلك 
السيارات إلى الأســواق بحلول أواخر 
عام 2017. ويبلغ سعر الواحدة 35 ألف 
دولار. ويمكن للسيارة أن تنطلق لمسافة 
بالكهرباء،  شــحنها  بعد  كيلومترا   345
كما يمكنها أن تصل إلى ســرعة 60 ميا 
في الساعة من الســكون )97 كيلومترا 

في الساعة( في ست ثوان.
وتلقت الشــركة نحو 115 ألف طلب 
ألــف دولار، في  حجز مســبق مع دفع 
أول 24 ســاعة من الإعان عن توافرها، 
حسبما أفاد إيلون ماسك، رئيس تسا، 
الذي تحــدث إلى وســائل الإعام من 
استوديو التصميم الخاص بالشركة في 

لوس أنجليس.
ومنذ بدء عملها في عام 2003 أطلقت 
الشــركة نموذجــن همــا »موديل إس 
ليموزيــن« و«موديل إكس« للســيارة 
ذات الدفع الرباعــي. وبيعت كل منهما 
الســيارة  ثمن  ضعف  عــن  يزيد  بثمن 

الجديدة »موديل 3«.
خبير  دودنهوفــر،  فيردنانــد  وقال 
صناعة السيارات في جامعة دويسبرغ 
السيارة  وجود  »مع  الألمانية  إيســن   -
تســا موديل 3، أصبح أمام السيارات 
الكهربائية فرصة للوصول إلى الطبقات 

شركة »تسلا« الأمريكية تقدم ثالث أحدث سياراتها الكهربائية 

■ لندن - رويترز: تراجع سعر الذهب 
أكثر مــن واحد فــي المئة أمــس الجمعة 
الأمريكية  الوظائــف  بيانات  نشــر  بعد 
لشــهر مــارس/آذار التي جــاءت أفضل 
من التوقعات، مما بــدد مخاوف البعض 
الأمريكــي،  الاقتصــاد  ســامة  بشــأن 
وعزز التكهنات بــأن مجلس الاحتياطي 
الأمريكي قد  المركــزي(  )البنك  الاتحادي 
يمضــي قدما في رفع أســعار الفائدة هذا 
الأمريكية  العمــل  وزارة  وقالــت  العام. 
القطاعات  الوظائف فــي  ان عــدد  أمس 
غير الزراعيــة زاد بواقع 215 ألف وظيفة 

الشــهر الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات 
بزيادة قدرها 205 آلاف وظيفة.

ونــزل ســعر الذهــب فــي المعامات 
الفورية 1.4 في المئــة إلى 1214.66 دولار 
للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1330 
بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت 

سابق إلى 1213.1 دولار.
وهبــط ســعر المعــدن فــي العقــود 
الأمريكية الآجلة تســليم يونيو/حزيران 
18.90 دولار إلى 1216.50 دولار للأوقية. 
ويتأثر الذهــب بارتفاع أســعار الفائدة 
الذي يزيد من تكلفة حيازة الأصول التي 

لا تدر عوائد بينما يدعم الدولار.
وارتفــع الذهب بنحو إثنــن في المئة 
هذا الأســبوع، بعد أن قالت جانيت يلن، 
ان  الاتحادي،  الاحتياطي  مجلس  رئيسة 
على المركزي الأمريكي أن يمضي بحذر في 

رفع أسعار الفائدة.
الأخرى  النفيســة  المعــادن  بن  ومن 
تراجعت الفضة 3.2 فــي المئة إلى 14.88 
دولار للأوقية، بينما هبط الباتن 2.3 في 
المئة إلى 949.50 دولار للأوقية. وخســر 
الباديوم 0.8 في المئة ليهبط إلى 557.75 

دولار للأوقية. 

■ نيويــورك - د ب أ: أعلــن كونســورتيوم الشــركات 
الصينية الذي تقوده مجموعة »أنابانج إنشورانس غروب« 
أمس الجمعة سحب عرضه لاســتحواذ على سلسلة فنادق 

»ستاروود« الأمريكية مقابل 14 مليار دولار.
وقــال الكونســورتيوم الصيني في بيــان »كنا منجذبن 
إلى الفرصة التي تقدمها ســتاروود بســبب جودتها العالية 
وريادتها بن الفنادق العالمية الشهيرة.. ومع ذلك ولاعتبارات 
سوقية متعددة فإن الكونســرتيوم يعتزم عدم المضي قدما« 

في صفقة الاستحواذ.

يذكر أن مجموعة المســتثمرين الصينيــن كانت قد رفعت 
قيمة عرضها لاستحواذ على »ستاروود« مقابل 82.75 دولار 
لكل ســهم، ليفوق العرض المنافس المقدم من سلســلة فنادق 
»ماريوت إنترناشــيونال« في وقت سابق من الشهر الماضي، 
عندما رفعــت قيمة عرضها إلى 13.6 مليــار دولار في صورة 
أســهم ونقدا. وكان العرض الصيني السابق يبلغ 76 دولار 
لكل ســهم وهو ما يجعل قيمة الصفقة تصــل إلى 12.8 مليار 
دولار، فــي حن تقدر قيمة عرض ماريوت الســابق بحوالي 

10.8 مليار دولار يتم سدادها في صورة أسهم ونقدا.

مجموعة شركات صينية تسحب عرضها
 شاء سلسلة فنادق »ستاروود« الأمريكية

ينتظرون دورهم في مقر الشركة لحجز سىارة »تسلا موديل 3« الكهربائىة

المتوسطة«.
من  الجديدة  الســيارة  ســعر  ويقل 
»شيفورليه  منافستها  سعر  عن  »تسا« 
بولت.إيه.في« الذي يبلغ 37 ألف دولار، 
والتــي يمكنها أيضا قطع مســافة تزيد 

عن 300 كيلومتــر دون الحاجة لإعادة 
شحن.

اختبار  بالــون  الســيارتان  وتمثل 
لم  الذي  الكهربائية  الســيارات  لسوق 
تتجــاوز حصته أكثر مــن 0.3 في المئة 

الولايات  في  السيارات  سوق  حجم  من 
المتحدة الذي يشــهد بيــع 17.5مليون 
سيارة جديدة ســنويا. ومن المتوقع أن 
تشــهد الســيارات الكهربائية نموا في 

حجم المبيعات خال الفترة المقبلة.

■ ســيدني - رويترز: ربما اضطر المزارعون في شــرق 
أســتراليا إلى نثر حبــوب القمح على التربــة الجافة نظرا 
لتأخر ســقوط الأمطار المرتبط بظاهرة النينيو المناخية، ما 
يؤثر ســلبا على الإنتاج في واحدة مــن أكبر مناطق زراعة 

القمح في رابع أكبر دولة مصدرة له في العالم.
وكان من المتوقع الشــهر الماضي ارتفاع إنتاج الســاحل 
الشــرقي من القمح فــي موســم 2016/2017 بعد عامن من 
الجفــاف، مع احتمال تراجع آثار ظاهــرة النينيو مع حلول 

يونيو/حزيران المقبل.
لكن آثــار النينيو -الذي يجئ بطقــس جاف في معظم 
مناطق المحيط الهادي- اســتمرت وقتا أطول من المتوقع ما 

جعل المزارعن في أمس الحاجة للأمطار.
وقــال دان كوبر أحد مزارعي القمــح بمنطقة كاراجابال 
التي تبعــد 400 كيلومتر إلى الغرب من ســيدني »ســاحل 

الزراعة الشرقي جاف للغاية ... وإذا لم تمطر بحلول نهاية 
أبريل فسيشعر كثير من المزارعن وأنا منهم بقلق بالغ«.

وأعلنت هيئــة الأرصاد الجوية الأســترالية في مطلع العام 
الجاري أن ظاهرة النينيــو المناخية القوية الحالية ربما تنتهي 
خال الربع الثاني من العام الجاري. وقالت الهيئة ان المؤشرات 
المناخية لا تــزال عند عتبة النينيو، لكنها هدأت خال الأشــهر 
الأخيرة مع احتمال العودة للأحوال الطبيعية في غضون ستة 
أشــهر. والنينيو ظاهرة مناخية تتســم بدفء سطح المياه في 
المحيط الهادي، وتحدث كل ما يتراوح بن أربعة و12 عاما، ما قد 
يتمخض عن موجات جفاف وحر لافح في آســيا وشرق أفريقيا 
وهطول أمطــار غزيرة وفيضانات في أمريكا الجنوبية. وتجلب 
النينيو أحوال طقس جافة دافئة لمعظم مناطق الساحل الشرقي 
لأستراليا، وســتزيد من حدة أحوال تقترب من الجفاف لبعض 

المناطق الشمالية الشرقية للساحل. 

تأخر ظاهرة »النينيو« 
يضر بزراعة القمح في أستراليا

■ برلن - د ب أ: أطلقت مجموعة الطاقة الألمانية 
مشــروعا  الجمعة  أمس  »آر.دبليو.إي«  العماقــة 
جديدا للطاقــة المتجددة، بعد اضطرارها إلى زيادة 
تركيزها علــى الطاقة النظيفة، فــي أعقاب إعان 
خطط المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل لإغاق 

المفاعات النووية في ألمانيا.
وتعتــزم مجموعــة »آر.دبليــو.إي« ثاني أكبر 
مجموعــة طاقة ومرافق في ألمانيا إنشــاء شــركة 
جديدة تضم أنشطتها في أعمالا فى مجالات الطاقة 
المتجددة وشبكات نقل الطاقة وخدمات بيع الطاقة 
بالتجزئة، وتسجيلها في البورصة في نهاية العام 

الحالي.
وقال بيتــر تيريوم الذي ســيجمع بن منصبي 
الرئيس التنفيذي لكل من »آر.دبليو.إي« وشــركة 
الطاقة المتجددة الجديدة، ان إنشــاء الفرع الجديد 

وطرحه في البورصة مهام ضخمة.

كانت المستشارة ميركل قد أعلنت منذ 5 سنوات 
تخليها عن خططها السابقة لدعم الطاقة النووية، 
في أعقاب حادث انفجار محطة فوكوشيما النووية 
في اليابان نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال 
شــرق اليابان في آذار/مارس / عام 2011 وأمواج 

المد العاتية )تسونامى(.
يذكــر ان وقف إنتاج الطاقــة النووية في ألمانيا 
بحلول 2022 جزء من خطة ميركل المعروفة باســم 
»تحول الطاقة«، والتي تشمل أيضا زيادة كبيرة في 
دور مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس 

في إمدادات الطاقة بألمانيا.
كانت شركة »إيون«، أكبر مجموعة طاقة ألمانيا، 
قد أعلنت في وقت ســابق خطط مماثلة لخطة »آر.

دبليو.إي«، في ظل تراجع حاد في أســعار أســهم 
شــركات الطاقة الألمانية، نتيجة المخاوف بشــأن 

تداعيات تفكيك المفاعات النووية التابعة لها.

فــي الوقت نفســه فإن زيــادة إنتــاج الطاقة 
الشمســية وطاقة الرياح المدعومة أدت إلى تراجع 
أرباح نشــاط توليد  الكهرباء، وتراجــع  أســعار 

الكهرباء من المصادر التقليدية.
وأدى تراجع أســعار الكهربــاء أيضا إلى إعان 
»آر.دبليو.إي« عن خططها لخفض قوة العمل لديها 
بمقدار ألفــي وظيفة خال العامن المقبلن، في إطار 
خطة التحول، من شركة تعتمد على إنتاج الكهرباء 
من الطاقــة النووية ومحطات الفحم، إلى شــركة 

تعتمد على مصادر الطاقة البديلة.
وفي شــباط/فبراير الماضي أعلنــت »آر.دبليو.

إي« إلغاء صرف توزيعات نقدية للمســاهمن عن 
العام الماضي، مع تسجيل خسائر صافية قدرها 200 
مليون يــورو، نتيجة تراجع أســعار بيع الكهرباء 
بالجملة، ورصــد حوالي 2.1 مليار يــورو لتغطية 

التراجع في قيمة محطاتها لتوليد الكهرباء.

»آر.دبليو.إي« الألمانية تطلق
مشروعا جديدا للطاقة المتجددة

صناعتهم ومصدر عيشهم«.
وطغت قضية »تاتا ستيل« على زيادة الحد 
الادنى لاجور التي تطبق اعتبارا من الجمعة.

تريده  الــذي  الحيــوي«  الأدنى  و«الحــد 
حكومة المحافظ ديفيد كاميــرون يقضي بدفع 
7.20 جنيه إســترليني صافي للســاعة )9.13 

يورو( اي زيادة بنسبة 7.5 في المئة على »الحد 
الأدنى الوطني«.

واشــاد أوزبورن بهذه الزيادة التي تشمل 
1.3 مليــون من اصــل 1.8 مليون مســتخدم، 
مؤكدا في مقال نشــرته صحيفــة )ذي صن( 
الشعبية ان هذا الإصاح »قد يكون الاهم الذي 

يعتز به« منذ توليه حقيبة الخزانة قبل ســت 
سنوات.

ونشر وزير المال ســبع رسائل على حسابه 
الرســمي على موقع تويتر، مشــيدا بسياسة 
والعدالة  الاقتصــادي  »الأمــن  بــن  تجمــع 

الاجتماعية«.

جانب من مصنع»تاتا ستىل« في مدينة سكنثورب البريطانىة

في أحدث تعامات إلــى 94.975، بعد 
بلوغــه أدنى مســتوى في الجلســة 
الأمريكية.  البيانات  نشر  قبل   94.334
وهبط المؤشــر أكثر من أربعة في المئة 

في الربع الأول.
وانخفــض اليــورو أمــام الدولار 
مسجا أدنى مســتوى خال الجلسة 
عنــد 1.1335 دولار بعــد البيانــات. 

وكانــت العملــة الأوروبيــة الموحدة 
بلغت أعلى مســتوى في خمسة أشهر 
ونصــف الشــهر 1.1437 دولار قبــل 
نشــر بيانات الوظائف ونشاط قطاع 

الولايات  في  التحويليــة  الصناعاات 
في   0.18 الــدولار  وانخفض  المتحدة. 
المئة أمــام الن إلــى 112.36 ين، بعد 
أن لامس أدنى مســتوى فــي أكثر من 
أسبوع 111.86 ين في تعامات متقلبة 
بعد نشــر بيانات الوظائف الأمريكية 
مباشرة. وسجل الدولار أدنى مستوى 
في أكثر من خمســة أشهر أمام الفرنك 
بعد  فرنك،   0.9553 عند  السويســري 
لكنه  الأمريكية  الوظائف  بيانات  نشر 
عوض خســائره ليجري تداوله دون 

تغير يذكر عند 0.9613 فرنك.
من جهته تراجع الجنيه الإسترليني 
لأدنى مســتوى له في أكثر من عامن 
أظهر  بمسح  متأثرا  عمات  سلة  مقابل 
نموا دون التوقعات لقطاع الصناعات 
التحويلية في ظل اســتمرار القلق من 
احتمال خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وأظهر مسح عبر الإنترنت، نشرته 
الحملتــن  أن  أمــس  )تــي.إن.إس( 

تؤيد  التي  بريطانيا  في  المتنافســتن 
إحداهما البقــاء في الاتحاد الأوروبي 
والثانيــة الخــروج منه تســاوتا في 

معدل التأييد لهما.
وارتفع مؤشــر »ماركت/ســي.آي.
بي.إس« لمديري المشــتريات في قطاع 
الصناعات التحويلية إلى 51 الشــهر 
الماضــي، مقارنة مــع توقعات لمحللن 
بارتفاعه إلى 51.2 . وأظهر المسح ركود 

قطاع الصناعات التحويلية.
ونزل الإســترليني 1.1 في المئة إلى 
الخسائر  وتســارعت  دولار.   1.4195
بعد صدور بيانات أفضل من التوقعات 
بشــأن الوظائف في الولايات المتحدة 

والتي دعمت الدولار.
وزاد اليــورو 1.2 فــي المئــة مقابل 
الإسترليني إلى 80.20 بنس، وهو أعلى 
مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
2014. ودفع ذلك مؤشــر الإســترليني 
إلى 84.3 أدنى مستوى له منذ ديسمبر/

كانون الأول 2013.

... وهبوط سعر الذهب أكثر من %1
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بوكيتينو مدرب توتنهام: معركة
 اللقب ليست سباقا بين فريقين

■ مانشســتر-  رويتــرز:  حــث اليكــس 
المعتزل  يونايتد  مانشســتر  مدرب  فيرجسون 
الانكليزي  الدوري  في  المنافس  النادي  جماهير 
الممتــاز لكرة القدم على دعم ومســاندة المدرب 
الحالي الهولندي لويس فــان جال رغم وضع 
الفريق الصعب وســعيه الحثيث لتجنب ثالث 
موســم مخيب للآمال على التوالي منذ اعتزال 

فيرجسون صاحب الانجازات الكبيرة.
ويحتل مانشســتر يونايتد المركز السادس 
بين فــرق الدوري الانكليزي الممتاز العشــرين 
وهو يواجه منافسة كبيرة في سعيه لاقتناص 
المركز الرابع أخر المراكــز المؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا من جانب جاره مانشســتر سيتي ومن 
جانب وســت هام يونايتــد قبل أخــر ثماني 

جولات من الموسم.
وتطرق فيرجســون إلى معانــاة فان جال 
من عدد من الإصابات طوال الموســم إلى جانب 
ســعي المدرب الهولندي لإدماج اللاعبين الجدد 
في التشكيلة. ونقلت وســائل إعلام بريطانية 
عن انجح مدرب في تاريــخ يونايتد قوله »من 
الســهل انتقــاد )الآخريــن( وعلينــا التحلي 
بالواقعيــة فيما يتصل ببعــض الأمور.. ومنها 
التي واجههــا.. غياب لاعبين  عدد الإصابــات 

بارزين يؤثر سلبا على أداء الفريق«.

فيرجسون يحث جماهير
 يونايتد على دعم فان خال

■ لنــدن - رويتــرز:  رفض ماوريســيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام هوتســبير ما يتردد 
عن أن المنافســة على لقب الدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم أصبحت ســباقا بين فريقه 
وليستر سيتي قائلا إن ســبعة أندية لا تزال 

لديها فرصة في الفوز.
ويبتعد توتنهام الذي ســيلعب في ضيافة 
ليفربــول اليوم الســبت بخمــس نقاط عن 
ليستر فريق المدرب كلاوديو رانييري متصدر 
الترتيب قبل ســبع جولات على النهاية لكن 
المدرب الارجنتيني قــال الخميس الماضي إنه 

لا يستبعد باقي المنافسين.

ويتفوق توتنهام الســاعي للقبه الأول في 
الدوري منذ 1961 بست نقاط على غريمه في 
شمال لندن ارسنال صاحب المركز الثالث لكن 
فريق المدرب الفرنسي ارسين فينجر تتبقى له 
مباراة بينما يبتعد مانشســتر سيتي صاحب 

المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن الصدارة.
»بالنســبة  للصحافيين  بوكيتينــو  وقال 
لي في هــذه اللحظة نحــن نتنافس مع عدة 
أنديــة مختلفــة وليس فقط ليســتر فقط بل 
هناك ارســنال ومانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد ووست هام وساوثامبتون وجميعهم 

لديهم فرصة )في الفوز باللقب(.

لا يزال يحظى بدوافع الإبداع رغم الفوارق بين طرفيه

العالم يترقب »كلاسيكو الأرض« بين برشلونة وريال مدريد اليوم
■ مدريد- الأناضول: تتجه أنظار متابعي كرة 
القدم العالمية، اليوم السبت، صوب ملعب »كامب 
نو«  لمتابعة »كلاســيكو« كرة القدم الإسبانية بين 
فريقي »برشلونة« و»ريال مدريد« ضمن منافسات 
الجولة الحادية والثلاثين للدوري المحلي »الليغا«. 
ورغم أن فــارق النقاط بين الفريقــين كبيرة، 
وابتعاد الريال عــن دائرة المنافســة على اللقب 
هذا الموسم، إلا أن تلك المباراة الملقبة بـ»كلاسيكو 
الأرض«، ســتحظى بأهميــة خاصة لــدى لاعبي 
في  يمتلك  المسابقة  متصدر  فبرشــلونة  الفريقين، 
رصيده 76 نقطة، بينما يمتلك الآخر صاحب المركز 

الثالث في رصيده 66 نقطة. 

وستشــهد مباراة اليوم حضور جميع رؤساء 
نادي »برشــلونة« المعاصرين كتكريم للأسطورة 
الهولندية الراحل »يوهــان كرويف« الذي وافته 
المنيــة يوم 24 مارس/ آذار الماضــي عن عمر ناهز 
68 عاماً، متأثراً بإصابته بســرطان الرئة، وذلك 
باعتباره من أبناء النــادي الكتالوني عندما كان 

لاعباً ومدرباً. 
كمــا ســيرتدي لاعبــو »برشــلونة« قمصاناً 
مرسوم عليها صورة الأســطورة الراحلة، كما أن 
إدارة النادي خصصــت تصميماً خاصاً يتمثل في 
صورة لقميص »كرويف« يحمل الرقم 14 واســم 
المواجهة  المدرجــات  الهولندية فــي  الأســطورة 

للمقصورة الرئيسية لملعب المباراة. 
وبلغــة الأرقام، تواجه الفريقــان في 263 مرة 
على في مختلف المسابقات المحلية، ودوري أبطال 
أوروبــا، حيث حقق نادي »برشــلونة« الفوز في 
109 مبارايــات، وانتصــر »ريال مدريــد« في 96 

مواجهة، فيما ساد التعادل 58 مباراة. 
أما في منافســات الدوري الإسباني، فقد التقى 
الفريقــان في 171 مباراة، حيث فاز »برشــلونة« 
الكاتالوني في 68 مباراة، وحقــق »ريال مدريد« 
الملكي الانتصار في 71 لقاء، وساد التعادل في 32 

مواجهة. 
وعلى ملعب »كامب نــو«، تواجه الفريقان في 

85 مناســبة في مختلف البطــولات، حيث حقق 
»برشلونة« الفوز في 49 مباراة، وفاز الآخر في 19 

مواجهة، وتعادلا في 17 مباراة. 
وتعد أكبــر نتيجــة حققها »برشــلونة« على 
الريال هي 7-2 في 24 سبتمبر/ أيلول لعام 1950، 
بينمــا تعد أكبر نتيجة حققهــا الملكي على الفريق 

الكتالوني 8-2 في 3 فبراير/ شباط لعام 1935. 
المهاجم  لـ"برشلونة"  الهجومي  الثلاثي  ويقود 
الأرجنتيني ليونيل ميســي، ومعه الأوروغوياني 
لويــس ســواريز، والبرازيلي نيمار دا ســيلفا، 
بينما يقود الثلاثي الهجومــي للملكي، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، ومعه الفرنسي كريم بنزيما، 

والويلزي غاريث بيل، حيث يعتبر هذا السداسي 
الأغلى والأفضل في العالم في الوقت الحالي. 

وهنــاك صراع مــن نوع آخــر داخــل الملعب 
والبرتغالي  ميســي،  ليونيــل  الأرجنتيني  بــين 
كريســتيانو رونالدو، حيث يعتبر ميسي الهداف 
التاريخي للكلاســيكو برصيد 21 هدفا في شباك 
ريــال مدريــد متفوقا بفــارق ثلاثة أهــداف عن 
أسطورة الريال ألفريدو دي ستيفانو، بينما سجل 

رونالدو 15 هدفا في مرمى برشلونة. 
شارك ميســي في 28 مباراة كلاســيكو بواقع 
2530 دقيقــة )21 هدفا(، بينما لعــب رونالدو 21 

مباراة كلاسيكو بواقع 1838 دقيقة )15 هدفا(. 

و تمكــن ميســي مــن الفوز فــي 14 مبــاراة 
بالكلاســيكو، وتعادل في 7 مباريات، وخســر 7 
مرات، أما رونالدو ففاز فــي 5 مبارايات، وتعادل 

في 6 أخرى، وخسر في عشرة.
ويدير مباراة اليوم، الحكم الدولي الاســباني 
أليخاندرو خوســيه هيرنانديز الذي دخل تاريخ 
كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم لأول مرة، 
حيث يتميز هرنانديــز بالصرامة في التحكيم، إذ 
أشــهر البطاقة الصفراء 91 مــرة، والحمراء في 6 
مرات خلال 18 لقاء بالليغا، والكأس هذا الموسم، 
وســبق له طرد كريســتيانو رونالدو نجم ريال 

مدريد، في لقاء قرطبة الموسم الماضي. 

ثلاثي برشلونة سواريز )يسار( و نيمار وميسي

توتنهــام  يســعى  أ:   ب  د   - لنــدن   ■
هوتسبير لتشديد الخناق على ليستر سيتي 
)المتصدر( في صراعهما نحو التتويج بلقب 
القدم، وذلك عندما  الدوري الانكليزي لكرة 
يحل ضيفا على ليفربول في المرحلة الثانية 

والثلاثين للمسابقة اليوم السبت.
للغاية من  وتبدو مهمة توتنهام صعبــة 
أجل حصد النقــاط الثلاث وتقليص الفارق 
الذي يفصله عن ليســتر إلى نقطتين مؤقتا، 
خاصة وأنه خسر مبارياته الثلاث الأخيرة 
آنفيلــد )معقل  التي خاضهــا على ملعــب 

ليفربول( الذي يستضيف مباراة اليوم.
توتنهام  وســط  لاعب  آلي  ديلي  وأعرب 
الشــاب، الذي قــدم أداء لافتا مــع الفريق 
اللندني هذا الموســم، عن أمله في الاحتفاظ 
بالمســتوى الجيــد الذي قدمه مــع منتخب 
انكلترا خلال فوزه 3 / 2 على مضيفه منتخب 

ألمانيا وديا يوم السبت الماضي.
وقال آلــي للموقع الألكتروني الرســمي 
لناديــه »لــم يتبق ســوى عــدد قليل من 
المباريــات حتى نهاية الموســم ومــن المهم 
الآن أن نؤدي جيــدا مرة أخرى مع توتنهام 
ونلعب مــع النادي بنفس المســتوى الذي 

قدمناه مع منتخب انكلترا«.
وشــدد بــن ديفيــز مدافــع الفريق في 
قد  الوقت  أن  علــى  للصحافيين  تصريحات 
حان لكي يثبت توتنهــام جدارته بالتواجد 

وسط الكبار.
وأوضــح ديفيز »نخــوض مجموعة من 
المباريات الصعبة الآن. وهذه المواجهات هي 
التي تصنع الأبطال. نحن بحاجة للحصول 
على كل نقطة خلال اللقــاءات القادمة رغم 

صعوبتها«.
ومن المرجح ألا يدفع يورجن كلوب مدرب 

توتنهام يسعى لمواصلة مطاردة ليستر عبر بوابة ليفربول 

بطل الدراجات الاولمبي »هوي« يشارك في سباق لومان للسيارات

■ رومــا - د ب أ:  من المتوقع أن يســتمر فارق النقاط الثلاث 
الذي يفصــل يوفنتوس )المتصدر( عن ملاحقه المباشــر نابولي 
قائمــا في بطولة الــدوري الإيطالــي لكرة القــدم، وذلك عندما 
يواجهان فريقي إمبولي وأودينيــزي )المتعثرين( على الترتيب 

في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.
وربما يواجه يوفنتوس، الســاعي للاحتفاظ باللقب للموسم 
الخامس على التوالي، بعض الصعوبات عندما يستضيف اليوم 
الســبت إمبولي، صاحب المركز الحادي عشر بفارق ثماني نقاط 
فقط أمام مراكز الهبوط، الذي حقق ست تعادلات وخمس هزائم 

في مبارياته الـ11 الأخيرة بالبطولة.
في المقابل، يحل نابولي ضيفــا بعد غد الأحد على أودينيزي، 
صاحب المركز السادس عشــر )الخامس من القاع(، الذي يبتعد 
بثلاث نقاط فقط عــن مراكز الهبوط قبل ثماني مراحل من انتهاء 
المســابقة. وانتزع أودينيزي تعادلا بطعــم الفوز 1/1 من مضيفه 
ساسولو )الحصان الأســود للبطولة( في المرحلة الماضية تحت 

قيادة مدربه الجديد لويجي دي كانيو.
ويســعى أودينيزي لإحكام عقدته على نابولي الذي عجز عن 
تحقيق أي فوز على ملعب الفريولي )معقل أودينيزي( منذ ايلول/

سبتمبر عام 2007.
ومع عودة نجــوم يوفنتوس إلى الفريق مجــددا بعد انتهاء 
مباريات الأجندة الدولية، فإن فريق الســيدة العجوز لن يتضرر 
بإصابــة لاعبيه ليوناردو بونوتشــي وســامي خضيرة اللذين 

يغيبا عن مواجهة إمبولي بجانب أليكس ساندرو للإيقاف.
وبات كلاوديو ماركيزيو لاعب وســط يوفنتوس قريبا للغاية 
من اســتعادة كامل جاهزيته، في حين تبــدو حظوظ جيورجيو 
كيليني وباولو ديبالا ضعيفة للغاية في المشاركة في اللقاء لعدم 

تعافيهما تماما من الإصابة.
ومن المرجح أن يعول ماســيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس 
في وسط الملعب على الغاني كوادو أســامواه الذي يجيد اللعب 

في أكثر من مركز.
وأصبح أســامواه أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق 
منــذ انضمامه ليوفنتوس عام 2012 قادمــا من أودينيزي، حيث 
ســاهم في تتويج الفريق فــي لقب الدوري فــي الأعوام الأربعة 
الأخيــرة. ورغم ذلك، فقد عانى أســامواه من عــدة إصابات في 
الركبة والعضلات منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2014، ولم يشارك 
سوى في خمس مباريات فقط هذا الموسم، ولكنه احتفل بخوضه 

المباراة رقم 100 بقميص يوفنتوس مطلع الشهر الحالي.
وقال اللاعب الغاني 27/ عاما/ »أشــعر بالراحة في العديد من 
المراكز، ولكن من الواضح أنني بحاجة للقليل من الوقت للوصول 

إلى قمة مستواي مرة أخرى«.
وبينمــا تعــرض لاعبو يوفنتــوس لأكثر مــن 50 إصابة منذ 
بداية الموســم الحالي، فإن الطاقم الطبــي لنابولي لم يواجه أي 
صعوبات حتى الآن، فيما ســلطت الأضواء بشــدة خلال الفترة 
الأخيرة على نجم الفريق جونزالو هيجوين متصدر قائمة هدافي 

البطولة برصيد 29 هدفا من 30 مباراة.
واهتم مسئولو نابولي طوال الأسبوع الجاري بنفي ادعاءات 
شبكة )ميدياســيت( التليفزيونية التي زعمت أن النجم الدولي 
الأرجنتيني يعتزم الرحيل عن الفريق بعد ثلاثة مواســم قضاها 

مع نابولي.
من جانبه، يخرج ميلان، الذي يحتل المركز الســادس، لملاقاة 

مضيفه أتالانتا صاحب المركز الرابع عشر غدا الاحد.
ويواجه لاتســيو جــاره اللــدود روما في ديربــي العاصمة 
الإيطالية بعد غد أيضــا، كما يلتقي فيورنتينا مع ســامبدوريا، 
وكييفو مع باليرمو، وجنوه مع فروســينوني، وإنتر مع تورينو 

في نفس اليوم.
وتفتتــح مباريات المرحلــة غدا بمبــاراة كاربي مــع ضيفه 
ساســولو، فيما تختتم يوم الإثنين المقبل بلقاء بولونيا مع ضيفه 

فيرونا.

■ لنــدن - رويترز:  يســتعد متســابق الدراجات 
البريطاني كريس هوي الحاصل على ســت ميداليات 
ذهبيــة اولمبية لأكبر مغامرة علــى أربع عجلات بعدما 
أعلــن الخميس الماضي أنه سيشــارك مع نيســان في 

سباق لومان 24 ساعة للسيارات هذا العام.
وسيقود الاســكتلندي البالغ عمره 40 عاما سيارة 
ليجييه بمحرك نيســان في المستوى الثاني من سباق 

التحمل الفرنسي في يونيو /حزيران.
وقال هوي أنجح رياضي اولمبي في تاريخ بريطانيا 
»في رياضات المحركات هناك كل شيء. سباق لومان 24 
ساعة هو القمة بالنســبة لي. هذا ما أعمل من أجله في 

السنوات الثلاث الماضية«.
وأضاف »الحصول على مقعد في لومان أمر رائع. لا 

أستطيع التصديق حتى الان«.
وتحول هوي لسباقات السيارات بعد اولمبياد لندن 
2012 حيــث أضاف ذهبيتين في منافســات الدراجات 
على المضمار إلى ذهبياته الأربع التي فاز بها سابقا في 
2004 و2008. كما حصل علــى فضية الفرق في اولمبياد 

سيدني 2000.
وفــي 2014 شــارك هــوي فــي بطولــة جي.تــي 
البريطانية مع نيســان وقاد العام الماضي في سلسلة 

لومان الاوروبية. 

يوفنتوس ونابولي يواصلان صراعهما على لقب الدوري الإيطالي

■ المنامة -  رويترز:  سيغيب الإسباني فرناندو ألونسو سائق مكلارين 
وبطل العالم ســابقا عن ســباق جائزة البحرين الكبرى في بطولة العالم 

لســباقات فورمولا ـ 1 للسيارات بسبب معاناته من كسر في الضلوع بعد 
تعرضه لحادث تصادم خطير في الســباق الافتتاحي في أستراليا في 20 

مارس آذار الجاري.
وسيفتح غياب ألونســو عن الســباق الثاني في الموسم الباب أمام 
مشاركة الســائق البلجيكي البديل ســتوفل فاندورن لأول مرة. وأبلغ 
ألونسو الصحافيين في حلبة الصخير البحرينية أنه بذل كل جهد ممكن 
حتى يتمكن من المشاركة في سباق غدا الأحد لكنه في النهاية يحترم قرار 

الأطباء. وأكد ألونســو أنه خضع لفحوص في إســبانيا الأسبوع الماضي 
وكشفت عن معاناته من كسر في الضلوع.

وقــال الاتحاد الدولي للســيارات في بيان إنه ســيتعين على ألونســو 
الخضــوع لمزيد من الفحوص قبل الســباق المقبل في الصين وسيحســم ذلك 

إمكانية مشاركته في السباق الثالث من الموسم.
وردا على ســؤال بشــأن فرصه للمشــاركة في سباق شــنغهاي في 17 أبريل 

نيسان المقبل قال ألونسو »ليست مؤكدة بنســبة 100 بالمئة«.وحالف الحظ ألونسو 
بطل العالم مرتين عندما خرج ســليما دون أي إصابة من الحادث الكبير الذي تعرض له 

في سباق أستراليا والذي اصطدم خلاله بسيارة المكسيكي إستيبان جوتيريز سائق فريق 
هاس. وتسبب الحادث في أضرار بالغة لسيارة ألونسو.

وكان ألونسو غاب عن الســباق الافتتاحي في الموسم الماضي بعد تعرضه لحادث خلال تجارب ما 
قبل الموسم في برشلونة وأصيب بسببه بارتجاج في المخ. 

الدوري الانكليزي

كوتينيو  فيليب  البرازيلي  بنجمه  ليفربول 
منذ البداية، لمنحه قســطا من الراحة عقب 
عودته للفريق في وقت متأخر من الخميس 
الماضي بعدما شــارك مع منتخب بلاده في 
تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لكأس 

العالم.
في المقابل، يتطلع ليســتر سيتي لتعزيز 
موقعه فــي الصــدارة عندما يســتضيف 
ســاوثهامبتون غــدا الأحد، حيــث يطمح 
هدافــه جيمي فاردي في مواصلة موســمه 
المذهل. ويخــوض فاردي اللقاء وهو مفعما 
بالثقة بعدما هز الشــباك خــلال مباراتي 

المنتخــب الانكليزي الوديتين أمــام ألمانيا 
وهولندا.

وقال فــاردي عقب اللقاءيــن »دائما ما 
تزداد ثقة المهاجم بنفسه عندما يكون قادرا 

على هز الشباك«.
ويرغب أرســنال، صاحب المركز الثالث 
في ترتيب المســابقة، الذي يبتعد بفارق 11 
نقطة خلف الصــدارة مع امتلاكــه مباراة 
مؤجلة، فــي الإبقاء على آماله الضعيفة في 
الفوز باللقب حينما يواجه ضيفه واتفورد 

اليوم.
أرسنال  لاعب  مونريال  ناتشــو  وأبدى 

لاعبو ليستر يحتفلون عقب فوزهم على نيوكاسل في مباراة سابقة في الدوري الانكليزي

فورمولا ـ 1

ألونسو يغيب عن سباق البحرين 
بسبب كسر في ضلوعه

ثلاثي ريال مدريد بيل )يسار( ورونالدو و بنزيمة

نجم يوفنتوس سامي خضيرة )يسار( في صراع هوائي على الكرة مع نجم نابولي ميرك هامسيك في مباراة سابقة

ثقته في قدرة الفريق على الفوز بمبارياته 
المتبقية في البطولة أملا في تعثر المنافسين.

وصــرح مونريال للموقــع الألكتروني 
الرســمي لأرســنال »ندرك أن مصيرنا في 
المنافســة على اللقب ليس بأيدينا. هذا أمر 

واضح«.
وأشــار مونريــال »نعلــم أن المواجهة 
أمــام واتفــورد ســتكون صعبــة خاصة 
بعدما أطاحــوا بنا من بطولة كأس الاتحاد 
الانكليزي مؤخرا، ولكننا متعطشــون لرد 

الاعتبار«.
في المقابل، يلتقي أســتون فيلا )متذيل 
الترتيب( مع ضيفه تشيلســي اليوم بدون 
مدربه ريمي جاردي الذي رحل عن الفريق 
بالاتفاق مع إدارة النادي في وقت ســابق 

من الأسبوع الماضي.
ويحل نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز 
قبل الأخيــر، ضيفا اليوم علــى نوريتش 
المركز الســابع عشر  الذي يحتل  ســيتي، 
)الرابــع من القــاع( في مواجهــة مرتقبة 
بينهما للهروب من شــبح الهبوط للدرجة 

الثانية.
ويلعب ســندرلاند، الــذي يحتل المركز 
الثامن عشــر بفــارق نقطة واحــدة أمام 
نيوكاســل، مع ضيفه ويســت بروميتش 
ألبيــون، فيمــا يلتقي كريســتال بالاس، 
ســبع  بفارق  الخطرة  المنطقة  في  المتواجد 
نقــاط عــن مراكز الهبــوط، مــع مضيفه 

ويستهام يونايتد اليوم.
ويخرج مانشستر سيتي، صاحب المركز 
ويواجه  بورنموث،  مضيفه  لملاقاة  الرابع، 
ستوك سيتي ضيفه سوانسي سيتي اليوم 
أيضا، في حين يلتقي مانشستر يونايتد مع 

ضيفه إيفرتون غدا الاحد.
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أستون فيلا يوقف 
مهاجمه أجبونلاهور 

انتظارا لنتائج التحقيقات
■ لندن - د ب أ:  أعلن إريك بلاك المدير الفني 
المؤقت لفريق أســتون فيلا الإنكليزي لكرة القدم 
أمس الجمعة أن النــادي أوقف المهاجم جابرييل 
التحقيقات بشــأن  لنتائج  انتظارا  أجبونلاهور 

سلوكه.
وســيغيب أجبونلاهــور بذلك عــن المباراة 
المقبلة المقررة أمام تشيلســي ضمن منافســات 
الدوري الإنكليزي الممتاز ، وذلك بعد أن ظهر في 
صورة وهــو يدخن الأرجيلة )الشيشــة( خلال 

فترة التوقف، لإقامة المباريات الدولية.
ونقل موقع أســتون فيلا علــى الإنترنت عن 
بلاك قوله »اســتبعدت جابرييل )أجبونلاهور( 
من قائمة الفريق لمبــاراة اليوم. تركيزي منصب 

بشكل كلي على مواجهة تشيلسي«.
ويقبع أستون فيلا في المركز العشرين الأخير 
بفارق 12 نقطة عن المراكز التي تضمن لأصحابها 
البقاء في الدوري الممتاز، وذلك قبل سبع مراحل 

فقط من النهاية.

»يويفا« يحرم 3 أندية 
من المشاركات الأوروبية 

لموسم واحد
■ سويســرا-  الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، الخميس الماضي، 
حرمــان 3 أندية من المشــاركات القارية لموســم 
واحد، بســبب »انتهاكات مالية« من جانب تلك 

الأندية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف في بيان نشــره الموقــع الإلكتروني 
أندية  أنــه تمت »معاقبــة  للاتحــاد الأوروبي، 
دنيبــرو بتروفســك الأوكرانــي، وإنتــر باكو 

الأذربيجاني، وتارجو موريس الروماني«.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سينفذ العقوبة 
في الموســم التالي على تأهل أي فريق لمســابقة 
أوروبية، بشــرط حدوث ذلك في غضون ثلاثة 

مواسم. <<<<<<<<

300 ألف يورو لكل لاعب 
ألماني حال الفوز بأمم أوروبا

■ برلين- الأناضول: أعلــن الاتحاد الألماني 
لكرة القــدم، الخميس الماضي، رصــد مبلغ 300 
ألف يورو لــكل لاعب، في حــال تتويج منتخب 
بلادهــم لقب كأس الأمم الأوروبيــة لكرة القدم، 
التي ستقام في فرنســا خلال الفترة 10 يونيو/ 

حزيران - 10 يوليو/ تموز المقبلين.
وحسب موقع الاتحاد الألماني على الإنترنت، 
ســيحصل كل لاعب على 50 ألف يــورو في حال 
)ربع  الثمانية  دور  »الماكينــات«  منتخــب  بلوغ 
النهائــي(، و100 ألف يــورو إذا تأهــل الفريق 
للدور نصــف النهائي، و150 ألف يورو إذا وصل 

للمباراة النهائية وفاز باللقب.
وفــي تصريــح لموقع الاتحــاد، قــال أوليفر 
بيرهوف، المــدرب العام للمنتخــب الألماني »أنا 
ســعيد بإعلان المكافآت، بلا شــك هذا سيجلب 

مزيدًا من التركيز للاعبين قبل البطولة«.
وتمكنت ألمانيا مــن التتويج بلقب كأس الأمم 
الأوروبية لكــرة القدم، 3 مرات في الأعوام 1972 

و1980 و1996.

هايدل يعارض الأندية
 الستة المطالبة بالتغيير 

في البوندسليجا
■ برلــين - د ب أ: أعلــن كريســتيان هايدل 
الذي يســتعد لتولي منصب مديــر الكرة بنادي 
شالكه الألماني لكرة القدم، رفضه لاقتراح تقدمت 
به مجموعة من ســتة أندية في الدوري الألماني 
أكبر  نسبة  على  بحصولها  يقضي  )بوندسليجا( 
مــن عائدات البــث التليفزيوني نظــرا لقيمتهم 

التاريخية.
وقال هايــدل الذي لا يزال يعمل بنادي ماينز، 
في تصريحات لمجلة »كيكر« نشرتها بموقعها على 
الإنترنت أمس الجمعة »إنها محاولة لاســتدعاء 
تقليد مر عليه 50 عاما، ولا يغير شيئا فيما تقدمه 

الأندية في 2016«.
وكانــت مجموعــة تضم أندية شــتوتجارت 
وهيرتــا برلــين وفيــردر بريمــن وآينتراخت 
تقدمت  قــد  وكولون  وهامبــورج  فرانكفــورت 
بطلب قبــل أيام ، يقضــي بأن يتــم إدراج دور 
الأندية في جذب الاهتمام بمنتج البوندســليجا، 
ضمن معايير توزيع عائــدات البث التليفزيوني 

للمباريات.
وفي الوقت الحالي، يــوزع جزء من عائدات 
التليفزيوني علــى الأندية بينما يخصص  البث 
الجــزء الآخر للجوائــز الماليــة الخاصة بمراكز 

الدوري.

مايكل جوردان
أسطورة السلة المعتزل 

الأكثر دخلًا خلال 2015
■ أنقــرة- الأناضــول: تصــدر أســطورة 
كرة الســلة، الأمريكــي مايكل جــوردان، قائمة 
العام  الرياضيــين المعتزلين الأكثر دخــلًا خلال 
الماضــي 2015، وفقاً لمجلــة الأعمــال الأمريكية 

»فوربيس«. 
وبحســب القائمــة التي نشــرتها فوربيس 
الخميــس الماضي، فقد حقق جــوردان 53 عاماً، 
أرباحاً وصلت لـ110 مليون دولار، بالإضافة إلى 
ارتفاع في مبيعــات علامة »جوردان« التجارية، 
المملوكة من شــركة »نايكي«، بنســبة 14٪ في 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
للمجلة، فقد  الـ29  الســنوي  العدد  وبحسب 
دخل جوردان، نادي أصحاب المليارات في العالم 
لأول مرة خلال العــام الماضي، وجاء ترتيبه في 

المركز 1741 بين أثرياء العالم. 
كما يملك جوردان الذي اعتزل اللعب في عام 

2003، فريق »تشارلوت هورنتس« لكرة السلة. 
وجاء في المركــز الثاني في قائمــة الرياضيين 
المعتزلين الأكثر دخــلًا، لاعب كرة القدم الإنجليزي 
»ديفيد بيكهام«، الذي يتمتع بمسيرة كروية مميزة 
مع ألمع فرق القــارة الأوروبية و أمريكا، حيث لعب 
لمانشســتر يونايتد الإنجليزي، وميلان الإيطالي، 
وباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى 

لوس انجلوس غالاكسي الأمريكي. 

رادار الملاعب

■ ميامي -  د ب أ:  صعدت البيلاروسية 
فيكتوريــا أزارينكا إلى نهائي بطولة ميامي 
لتنس الأســاتذة بعدما تغلبت على الألمانية 
أنجليــك كيربــر 6 / 2 و7 / 5 أمس الجمعة 

في الدور قبل النهائي للبطولة.
وضمــن هذا الفوز لأزارينــكا العودة إلى 
المراكز الخمســة الأولى بالتصنيف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات للمرة الأولى منذ 
عام 2014، حيث عانت لفترات من إصابات 

في القدم وغيرها.
حصــد  علــى  أوزارينــكا  وســتتنافس 
لقبهــا الثالــث فــي الموســم، مع الروســية 
ســفتلانا كوزنيتســوفا التي صعــدت إلى 
نهائــي ميامي للمــرة الثانية خلال عشــرة 
أعــوام بفوزهــا علــى السويســرية تيميــا 

باتشينسكي 7 / 5 و6 / 3.
عامــا/،   /30 كوزنيتســوفا  وكانــت 
الحائــزة على لقبــن في بطــولات »جراند 
ســلام« الأربع الكبــرى قد أحــرزت بطولة 

ميامي في 2006.
وقالــت كوزنيتســوفا »روح الكفاح لدي 
ســاعدتني.. كنت أحاول اســتغلال نقاط 
الضعــف لديهــا ولعــب ضربات الإرســال 

بشكل جيد«.
وأضافــت عقب المبــاراة التي اســتمرت 
ســاعتن »كانــت مبــاراة صعبــة فــي ظل 
هبوب الرياح، وكان لعب ضربات الإرسال 

معقدا شيئا ما. لكنني حاولت الصمود«.

ورفعــت كوزنيتســوفا، الفائــزة بلقــب 
ثان/ينايــر  كانــون  فــي  ســيدني  بطولــة 
الماضي، عدد انتصاراتها في بطولة ميامي 
إلــى 32 مقابل 12 هزيمــة، وباتت على بعد 
خطوة واحدة من إحراز اللقب السابع عشر 

في مسيرتها.
وقالت كوزنيتسوفا »أركز في كل مباراة 
على حدة، والنهائي لا يمثل أكثر من مباراة 
أخرى بالنسبة لي. ســأخوضه أمام لاعبة 
رائعــة أخرى. حققت انتصــارات رائعة في 

هذه البطولة، لكن أمامي مباراة أخرى«.
أما أزارينــكا فقد ثأرت مــن كيربر، التي 
فــازت على اللاعبــة البيلاروســية في دور 
الثمانيــة مــن بطولــة أســتراليا المفتوحــة 
قبل أن تواصل مشــوارها وتتــوج باللقب، 
وتتطلع أزارينكا إلى تجاوز العقبة الأخيرة 
لإضافة لقب ميامي إلى اللقب الذي أحرزته 
قبــل أســبوعن فــي بطولــة إنديــان ويلز 

للأساتذة.
وقالــت أزارينــكا التي احتاجــت إلى 93 
دقيقة للتغلب على منافستها الألمانية »كنت 
أشعر بالألم عند مشاهدة مباراة أستراليا. 

أعتقد أنني الآن صححت أخطائي«.
وأضافــت »النهاشــي ســيكون صعبــا 
حيــث لم أواجه ســفتلانا )كوزنيتســوفا( 
منذ عــام 2013، ولكــن أي شــيء يمكن أن 
يحدث فــي النهائــي. المبــاراة النهائية هي 

التي يجب تقديم كل شيء فيها«.

الروسية كوزنيتسوفا تواجه البيلاروسية أزارينكا في النهائي

الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا تميزت بشكل جيد في ضربات الإرسال

نيشيكوري يتغلب 
على الفرنسي 

مونفيس 

■ ميامــي- رويتــرز :  صمــد الياباني كي 
نيشــيكوري أمام هجــوم مبكر ثــم أنقذ خمس 
نقــاط للفوز بالمبــاراة ليتغلب على الفرنســي 
جايل مونفيــس 4-6 و6-3 و7-6 ويبلغ الدور 
قبل النهائي لمنافســات فردي الرجال في بطولة 

ميامي للتنس الخميس الماضي.
وســيلعب اللاعــب الأول فــي اليابــان في 
الدور قبل النهائي في مواجهة الاســترالي نيك 
كيريوس المصنف 24 الذي تغلب على المصنف 12 

الكندي ميلوش راونيتش المصنف 6-4 و6-7.
وبدا أن نيشيكوري المصنف السادس يسيطر 
على المبــاراة عندمــا تقدم 4-2 فــي المجموعة 
الحاسمة إلا أن ضرباته الأمامية المميزة تراجعت 
تمامــا ليتقدم مونفيــس 5-4 ويصبح على بعد 
نقطة واحدة من الفوز بالمباراة قبل أن يستبسل 

اللاعب الياباني ويعود مرة أخرى.
وأنقذ نيشــيكوري أربع نقاط لحسم المباراة 
في الشوط العاشــر ونقطة خامسة في الشوط 

12 قبل أن يتقدم 6-3 في الشوط الحاسم حيث 
العديد من الأخطاء الســهلة  ارتكب مونفيــس 

ليفوز اللاعب الياباني بالمباراة.
وقال نيشيكوري بعد الفوز »فوجئت بطريقة 

لعبه وخاصة خلال الأشواط الأولى«.
وتابع »كنت انتظر تبادل الكرة عدة مرات ولم 
أتوقع أن يكون اللعب بهذه السرعة لذا كان علي 

القيام ببعض التعديلات«.
وتغلــب كيريــوس علــى منافســه فــي 

مجموعتين بعد كسر إرساله في الشوط الأول 
من المباراة.

وقال كيريوس »كنت أعلم أنها ستكون مباراة 
أداء رائعا في الأســابيع  صعبة. ميلوش قــدم 
الماضية ونوفاك ديوكوفيتش هو اللاعب الوحيد 
الذي تغلب عليه لذا كنت أعلم أنها مهمة صعبة«.

وأضــاف »قدمــت أداء جيــدا واســتمتعت 
الجماهيــر والأجــواء كانت رائعــة واعتقد أن 

مستوى التنس الذي قدمناه كان رائعا«.

■ القاهــرة - د ب أ:  يتطلع الأهلي إلى 
مواصلــة الانتصارات وحصــد ثلاث نقاط 
جديدة يعزز بها موقعه في صدارة الدوري 
المصــري الممتاز لكــرة القــدم عندما يلتقي 
اتحاد الشــرطة غدا الأحد ضمن منافسات 

المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.
ويعتلي الأهلي قمة الــدوري برصيد 47 
نقطة وبفارق ست نقاط أمام الزمالك حامل 
اللقــب، بينما يحتل اتحاد الشــرطة المركز 

السادس عشر برصيد 16 نقطة.
ويســعى الأهلي لتحقيق فــوزه الثالث 
على التوالي بالدوري والرابع رسميا تحت 
الهولنــدي مارتين يول  الفني  قيادة مديره 
من أجل التقدم خطوة جديدة نحو استعادة 
اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لحساب 

غريمه التقليدي الزمالك.

الدوليين عقب  وفضل يول إراحة لاعبيه 
عودتهم من المشاركة ضمن صفوف المنتخب 
المصري فــي مباراتيــه أمــام نيجيريا في 

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017.
وفي تصريحاته للصحافيين ، شدد يول 
علــى أن فريقه يدخل كل مبــاراة متبقية له 
بالدوري بحثا عن الفوز فقط دون الالتفات 
للخصم وحجمــه ومكانته مشــيرا إلى أن 
تفــادي إهدار النقاط هو الســبيل للتتويج 

بالدوري.
أما فريق اتحاد الشرطة فيعيش حالة من 
النشــوة بعدما نجح مدربه هاني رمزي في 
انتشــاله من دوامة الهزائم التي لحقت به 
منذ انطلاق المســابقة حيث فاز الفريق بعد 
قيــادة رمزي له بمباراة وتعــادل في ثلاث 

مباريات وخسر لقاء وحيدا.

وأكد رمزي فــي تصريحاته للصحافيين 
ثقته في قــدرة لاعبيه على تقــديم مباراة 
جيــدة وأداء رائع أمــام فريــق كبير مثل 
الأهلي، مشــيرا إلى أن كــرة القدم حاليا لا 
تعرف فرق كبرى وصغرى مثلما كان الحال 
ســابقا. وتفتتــح مباريات المرحلــة اليوم 
السبت بقاء غزل المحلة مع المقاولون العرب 
وطلائع الجيش مع الداخلية وبتروجت مع 

الإنتاج الحربي وإنبي مع وادي دجلة.
وتختتــم مباريات المرحلــة يوم الاثنين 
المقبــل بمباراتــين عنوانهما الإثــارة حيث 
تجمع الأولى بين الاتحاد السكندري وحرس 
الحــدود في »ديربي الاســكندرية« وتجمع 

المباراة الثانية بين الزمالك والإسماعيلي.
ويخــوض الزمالك مباراة الإســماعيلي 
رافعا شــعار »لا بديل عن الفــوز« من أجل 

مواصلــة ملاحقــة الأهلــي وكذلــك للثأر 
لهزيمته أمام الإسماعيلي صفر / 1 في الدور 

الأول من منافسات الدوري.
الثاني برصيد  الزمالــك المركــز  ويحتل 
المركز  41 نقطة بينمــا يحتل الإســماعيلي 

السادس برصيد 34 نقطة.
وعلــى خطى يــول مدرب الأهلي ســار 
الاسكتلندي أليكس ماكليش مدرب الزمالك 
حيث منح الدوليين راحة من المشــاركة في 
البدلاء  وأشــرك  بالكأس  الضبعــة  مباراة 
للاطمئنــان على جاهزيتهــم، ومنهم أحمد 

حمودي ومحمد سالم.
ويفتقــد الزمالك جهود صانــع الألعاب 
محمود عبــد المنعم »كهربــا« للإيقاف بعد 
حصولــه علــى الإنــذار الثالث فــي لقاء 

الضبعة.

■ القاهرة - د ب أ:  تأهل فريقــا طلائع الجيش المصري والترجي 
التونســي الخميس الماضي الى نهائي بطولة الأندية الأفريقية للكرة 
الطائرة المقامة حاليا فــي العاصمة المصرية القاهــرة، عقب فوزهما 
على السويحلي الليبي وســموحة المصري على الترتيب بالدور قبل 

النهائي.
وقلــب الترجي التونســي الطاولة على ســموحة فــي الدور قبل 
النهائي، وحول تأخره بشوطين للفوز بثلاثة اشواط في مباراة مثيرة 
جــاءت نتيجة اشــواطها : ) 23 - 25 و 23 - 25 و 26 - 24 و25 - 19 

و15 - 11 (.
وكانــت طائرة الجيش قد اطاحت في وقت ســابق بالســويحلي 
الليبي من الــدور قبل النهائــي للبطولة القارية، بعــد الفوز بثلاثة 
اشــواط مقابل شوط جاءت نتائجها : ) 24 - 26 و 25 - 15 و25 - 23 

و25 - 13 (.

مدرب »الخليج« السعودي: نسعى للفوز 
على الهلال رغم الغيابات

■ الرياض - د ب أ:  شــدد التونسي 
جــلال قــادري مــدرب فريــق الخليج 
الخميس الماضــي على صعوبــة مباراة 
فريقه مع ضيفه الهلال اليوم الســبت في 
بطولــة الدوري الســعودي لكرة القدم، 
مشــيرا إلى أن الغيابات التي يعاني منها 
الفريق،  أداء  فريقه ستؤثر بالتأكيد على 
لكنــى أبدى فــي الوقت نفســه ثقته في 

ظهور لاعبيه بمستوى مميز.
أضــاف قادري في المؤتمــر الصحافي 
الذي عقد للحديث عن المباراة »لا شك أن 
المباراة ســتكون صعبة للغاية، فبخلاف 
اننا ســنواجه فريقا ينافــس بقوة على 
الــدوري الا ان فريقي يتعرض للأســف 
لظروف صعبــة تتمثل في غيــاب أربعة 
الايقاف  بداعي  الأساســية  العناصر  من 
وهــم هتان باهبري وحســام الجدعاني 
وســلمان هزازي وعلاء ريشاني وانضم 

لهم هادي عباس المصاب بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة فــي لقاء نجران الودي 

الماضي«.
أضاف »للأســف نحن من اكثر الفرق 
المتضــررة بفتــرة إيقاف الــدوري كون 
الفريــق قــدم اداء تصاعديــا حقق من 
خلالــه ثلاثــة انتصــارات جعلتــه في 
المركز الســادس برصيــد 29 نقطة ولكن 
حاولنا من خــلال فترة التوقف تعويض 
ذلك بلعــب مباراتين وديتــين مع فريقي 
القادســية ونجران للمحافظة على نسق 

المباريات ومنح البدلاء الفرصة«.
على صعيد آخر  يدخل 55 لاعبا المرحلة 
الحاديــة والعشــرين لبطولــة الدوري 
الســعودي لكرة القــدم التــي انطلقت 
أمس الجمعة وهــم مهددون بالغياب عن 
المرحلة المقبلة بســبب الإيقاف للحصول 

على الإنذار الثالث.

■ بيــت لحــم - د ب أ:  تــوج الجنوب 
أفريقــي مارتن ســتينكامب بلقب ســباق 
ماراثون فلســطين الدولي الرابع الذي أقيم 
أمس الجمعة في مدينة بيت لحم في الضفة 

الغربية.
في  الماراثون  مســافة  ستينكامب  وقطع 

ثلاث ساعات و25 دقيقة.
وشارك 4300 عداء من فلسطين و50 عداء 
من جنســيات أجنبية فــي الماراثون الذي 
ينظم بالتعــاون مع المؤسســة الدنماركية 
»الحق في الحركة« دعما لحرية حركة تنقل 
الفلســطينيين ولمناهضــة قيود إســرائيل 

بحقهم.
وانطلــق المتســابقون من كنيســة المهد 
التاريخية ليمــروا بالقرب من جدار الفصل 
الــذي تبنيــه إســرائيل في عمــق الضفة 

الغربية منذ عام 2002.
أعلنت  للماراثون  المنظمة  اللجنة  وكانت 
الخميس الماضي أن الســلطات الإسرائيلية 
منعــت 103 عــداء وعداءة مــن قطاع غزة 
بالوصول إلى مدينة بيت لحم للمشاركة في 

الماراثون.

بطولة ميامي للتنس

الدوري المصري الممتاز
الأهلي يصطدم مع الشرطة والزمالك مع الإسماعيلي

بطولة افريقيا للكرة الطائرة
طلائع الجيش المصري والترجي 

التونسي في النهائي

■ لــوس أنجليس - د ب أ:  ســجل كيفــن دورانت 
31 نقطــة وتألق ســتيفن أدامز في اللحظــات الأخيرة 
ليحقق أوكلاهوما ســيتي ثاندر انتصــارا صعبا على 
ضيفه لوس أنجليــس كليبرز حيث تغلــب عليه 119 / 
117 أمس الجمعة ضمن منافســات دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفن.
وأراح فريــق كليبرز لاعبيه الأساســين كريس بول 
وجيه.جيــه ريديك ودياندر جوردان وأشــرك الثنائي 
أوســتن رايفــرز وجمال كراوفــورد، لكــن التغيير لم 
ينجــح في حرمان ثاندر من تحقيق الانتصار التاســع 

في آخر عشر مباريات له.
وســجل راســيل ويســتبروك 26 نقطة و11 تمريرة 
حاســمة وثماني متابعات لثاندر الذي حقق الانتصار 

53 له هذا الموسم مقابل 23 هزيمة.
وسجل كل من رايفرز وكراوفورد 32 نقطة واشتركا 
فــي 12 رمية ثلاثية لكن كليبرز مني بالهزيمة 28 له في 
الموسم مقابل 47 انتصارا ، وكانت الهزيمة هي الأولى 

له بعد أربعة انتصارات متتالية.
وفــي مباريات أخرى، تغلب كليلانــد كافاليرز على 
بروكلن نتس 107 / 87 وشــيكاغو بولز على هيوستن 
روكتــس 103 / 100 وبورتلانــد تريــل بليــزرز علــى 

بوســطن ســلتيكس 116 / 109 ونيو أورليانز بليكانز 
علــى دنفر ناجتــس 101 / 95 وأورلانــدو ماجيك على 

إنديانا بيسرز 114 / 94 .
وقــال كيري ايرفينج لاعب كافاليــرز »كل ما يحيط 
بالفريــق رائــع لأننا لا نــزال في المركــز الأول.. ونظل 

الفريق الذي يسعى الجميع للفوز عليه«.
وأضــاف »أشــعر بأننــا الفريــق الأبــرز. الأمور لن 
تحســم إلا بعد انطلاق الأدوار الإقصائية. أثق في هذا 

الفريق أكثر مما يعتقد أي شخص في الفريق«.
ووصــل كافاليــرز إلــى الانتصــار 53 هذا الموســم 
ليعــادل ما حققه فــي الموســم الماضي وما يــزال في 

صدارة القسم الشرقي.
وقــال جيمــس »قبــل انطــلاق الأدوار الإقصائيــة 
ســنكون حققنــا إيجابيات أكثر من الســلبيات. قدمنا 
أداء جيدا في الفترة الماضية ونتصدر قسما به العديد 
مــن الفرق الجيدة. أنا لاعب ليس من الســهل أن يكون 

راضيا«.
وأضاف »ليس من السهل إرضائي بأي شيء حتى 
نســتطيع الفوز باللقــب إذا كنا محظوظــن لفعل ذلك 
لكني ســعيد بالتطور. ما يــزال أمامنا بعــض الوقت. 

أمامنا بعض المباريات لنتحسن«.

دوري السلة الأمريكي
دورانت وأدامز يقودان ثاندر للفوز على كليبرز 

نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر  راسيل ويستبروك يسجل في سلة لوس أنجليس كليبرز

جنوب افريقي يتوج بماراثون فلسطين الدولي الرابع

متسابقون في ماراثون فلسطن يمرون من بوابة »حق العودة« في مخيم عايدة للاجئن في منطقة بن لحم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8422 السبت 2 نيسان )ابريل( 2016 - 24 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8422 Saturday 2 April 2016

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

يوسي ملمان

■ قبل أكثر من ثلاثة اشهر اتصل رئيس الاركان جادي آيزنكوت 
بالعاهــل الأردني الملك عبد اللــه الثاني  ـ  هكذا نشــر مؤخرا موقع 
الاخبار البريطاني »ميدل ايســت ايه«، الذي يســتعرض شــؤون 
الشرق الاوسط. وفي المكالمة طلب رئيس الأركان آيزنكوت أن يجري 
الأردن اتصالا مع الجيش الروسي وأن ينسق معه الخطوات المرتبطة 
بالحرب في ســوريا، منعا لخطر الصدام بين الجيشين، او ما يسمى 

بالنزاع، هكذا حسب ما نشر.
وكان الملك روى عن المكالمة في لقائه مع مجموعة من 11 ســناتورا 
ونائبا أمريكيا، كلهم مســؤولون كبار أو رؤساء لجان، لدى زيارته 
واشــنطن في 11 كانون الثاني/يناير الماضي. ومع أن الامر لم يطرح 
في اللقاء، يمكــن التقدير بأن نصيحة آيزنكــوت للاردن قدمت بعد 
أن اقامت اســرائيل قبل ذلك بنفسها آلية تنســيق مع روسيا، منعا 
للاحتــكاكات والصدامات في أعمال ســلاحي الجو فــي الدولتين. 
تفاصيــل كاملة عن تلك المكالمة وصلت إلــى موقع الاخبار البريطاني 
الذي يغطي الشرق الاوسط، بتحرير الصحافي ديفيد هيرست، الذي 
يقول لـ »معاريف«: »فحصنا مصداقية الاقتباسات عن محادثة الملك 
مع جملة من المصادر البريطانية العسكرية والدبلوماسيين وغيرهم 

من الخبراء. وليس لدينا شك باصالة الامور«.
ما قاله الملك في اللقاء ووصل إلى علمنا يسمح باطلالة نادرة على 

العلاقات الخاصة لاسرائيل مع الاردن. 
عمليا  ـ  اســتنادا إلى ما كان معروفا قبل ذلك من منشــورات في 
العالــم، ولكن بقوة اكبــر  ـ  فان اســرائيل والاردن على تحالف في 
المصالح المشــتركة. فليس الزعمــاء والقادة الكبار فقــط بل وقادة 
الجيش كرئيســي الاركان يجرون اتصالات مــع نظرائهم من الاردن 
في موضوع الحدود المشــتركة. الدولتان، كما يفهــم من اقوال الملك، 
تنسقان فيما بينهما الخطوات العسكرية، وبالتأكيد في كل ما يتعلق 
بســوريا. وحســب الملك عبدالله، فبعد حديث مع آيزنكوت »اتصلنا 
بالــروس، وبعث بوتين الينا بمبعوث خــاص«. ولكن قبل أن يلتقي 
الملك بالمبعوث الروســي اســتدعى إلى قصره في عمان للمشاورات 

رئيس الموساد »وبحثنا في فكرة كيف نضع الروس في مكانهم«. 
ولم يذكر الملك الموعد الذي التقى فيه رئيس الموســاد، وعليه فمن 
الصعب أن نعــرف إذا كان هذا تمير باردو ام بديله يوســي كوهين، 
الذي تسلم مهام منصبه في 6 كانون الثاني 2016، قبل بضعة ايام من 

زيارة وحديث الملك في واشنطن.
ملكا الاردن  ـ  في الماضي حســين واليــوم عبدالله  ـ  يلتقيان بين 
الحين والاخر مع قادة الموساد، مثلما شهد في الماضي شبتاي شفيت، 
افرايم هليفي وداني يتوم. يمكــن التقدير بأن قصر الملك في عمان لم 
يكــن غريبا ايضا على مئير دغان، الذي وافته المنية الشــهر الماضي. 
العلاقات الخاصة مع الاردن بشــكل عام ومع الملك بشكل خاص هي 
ذخر هام للموساد، مثلما هي لباقي جهاز الامن والجيش الاسرائيلي، 
منذ الستينيات، قبل عقود من توقيع الدولتين على اتفاق السلام في 
1994. وحســب الملك، »عندما نتحدث عن الجنوب )والمقصود جنوب 
سوريا هو مثلث الحدود مع الاردن واسرائيل(، فإننا نتحدث بشكل 
مشــترك )المقصود الاردن واســرائيل(«. بتعبير آخــر، فانه عندما 
تنســق اسرائيل المواقف مع روســيا، فإنها لا تفعل ذلك باسمها فقط 
بل وايضا باســم الاردن وبالعكس. عندمــا يتحدث الملك عن ذلك مع 

الروس فانه »يتحدث باسم الاسرائيليين«، على حد تعبيره.

في اثناء لقائه مع اعضاء الكونغرس كشــف عبدالله النقاب عن 
أن الطائرات الحربية الروســية حلقت في الجو للمراقبة والتجسس 
على منظومات الدفاع الاســرائيلية. وبهذا الســياق تجدر الاشارة 
إلى أن رئيس القيادة السياســية الأمنية فــي وزارة الدفاع عاموس 
جلعاد كشف النقاب، قبل شهر ونصف من زيارة الملك إلى واشنطن، 
عن معلومات تلقى الان اهمية اضافية. فقــد قال جلعاد في حينه ان 
طائرات حربية روســية تسللت إلى الاراضي الاسرائيلية. وعلى حد 
قول جلعاد، فخلافا للرئيس التركي اردوغان الذي أمر ســلاح الجو 
في بلاده بإســقاط طائرة روســية حلقت فوق اراضيه، وفي اعقاب 
ذلك تورط مع بوتين، قررت اســرائيل العفــو عن اهانتها وعن خرق 
ســيادتها. ومع ذلك، فانه حســب عبدالله لم يمر الحدث أو الاحداث 
لتسلل طائرات روسية إلى الاراضي الاسرائيلية واقترابها من حدود 
الاردن بــلا رد. فقــد روى بأنه في احدى الحــالات اقتربت طائرات 
قتالية روســية من حدود اســرائيل والاردن، ولكن هذه المرة لاقت 
طائرات قتالية اســرائيلية واردنية من طراز اف 16، »عملت بشــكل 
مشترك في المجالين الجويين لاســرائيل والاردن«. وحسب التقارير، 
اشــار عبدالله إلى ان »الروس صدموا وفهمــوا بانهم لا يمكنهم ان 

يستفزونا« )أي اسرائيل والاردن(.
نشــرت في الماضي تقاريــر في وســائل الإعــلام الاجنبية عن 
التعاون بين ســلاحي جو الدولتين. وحســب احد التقارير، فبسبب 
المســاحة الصغيرة لاســرائيل، يسمح لطائرات ســلاح الجو لديها 
بالطيــران والتدرب بمحاذاة ســماء الاردن. وقبل بضعة اســابيع 
نشــر بان طائرات سلاح الجو الاســرائيلي والاردني حلقت معا في 
مناورة مشــتركة في الولايات المتحدة وفي الطريق شحنت طائرات 
اســرائيلية الطائرات الاردنية بالوقود. ولكــن هذه هي المرة الاولى 
التي تكشــف فيها منشــورات اجنبية ان مصدرا على هذا المستوى 
والصلاحية مثــل ملك الاردن يكشــف النقاب عن ان ســلاحي جو 
الدولتــين يعملان بتنســيق ميداني وثيق بهذا القدر. وتشــير هذه 

المنشورات إلى عمق وجودة التعاون العسكري بين الدولتين.

الوضع متكدر جدا

في أثناء زيارته كشــف الملك ايضا عن حجم العلاقة العســكرية 
الوثيقة للمملكة مع الولايات المتحدة. فقد شــكر اعضاء الكونغرس 
على المساعدة التي منحتها بلادهم في شكل طائرات قتالية من طراز 

»بلاك هوك«. 
وهكذا ســمحت هذه للجيش الأردني بإرسال مروحيات »سوبر 
فوما« من انتاج اوروبا إلى شــرق افريقيا، حيث تشارك مع الجيش 
الكيني وقوات اخرى في الحرب في الصومال ضد جماعة »الشباب« 

الإرهابية.
وروى الملــك بان تركيا تدرب جيش الصومــال وهاجم اردوغان 
بحدة. وحسب الملك الاردني، ليس صدفة ان اوروبا وجدت نفسها مع 
اكثر من مليون لاجيء، وهذه نتيجة سياســة تركية موجهة تطردهم 
من بلادها، بمــن فيهم الإرهابيون، وتدفعهم إلى اوروبا. كما اشــار 
الملك إلى ان اردوغان يؤمن بـ »الإسلام الراديكالي« ويحاول النبش 
في كل مكان ممكن. وذكر في هذا الســياق ايضا البانيا وكوســوفو 
بقوله انه لو لم تمنح الولايات المتحدة واوروبا المساعدة الاقتصادية 

للدولتين، لكانتا سقطتا بسرعة شديدة بين ذراعي اردوغان.
وبالمناســبة، يتبين ان القوات الخاصة للجيــش الاردني )التي 
تدرب الملك نفســه معها في شــبابه(، تؤدي دورا هامــا في عمليات 

سرية مع الوحدات البريطانية المتفوقة »اس.أي.اس« في الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. وشرح قائلا ان »جنودنا يعرفون 

الواقع العربي لليبيا«.
وعودة إلى ســوريا. في ســياق حديثه شــرح الملك »لا اريد أن 
اكون معتــذرا عن الروس وشــارحا لهم. ولكن فــي منطقة الحدود 
الاسرائيلية  ـ  الاردنية تعمل مجموعة اردنية من القاعدة )والمقصود 
جبهــة النصرة  ـ  ي.م( ولا يمكننا ان نعمل ضدهم إذا لم ننســق مع 

الروس«.
ومع ذلــك، على حد قولــه، فــي كل الاحوال توجد مشــكلة في 
العمل ضد النصرة لان »اســرائيل تغض النظر عنهم لانها ترى فيهم 
قوة تعارض حزب الله«. وينبغي التشــديد علــى ان مصادر امنية 
اسرائيلية تؤكد المرة تلو الاخرى بان ليس لها أي علاقة، مباشرة أم 
غير مباشرة، مع جبهة النصرة، ولكن اقوال الملك تضع هذا النفي قيد 

الشك.
شــدد الملك على أنه مع كل الشــكوك التي لديه حول السياســة 
الروسية في ســوريا، على الولايات المتحدة أن تحاول ايجاد قاسم 
مشترك معها. وهذا القاسم المشــترك يجب أن يكون مكافحة داعش. 
حتى وان كان بلغــة أدبية، فان عبدالله لم يخفِ انتقاده لسياســة 
اوباما. فقد روى بانه وصلت إلى المخابــرات الاردنية معلومات عن 
عشــر شــاحنات وقود لداعش وتم التوجه إلى الولايــات المتحدة 
لتنســيق الهجوم عليها. ولكن واشــنطن لم تقر العملية خشــية ان 
يلحق »ضــرر بمحيطي«، بمعنى أن يصاب ايضــا أبرياء. وبعد يوم 
قصفت الشــاحنات. من فعل هذا كان ســلاح الجو الروسي. وأشار 
الملك إلــى أنه يعتقد بان احــد دوافع بوتين للتدخــل في الحرب في 
ســوريا هو الخوف من أن يصل الشباب المسلم الروسي إلى ميادين 
القتال فيكتسبوا الخبرة ويتعرضوا لغسل دماغ وعملية تطرف ديني 
ويعودوا كإرهابيين خبراء إلى وطنهم. من هذه الناحية، يؤمن حاكم 
الاردن بان بوتين معني حقا بتسوية سياسية في سوريا. ولتجسيد 
تأثير بوتين وتعلق الرئيس بشار الاســد به، قال الملك الاردني: »لو 

قال بوتين له أن يقفز، فان الاسد سيقفز اعلى ما يستطيع«.
وسأل احد الســناتورات الملك عن رأيه في غياب مسيرة سياسية 
بين اســرائيل والسلطة الفلســطينية. فقال الســناتور: »عدت من 
القدس واحساسي هو أن هذه هي عبوة ناسفة توشك على الانفجار، 
فهل يوجد لداعش تواجــد في الضفة الغربيــة؟«. فأجاب الملك بان 
»هذه المشــكلة غير موجودة فــي هذه اللحظة في الضفــة الغربية. 
ولكن علينــا أن نكون حذرين في تعابيرنــا، لان المجانين يمكنهم أن 
يغيروا الاسماء. إذا لم يكن زخم في المحادثات، فيمكن للمتطرفين أن 

يتعززوا«.
كما كشــف النقاب أيضا عن أن »الاســرائيليين يغضبون عندما 
أقول ان داعش وغيرهم من المتطرفين يســتخدمون القدس والقضية 
الفلســطينية كأداة لتجنيــد الدعم. هكذا بحيــث أن التوتر هناك لا 
يساعد. يجب ازالة المشكلة عن الطاولة، لان التهديد اكبر بكثير وهو 

عالمي. الوضع متكدر جدا«، اختتم الملك.
وهنا تدخل في الحديث وزير خارجيتــه ناصر جودة الذي قال: 
»هذه دائرة شــريرة يــؤدي فيها العنف إلى فراغ سياســي فيحدث 
مزيــدا من العنف«. واضاف الملك: »نحن نتوقع غزة 4 وغزة 5″  ـ  أي 
المزيد من الجولات الحربية على نمط الحروب الثلاثة التي وقعت في 

القطاع منذ 2009.
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اتصالات أردنية ـ إسرائيلية متواصلة حول قضايا الحدود المشتركة وسوريا

رد الجندي قاتل »الجريح« الفلسطيني على منتقديه: من طعن صديقي يجب أن يموت 

تفاعلات داخل مؤسسة الجيش
اليكس فيشمان

■ في يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع عقد رئيس 
الاركان مشــاورات طارئــة. البيــت يرتعد. فجأة 
اســتوعبوا هنــاك أن حادثة الخليــل تحولت إلى 
حادثة مفصلية. لم تعد مشكلة انضباط خطيرة بل 
قضية بحجم ترك جندي  حــرس الحدود، مدحت 
يوسف، في قبر يوســف. أو دخول حزب الله إلى 
موقع ســجود في فترة الحزام الامنــي في لبنان  ـ  
هــذه الاحداث زعزعت ثقة الجمهــور بالجيش. إلا 
أن الحديث هناك كان عن فشل تنفيذي حيث تحمل 
الجيش المســؤولية. أما هنا فالحديث هو عن حدث 
اجتماعي، ثقافي وسياسي. شــيء من نوع جديد 
لــم يعرف الجيش كيــف يتعامل معــه. في الوقت 
الحالي تتحــول القذائف من الخارج إلى اكثر فتكا. 
وفي قيادة الجيش يســود شعور خيبة الأمل وقلة 

الحيلة. الجيش يتحدث  ـ  والجمهور لا يثق.
رئيــس الاركان غــادي آيزنكــوت تصرف كما 
يتصرف رئيــس اركان. توجد ازمة، »يجب النزول 
فــورا«، اجــراء تقييم للوضع، من ضــد من، رص 
الصفوف مــن اجل منع ســقوط خطــوط الدفاع 

والاستعداد للهجوم.
في نهاية المشاورات قرر رئيس الاركان عدد من 
الاجــراءات لكبح التصدع في قيم الجيش بســبب 
هذه القضية. النقاش الجماهيــري الذي قاده هذا 
الاسبوع وزراء وشــخصيات عامة، شوش حسب 
تقدير الجيش، على مفاهيم اساســية مثل من الذي 
يعطي الاوامر في الجيش ومن الذي يفرض روحية 
الجيش. لذلك أمــر رئيــس الاركان رئيس القوى 
البشــرية الجنرال حغاي توبولونســكي وضابط 
التعليــم الرئيســي العقيد بــاز تســوك، أمرهما 
بالذهــاب إلى المتجندين وهم علــى بوابة الجيش 
وشــرح التعهدات التــي ســيوقعون عليها عندما 

يلبسون الزي العسكري.
النمــوذج 500 المعــروف كـــ »قســم الجيش 
الاســرائيلي« هو عمليا أداء يمين القســم من قبل 
الجندي للدولة: »أُقســم وأتعهد بالاخلاص لدولة 
وأقبل  المخولــة  وســلطاتها  وقوانينها  اســرائيل 
بدون شروط أو تحفظ الانضباط في جيش الدفاع 
الاســرائيلي والخضوع لكل الأوامر التي يعطيني 
إياها الضباط المخولون وأن أُسخر قوتي وأضحي 
بحياتي من اجل الدفاع عن الوطن ومن اجل حرية 

اسرائيل«.
اضافة إلــى التوقيع علــى هذا التعهــد، تقوم 

الوحــدات باجــراء مرســوم آخر، بعــد مرحلة 
التدريــب الاساســية، حيــث يتم قراءة القســم 
بشكل علني، يقســم الجنود بصوت مرتفع، وفقط 
حينها يتم اعطاءم الســلاح الشخصي. الدمج بين 
القســم والســلاح ليس صدفة. هذا هو الفرق بين 
استخدام السلاح من قبل العصابات المسلحة وبين 
استخدامه في اطار عسكري، وحسب المعايير التي 
جاءت في يمين القســم. في الجيــش يتم التحقيق 
في أي رصاصــة تم اطلاقها بالخطــأ. واذا اطلقت 
بسبب الاهمال تتم معاقبة الجندي. لا توجد مناطق 
رمادية. كل ما يتعلق باســتخدام السلاح الناري  ـ  

يتم التعامل معه بالابيض والاسود.
هذا الدرس حول القسم سيتم منذ الآن فصاعدا، 
ليس كموضــوع رســمي تقني، بل كحــوار حول 
اسئلة واجابات. ويمكن أنه في المرة القادمة حينما 
يرفع الســلاح لاطلاق النار، أو يقــرر العمل خلافا 
للاوامر، سيعرف كل جندي من هو بالضبط مصدر 
الصلاحية في الاطار العســكري: ليس الحاخامات 

وليس الأولياء ولا الاصدقاء ولا السياسيين.
وقــد طرحــت هناك فكــرة اخرى هــي فحص 
والســلوكيات  بالتلفظات  الضباط  معرفة  امكانية 
للجنود في الشــبكات الاجتماعية. مثلما طلب من 
القادة فــي الماضي اجراء الزيارات البيتية ومعرفة 
خلفيــة الجنود، يبحثون الآن عــن طريقة تُمكنهم 
من متابعة الاقوال السياسية أو الاخلاقية للجنود 
في الشــبكات الاجتماعية. الحديــث يدور هنا عن 
اجراء حســاس واشكالي قد يجر وراءه الكثير من 
الامور. عندما يشــارك جندي في مدونة لسياسي 
فهل يعتبــر ذلك تعبيرا عن موقف؟ وما الذي يفعله 
القائد حينما يؤيد أحد جنوده حركة كهانا حي مثل 

الجندي مطلق النار؟
 اضافة إلى ذلك قرر رئيس الاركان أنه حتى يوم 
الخميس الســاعة الثانية، يعــرف كل المقاتلين في 
الجيش الاسرائيلي تفاصيل التحقيق الذي قام به 
العقيد غاي حــزوت، قائد الكتيبة 900، التي يخدم 
فيها الجنــدي مطلق النار. وهذا لعدم بقاء ســوء 
فهم حول الحقائق والمغزى الــذي يعطيه الجيش 
آيزنكوت  وسيخصص  الحقائق.  لهذه  الاسرائيلي 
يوم كامل في الاســبوع القادم لزيــارة اجتماعات 
قادة الكتائب فما فوق من اجل ســماع ملاحظاتهم 
وتوجيههم بشكل دقيق حول ما هو متوقع منهم في 

ظروف مشابهة.
في يــوم الخميس الماضي بعد اطــلاق النار في 
الخليل بســاعة، وفي تحقيق داخلي جرى في لواء 
شمشون، ســأل قائد اللواء، دافيد شبيرا، الجندي 

عن ســبب اطلاقه النار. ايضــا صديقه الذي وقف 
إلى جانبه ســأله بذعر بعــد اطلاق النــار فورا: 
»ما الذي تفعلــه؟«. الاثنان أجابــا نفس الاجابة، 
التي أجابها ايضا قائــد الفرقة الذي صعد معه إلى 
الجيب لاعادته إلى الموقع في تل الرميدة: »من طعن 
صديقي يجــب أن يموت«. بعد ذلــك جاءت اقوال 

معدلة ومعاكسة لهذه الاقوال.
قائد اللواء شــبيرا هو خريــج معهد ديني وهو 
الذي قتــل المخرب الــذي قتل 8 طلاب مــن المعهد 
في 2008. كان شــبيرا في حينه ضابطا في وحدة 
المظليين 890 وقام ايضا بالتأكد من القتل. في حالته 
اعتبرت الحادثــة وبحق عملا بطوليــا ونموذجا 
يحتذى. وقد وجد نفسه في هذا الاسبوع يقف أمام 
جندي يطلب معاملة مشابهة من المجتمع والجيش، 
أن يصفقوا له لأنه أنقــذ اصدقاءه من تهديد عبوة 

ناسفة محتملة.
لا أحد في تسلسل القيادة في الجيش يقتنع بهذه 
النظرة. التحقيقات التي جرت في الساعات الاولى 
وفي اليوم التالي بقيت كما هي. فمنذ لحظة تســلم 
قائد الكتيبة »حزوت« نتائج التحقيق، كان واضحا 
بالنســبة له أن هناك أبعادا جنائية للحادثة، لذلك 

طلب من الشرطة العسكرية التدخل.
لم يحدث أي شــيء اســتثنائي فــي الثواني 
التي سبقت اطلاق النار. الشــهادات تشير إلى أن 
الجندي قد أعطى خوذته لشخص وقف إلى جانبه 
كي يكون الوضع مريحا أكثر وشحذ سلاحه وأطلق 
الرصاصة على المخرب الملقــى على ظهره. واتضح 
فيمــا بعد أن المخــرب قد أصيب بســت رصاصات 
وســيتم تحديد ســبب الموت في اعقاب التشريح. 
والتقدير هــو أن المخرب لم يكن علــى قيد الحياة 

عندما أصيب بالرصاصة السابعة في رأسه.
التي وصلت إلى حاجز  قائد وحدة الاســتنفار 
زلبر فــي الخليل، توجــه إلى المخربــين، ولم يقم 
باجــراء فحص طبي لهما لأنه ليــس مخولا بذلك. 
وعندما قام بقلبهما ســقطت سكين كانت قرب بطن 
أحدهما. ولم يتحدث أحد عن حزام ناسف ولم يكن 

هناك خوف من هذا الامر.
قائــد الفرقة الذي وصل إلى المــكان مع الممرض 
الذي قــام باطلاق الرصاصة على المخرب، كان قلقا 
من أمر مختلف تماما. قبل اسبوعين حدثت محاولة 
دهس مزدوجة على مدخــل كريات أربع، لذلك كان 
الافتراض هو أنه في حادثــة الخليل قد يتم تنفيذ 
عمل مــزدوج، والاهتمام لم يكــن بالجثث فقط بل 
باحتمال وجود عمل اضافي. وعندما يطلق الجندي 
النار لا أحد يهتم. الاســئلة الكبيرة ســيتم طرحها 

فيما بعد في التحقيقات الداخلية. في الساعة 8:30 
صباحا انتهت الحادثة وغادر الجميع.

قائد وحــدة »كفير«، غــاي حزوت، ســمع أن 
الحادثة ليســت جيدة كما اعتقدنا، وهو يوجد في 
غوش عصيون مع رئيس الحكومة وزوجته، حيث 
وصلــوا لتوزيع الوجبات على الجنــود. بعد ذلك 
بفترة قصيرة، الســاعة 9:20 يتســلم قائد المنطقة 
روني نوما تقريرا يقول له فيــه قائد لواء أيوش، 
العقيــد ليئور كرميلــي، صحيــح أن الحادثة في 
الخليل انتهت وبشكل ناجح، لكن الفحص أظهر أن 

هناك »خرق خطير«.
عند الظهيــرة واثناء النقاش الاســبوعي لدى 
وزير الدفاع، تســلم رئيس الاركان والوزير تقريرا 

من قائــد المنطقة. رئيــس الاركان أصــدر أوامره 
للتحقيق المعمق في الحادثــة. وتحدث في المنطقة 
الوسطى مشــاورات حول علاج القضية التي ليس 
فقط رئيس الفرقة 900 على صلة بها، بل قائد كتيبة 
الخليل ياريف بن عزرا وقائد اللواء آفي غيل وقائد 
فرقة أيوش كرميلي. جميع قــادة المنطقة كانوا في 

صورة التفاصيل منذ الساعات الاولى.
لــو كان هناك اعتقــاد أن الحادثة هــي حادثة 
ثانوية، لمــا كان حدث كل ذلك. لقــد مرت الحادثة 
تحــت الكثير من العيــون المهنية ولــم تكن هناك 

اختلافات حول خطورة الامر.
 ومن يتهــم الجيش بغير ذلك فهــو يتجاهل ما 
حدث. وقد ســمع اعضاء الكابنت تفاصيل الحادثة 

من رئيس الاركان في يوم الاحد ظهرا، بعد جلســة 
الحكومة المتقدة. وهذا لم يمنــع وزراء مثل بينيت 
من الاستمرار في نشر فكرة أن الجيش يقوم بترك 

الجندي ومحاكمته ميدانيا.
وبشــكل موازٍ، تم نشــر فيلمين في الشــبكات 
الاجتماعية قاما بتوثيق الامر. الاول مشوش، قامت 
بنشره وكالة »رويتر« بعد بضع ساعات. وبعد ذلك 

جاء الفيلم الاكثر وضوحا من »بتسيلم«. 
وبــدأت الموجــة الإعلاميــة تضــرب الجيش 
بالتساؤلات  ـ  لقد كانوا في الجيش يعرفون القصة 

جيدا.

يديعوت  2016/4/1

أمير أورن

■ كتب غادي آيزنكوت رســالة للجنود جــاء فيها »الجيش 
الاســرائيلي قدّس قيما مهمة منهــا احترام الانســان وطهارة 
الســلاح. وهذه القيم تســتند إلــى الارث اليهودي لســنوات 

طويلة«.
ليس من طبيعة آيزنكوت الظهــور بمظهر الطهارة أو تجاهل 
الحقائق المزعجــة. لكن في هذه المرة اخطأ خطأ كبيرا بتصويره 
الشــيء المرغوب على أنه موجود. من وراء ميراث الحرب يطل 
ميراث الحرب المتطهرة عادة من خلال اقتباســات نتان الترمان 

أو أفعال دافيد بن غوريون.
في جهــوده من اجل الدفاع عن أوامر اطــلاق النار والتمييز 
بين اعطاء الدعم وبين التغطية، تبنى آيزنكوت الدعاية الرسمية 
الكاذبة والتي تنظر إلى الجندي الاسرائيلي والجهاز الذي يعمل 
فيه على أنه ميثاق اخلاقي مختلف، أسمى من الجيوش الاخرى، 
هذا فــي افضل الحــالات، والخــداع الذاتي الــذي يعتمد على 
معلومات جزئية، رغــم أنها من ضابط رفيع مثل آيزنكوت. فمنذ 
ربع قرن تقريبا كان من المفترض أن يتم افســاح المجال للوصول 

إلى المواد الداخلية الممنوعة على العامة.
آيزنكوت الذي يتغنى بحرب عام 1948 والشوارع التي تحمل 
اســماء الكتائب الاولى، ليس من المريح لــه التنصل من الظلال 

التي رافقت العمل العسكري على مدى السنين.
آيزنكوت ليس وحيدا. فقد سبقه وزير الدفاع موشيه يعلون، 
كقائد لواء وكتيبــة في المظليين وبعد ذلك كقائــد اركان، امتنع 
عن ذكر العبر والدروس المريرة امام الجنود، دروس ابائهم من 

ســنوات الـ 50 وما بعد ذلك، من بينهم قتلة اســرى حرب خلال 
حرب 56، وهذا يعني انه ليســت مجزرة كفر قاســم فقط تشكل 

علما اسود.
مثلما هو الحال لدى الفلسطينيين، في اسرائيل ايضا سلسلة 
القيادة كســرت ضغط حكمة الجموع الغفيرة. عرض السلسلة 
الاجتماعيــة انتصر على طول الســيطرة، مــن رئيس الاركان 
وحتى الجندي حامل البندقية. قريبا، وبدلا من الجيش ســتقام 
»ميليشــيا«. حتى ذلك الحين، هذا وقت القانونيين، ليلوحوا بــ 
»أنكونينا«  الجندي دافيد أنكونينــا على حاجز في غزة قبل 30 
عام حيث ادين في المحكمة العســكرية بسبب اطلاقه النار دون 
الالتزام باوامر اطلاق النــار، لكن تمت تبرئته في محكمة العدل 
العليا، لان القضاة برئاســة المدعي العسكري العام سابقا مئير 
شمغار، اقتنعوا ان اطلاق النار من قبله كان مبررا، حيث اعتقد 
ان هناك خطــرا على الحياة. اثنان من المدافعين عن أنكونينا في 
مراحل مختلفة، المدعي العسكري الرئيس أوري شاهم والمحامي 
حنان ملتســر، يجلســان الآن في محكمة العدل العليا، ويمكن 
أنهما سيناقشان قضية اطلاق النار في تل الرميدة. ومن واجب 

محامي الجندي عدم التنازل عن أي مرحلة قضائية.
لا جديــد تحت الشــمس. ليس كل شــيء بســبب الاحتلال 
ووبســبب عمل الشــرطة، التحرير هو الذي أطلق الامر  ـ  وفي 
حربي 1956 و1967 كانت الاســتمرارية لتلك العمليات المخالفة 
من القتل  ـ  حيث تم تســجيل عدد من عمليات القتل والاغتصاب 
والاهانــة والاســتخفاف بحيــاة النــاس، بما في ذلــك حياة 

الاسرائيليين. 
دائما كان في الجيش الاســرائيلي، مثــل أي جيش، ضباط 
ومقاتلون وجنود للقيادة وادارة، أتاحوا المجال لغرائز الانتقام 

الدموي. لا توجد »اخلاق يهودية« واحدة  ـ  من حق العلمانيين 
التزعزع من الموت »في ســبيل اللــه«  ـ  ولا توجد فظاعة لم يكن 
للاســرائيليين دور فيها حتى لو كان ذلك أقــل من الآخرين. كل 
ديانة وكل أمة تعتقدان أن هدفهما، هدفهما فقط، يبرر الوسيلة. 
عندما ارســلت منظمــة »الليحي«، كجزء من عمليــات إرهابية 
اخرى، مغلفات مفخخــة لوزراء الحكومة فــي لندن وللرئيس 
هاري ترومان في واشــنطن، لم تتوقع أنه سيأتي اليوم ويقوم 

داعش بتنفيذ العمليات في باريس وبروكسل.
الاتهامات التي توجه لاسرائيل في الوقت الحالي كاذبة. فلا 
توجد سياســة رسمية أو عســكرية تريد الاعدام بدون محاكمة 
)ولا يوجــد فعليا اعدام(. لكــن الامتحان هــو تعامل الاجهزة 
الأمنيــة والقانون مــع من يتجاوز السياســة، وهــذا التعامل 
باســكات جرائم الأمس والتســامح معها لا يختلف مبدئيا عن 
»البوابة الدائرية« للفلســطينيين الآن، يعتقلون ويســرحون. 
الفرق في الكلام فقط. في اسرائيل لم يسرحوا لأنهم لم يعتقلوا 
ولم يحاكموا أصــلا. وبدل البوابــة الدائريــة تم فتح بوابات 
واسعة  ـ  قوانين العفو. عند انتهاء حروب كبيرة )1948 و1967( 
مع الشعور بالرفاه والانتصار، أصبح الجميع ابطال وتم اسكات 
جرائم الحرب ايضا. في الجبهة يقاتلون. وفي الجبهة الداخلية 

يسامحون. اقتله وسامحه.
إن الاخفاء فــي الوقت الحالي أصعب بســبب التغيرات في 
ثلاثة مجالات  ـ  التكنولوجيــا المتطورة والرقابة التي اصبحت 
ضعيفة )بفضل محكمة العدل العليا( والدبلوماســية القضائية 
التــي تركز على تجــاوزات قوانين الحرب. لا توجــد أي زاوية 
مخفية للبــلاد في »غوغــل«. كاميــرات التصويــر الثابتة أو 
المتحركة، توثق كل شيء. في ســنة 2016 لا يستطيع قابيل نفي 

قتل هابيل، حيث أن احدى المنظمات كانت ستوثق ذلك.
الرقابــة التــي أحاطت جرائم الحرب تســبب بضــرر كبير 
لاســرائيل. ضحايا الجرائم، اقرباؤهم وأبناء شــعبهم لم يتم 
خداعهم. بل ســعوا إلــى الانتقام. جنود الجيش الاســرائيلي 
الذيــن لم يعرفوا الحقيقة تعرضوا لخطر أكبر. هذا على الصعيد 
الســلبي. أما على الصعيــد العملي، لم يحــدث أي ردع للعرب 

بواسطة استخدام القوة.
بين الزناد والعدل توجد الأدلة الخفية. احيانا في التحقيقات 
واحيانا اخرى في الابحاث التاريخية ولا سيما في ملفات النيابة 
العســكرية العامة. وقد قال المدعي العســكري العام الســابق 
تسفي عنبار، الذي جمع شــهادات وأدلة من اجل كتابه »الميزان 
والســيف«، إن اغلبية المواد الحساســة لم تنشــر )الدوايمة، 

الحولة، دير ياسين(. ومع ذلك هي معروفة جيدا.
ملفات النيابة العســكرية تهتم بالجبهة والكتائب والالوية. 
على ســبيل المثال في 12 آب 1948، في معسكر الفرقة 23 لكتيبة 
كرميلي في الطيــرة، أطلق ح. ب على أســير وأصابه بجروح. 
وبعد يومين هرب من المعتقل وعندما تم القاء القبض عليه أهان 
قائد الكتيبة. وقد حكم عليه بالســجن 18 شــهرا، منها 3 اشهر 
بالســجن الفعلي. وقالت المحكمة إن المتهم حصل على رسالة من 
أقاربه في المغرب جاء فيها أن والــد زوجته قتل هناك، لهذا قرر 
الانتقام بتأثير عادات بلاده الاصلية، واطلق اربع رصاصات من 
اجل قتل اربعة أسرى عرب. 15 شهر اعتقال مع وقف التنفيذ كان 
حكمه بســبب محاولة القتل، وثلاثة اشــهر فعلية بسبب اهانة 

قائد الكتيبة.
في حادثة اخرى أكثر خطورة في نفس الكتيبة، خففت المحكمة 
العســكرية العليا عقوبة قائد فرقة قام بقتل 33 لبنانيا. وحسب 

رأي اغلبية القضاة »المحكمة لم تعط الوزن المطلوب للفترة التي 
قام المستأنف فيها بأفعاله«. هذه التبريرات تبدو راهنة: »دوامة 
الدم… لحظات ضائقة صعبة… لا يجب الاســتغراب من وجود 
الكراهية الكبيرة تجاه العــرب. العدو لا يراعي قوانين الحرب، 
الامر الذي عمق الكراهية في اوســاط الشــبان الذين يتحملون 
عبء المعارك ويرون بأعينهم الفظاعات التي يتم تنفيذها… في 
اليوم الذي حدث فيه العمل لم يكن المستأنف محصن نفسيا ضد 
مشاعر الانتقام التي أوجدتها الفترة لديه«. قاضي الاقلية اقترح 
عقوبة أخف لأنه »في فترة العمليــة ومراحل اخرى من الحرب 
قام الضباط والجنود باعمال قتل مشابهة وأخطر، لكنه الوحيد 
الذي يحاكم«. الرئيس حاييم وايزمن ألغى العقوبة ومنح العفو 

للضابط.
كان من المتعارف عليه الاســتخفاف بصلاحية المحكمة. الغاء 
محاكمة وقــرار لرئيس الاركان )يعقــوب دوري( باعطاء الامر 
لعدم اعادة المحاكمة. في قضية اطلاق النار على اثنين من سكان 
قرية جاعونــي. الجنديان ق. وش. تمــت تبرئتهما في المحكمة 
المركزية للكتيبة 9 التي وجدت أنه »يمكن الافتراض أنهما تصرفا 
حســب الاوامر العامة والغير واضحة من قبل قائدهما المباشر«. 
وعندمــا تم الغاء التبرئــة امتنع رئيس الاركان عن اســتئناف 
العملية. في الفرقة 46 »النائب يوســف أحضر امرأتين وعجوز 
على حمالة إلى بيت في أنطلة كي يتم نقلهما إلى المستشفى. لكن 
تم القاء قذيفة على البيت واخطأت هدفها  ـ  فقام يوســف بالقاء 
قنبلة يدوية إلى داخل البيت. وقد قام بقتل عربي آخر في اليوم 

التالي«.

هآرتس   2016/4/1

آيزنكوت الذي يتغنى بحرب عام 1948 ليس من مصلحته التنصل من الظلال التي رافقت العمل العسكري 

لقد اتسخ السلاح منذ عام 1948

همجية الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

الون بن دافيد
 

■ اشــهر الارهاب الستة الاخيرة كشــفت أمامنا الاجيال الجديدة 
التــي نمــت في الســنوات الاخيــرة علــى جانبي الخــط الاخضر: 
الفلســطيني الجديد والاســرائيلي الجديد. وتنفصل الظاهرتان في 
الطريقة التي تجــد كل واحدة منها تعبيرها. هؤلاء يطعنون ويقتلون 
واولئك يتحيونون ويتحمسون. ولكن الظاهرتين مقلقتان، والمشترك 
بينهما هــو الاحتقار التــام لكل مصــادر المرجعية، لكل المؤسســات 
الاجتماعية لدرجة أن القيادة الاسرائيلية وتلك الفلسطينية على حد 
ســواء يخافانهما. وبدلا من القيادة، فان الزعماء يقتادون من الجيل 

الشاب والمستفز. 
جنــود الجيش الاســرائيلي المرابطون في الحواجــز في المناطق 
يصطدمون في الســنوات الاخيرة بظاهرة لم يشهدوها من قبل. »من 
اين انت؟«، »الى اين تســافر؟« منذ عشرات السنين كان كل فلسطيني 
يمر في الحاجز تطرح عليه هذه الاســئلة ويجيــب بطاعة. في الفترة 
الاخيرة باتت هذه الاســئلة تجاب بجواب استفزازي: »ماذا يهمك من 
أين انا والى اين اســافر؟« هذا ما يســمعوه من الشباب الفلسطيني. 

»من انت على الاطلاق كي تسألني؟«. 
ان الجيل الذي يتصدر هجمة الارهاب الحالية يختلف جدا عن جيل 
الانتفاضتين السابقتين. فمن التحقيق مع نحو 90 مخربا القي القبض 
عليهم احياء في النصف سنة الاخيرة ترتسم صورة جيل لم يمر، أو لا 
يتذكر، صدمات الانتفاضتين السابقتين. جيل لم يزر اسرائيل ابدا، لم 
يرَ البحر في عينيه ابدا ولم يسافر الى خارج البلاد، ولكنه يعيش في 
الشــبكة وعبرها يتعلم ويتعرف على العالم. نقطة انطلاقه هي ليس 
العالم العربي بل اســرائيل.  هذا جيل غيــر معني بصيغة لحل النزاع 
ولا يهمه اذا كانت اسرائيل تدير أم لا تدير مفاوضات مع السلطة. فهو 
معني بأمر واحد: حقوق الانســان خاصته. في نظره، اسرائيل تنزع 
منه حقوق الانسان الاساس وهو يطالب بها، ولا يشغل باله تماما اذا 

قامت أم لم تقم دولة فلسطينية.  
غير مرة، فــي اثناء التحقيق، يعطي المحققــون المخربين هواتفهم 
ويطلبون أن يروا أي مواقع يتصفحون. هؤلاء الشــباب، في معظمهم 
مــن ابناء الطبقــة الوســطى، يقــرأون الكثير من مضامــين داعش 
والحركات السنية المتطرفة في ســوريا وفي العراق، مع أنهم انفسهم 
ليســوا متدينين حقا. ولكنهــم يقرأون ايضــا الكثير مــن المواد عن 
اســرائيل، عن الديمقراطية الاسرائيلية وعن خطابنا السياسي، وهم 

يشعرون بانهم هم ايضا يستحقون انفتاحا مشابها. 
ليس لهم ثقة في أي من المؤسسات الفلسطينية. فهم أولا يحتقرون 
كل آبائهم، ولا يرون فيهم مصدرا للصلاحيات، يمقتون الســلطة )بلا 
احتلال اســرائيلي كانوا ســينفجرون ضدها(، وهم يحتقرون ايضا 
منظمات الارهاب المؤطرة  ـ  حماس، فتح والجبهة الشــعبية. كثيرون 
من المخربين يحرصون على الاشــارة في بوست قبل خروجه للعملية 
بانهم يطلبون الا تأخذ أي منظمة فلسطينية المسؤولية عن عملهم.  في 
سجن عوفر، مثلما في باقي الســجون، حيث ينقسم السجن تقليديا 
الى اقســام على اساس الانتماء التنظيمي: قســم حماس، قسم فتح، 
قســم الجبهة  ـ  اقيم مؤخرا قســم جديد: »الوحدة الوطنية«  ـ  قسم 
الوطــن الواحــد. المخربون الجــدد لا يريدون أن ينتمــوا الى أي من 
المنظمات المؤطرة. واكثر من كل شيء  ـ  فهم يحتقرون اسرائيل. بروح 

»الربيع العربي«، هم ايضا لم يعد لديهم حواجز خوف.

في الاســابيع الاخيرة يلوح مجددا انخفاض فــي عدد العمليات، 
ولكــن كنت احذر من الحديث عن خبو الارهــاب. فامكانية هذا الجيل 
الكامنة هائلة  ـ  ثمة في المناطق 950 الف فلســطيني ابناء 15  ـ  30، هم 
المخزون الاســاس لمنفذي العمليات في الاشهر الاخيرة. اكثر من ثلثهم 
ذوو تعليــم ثانوي فما فوق، ولكن ثلثهم ايضا عاطلون عن العمل.  هم 
يتعلمون، يجمعون الالقاب الجامعيــة، وبعدها لا يجدون عملا. على 
وظيفة قارىء عداد مياه في قرية طوباس التي نشــرت مؤخرا  ـ  قفز 
370 مرشــحا، معظمهم اكاديميون.  وعلى كل وظيفة شــرطي تشــغر 
يوجــد مئات يقفــزون على الفرقــة لتلقي لتلقي راتب 1.200 شــيكل 
كشرطي في السلطة. في المناطق يمكن أن نجد غير قليل من الكيميائيين 
الذين اصبحوا خبازين ومتعلمي الرياضيــات الذين يعملون كعمال 
بناء.  في زمن الفــراغ الطويل الذي لديهم يتصفحــون الفيس بوك. 
في يهودا والســامرة يوجد 1.7 مليون مشارك في الفيسبوك من أجل 
208 مليون فلســطيني. وللمقارنة: في اسرائيل يوجد قرابة 4 مليون 
حساب على 8 مليون نسمة. هذا جيل مختلف، مستفز ومستقيم القامة 
اكثر من كل ما عرفناه في المواجهات مع الفلسطينيين في الماضي، وهو 
لن ينحني.  الاســرائيلي الجديــد ايضا، مثلهم، يعيش في الشــبكة. 
هؤلاء ايضــا يحتقرون كل صلاحيات مرجعية ومؤسســة اجتماعية 
وليسوا مستعدين لان يقدســوا الا العنف. جيل جديد يثور هو ايضا 
على المراتبية، بطله ليس من اوقف فرقة ســورية في الجولان، او قفز 
على قنبلة يدوية حية كــي ينقذ رفاقه، بل من رفــع بارتياح الخوذة 

واطلق النار على رأس مخرب ينازع الموت لانه »يستحق ان يموت«. 
من لا يتفق مع رأيهم خائن، حتى لــو كان رئيس الاركان، او وزير 
الدفاع، ولا داع لاحد ان يشــوش لهم الحقائق. والاكثر حرجا: ان نرى 
منتخبي الجمهور لدينــا يحاولون ارضاءهم ونيــل الاعجابات على 
الفيس بــوك. فالقلق الذي عبر عنه مئير دغان الراحل على مســتقبل 

الدولة يبدو اليوم مبررا اكثر من أي وقت مضى.
هذه الظاهرة، ظاهرة فقدان الثقة في المؤسســات وفي المنظومة لا 
نتميز بها نحن والفلســطينيون فقط. فهي سائدة في اوساط الشباب 
فــي كل العالم الغربي. فــي الولايات المتحدة، يتحــرك مؤيدو بيرني 
ســاندرز ودونالد ترامب بــذات خيبة الامل من المنظومة السياســية 

وعدم الثقة بها.  
ولكني لا ازال اؤمن بانه توجد في اسرائيل أغلبية مختلفة. اغلبية 
سوية العقل، عاملة، مساهمة في الدولة وتخدمها، لا تتماثل مع الرعاع 
الذين جاءوا للتظاهر هذا الاسبوع خارج المحكمة العسكرية مع أناشيد 
وهتافات مأخوذة من اسوأ ما اسمع في مدرجات كرة القدم.  كان هناك 
الكثير من المعطيات المقلقة في اســتطلاع نشره معهد »بيو« في الشهر 
الماضي عن الســكان في اسرائيل. ولكن بينها معطى واحد مشجع: 56 
في المئة من الاســرائيليين يعرفون أنفسهم وســط، بينهم علمانيون، 
تقليديون ومتدينون. هذا يعني انه مع الزعامة السليمة سيكون ممكنا 

اعادة سواء العقل للدولة، واعادة الهامشيين الى مكانهم. 
منذ سبع ســنوات ونحن نعيش في ظل غياب معارضة للحكومة، 
ورئيس الوزراء لا يتحداه الا اليمين. هذا يبقي خطابنا السياســي في 
القطاعات الضيقة التي بين نتنياهو وبينيت ويخلق احساسا مشوها 
بان المجتمع الاســرائيلي كله يوجد في هذا النطــاق. لم ينجح أي من 

الاحزاب القائمة في تمثيل الاغلبية الصامتة وسوية العقل.

معاريف ـ 2016/4/1

جيلان جديدان من الفلسطينيين
والاسرائيليين الجدد على جانبي الخط الأخضر
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برلين - إيبي إبراهيم*

أغمضــت عيني لدقيقــة، أو دقيقتين. لا أذكــر. تمنيت وتأملت، 
ايضاً لا أذكر. ولكنني فجأة استحضرت ذاك الشارع، وتذكرت تلك 
المحطة بالذات. إنها صنعاء. التوقيت غير محدد. أســتعيد صورة 
أصدقائي، وصوت الموســيقى الذي يصدح في الســيارة. وطريقة 
قيــادة أروى العصبية. تذكرت ضحــكات أماني الخارجة بعفوية، 

وفكاهات احمد، وجلستي غير المرحب بها أصلًا بينهم.
هكذا أتذكر مدينة أحبتني واحتضنتني وأسرتني بحب، وبولع 
مــن دون اي دوافع أخرى. غير هذا الســحر الذي يجمعنا. تذكرت 
صنعاء. وذاك الرجل الذي كان يصرخ: »اتحرك يا راااااقد«. فتحت 
عينّي على هاتين الكلمتــين. تذكرت لهجة أروى الصنعانية، صباح 
كل يــوم الجمعة، عندما تتصل بي لنذهــب إلى صنعاء القديمة من 
أجل فطور يمني تقليدي. شاي مع الحليب وفاصوليا ولحم وخبز، 
وســحر لا ينتهي، في احياء مدينة آسرة. ســحر اقدم مدن الكون. 
ذلك الســحر كان يبعد عني مجرد عشــرين دقيقة أوعشــر دقائق 

عندما تسوق بنا أروى. 
ألتفت إلى الخلف، واراه وهو يــردد اتحرك »يا اراقد«، لا ابالي 
به ولا ارد. أشغل محرك ســيارتي، واقوم بدفعها إلى الامام قليلًا. 
ينطفــئ المحرك فجأة. أغمــض عينّي واعود إلى ســحر ذي تاريخ 
عريق - إلى احســاس ضاع مــن أمامي، إلى حضــن فلت من بين 

ذراعي، ولم أعد أملك غير الذكريات. 
أقرأ تبادل الأمنيات بــين اصدقائي على ذاكــرة هاتفي النقال. 
قاربت السنة على الانتهاء والكل مســتعد للاحتفال. ماذا ستفعل 
هذه الليلة؟. تزورنــي الذكريات، وتحتضنني بقوة لتقذف بي إلى 
الماضــي القريب. إلى اين تأخذينــي الآن؟، نحن في المطار متجهين 
إلــى بيروت. غيــر مختلطين مــع أروى وأماني. كانتــا متنكرتين 
بعباءتين ســوداوين. نتلاقى في الطائرة. تذهب أروى إلى نهاية 
الخط، في مؤخرة الطائــرة، لتعود من دون هــذا الزي التنكري. 
تعود كما عرفتها. بشــعر متدل إلى أســفل خصرها. لم تعد متنكرة 
مذلولة بظلم جاهلي هب على مدينتي من الشــمال. أصبحت أروى 
قصيدة ألوان وأنوثة وجمال. تذهب أماني إلى الخلف هي الاخرى. 
بعض المسافرين تعجبوا من الموقف. لكنه لم يعد يشي بأي دهشة 
لنا. الزي التنكري الأســود هو ما تلبسه النساء في مدينتي. الفكر 
التنكري الأســود هو ما ترتديه مســاجدنا، وحدائقنا، ومتاحفنا، 
وعاداتنا، ومســارحنا، واغانينا وبالتأكيد، ولن انسى رقصاتنا. 

الرقــص اللحجــي، الصنعاني، العدنــي، الضالعــي، المحويتي. 
الستارة والبرقع والعقيق والغتره والزنه والمعوز والحب والعشق 

والشعر والحالي، اليهودي الحالي. 
رحلوا جميعا يوماً بعد يوم و ســنة بعد سنة. رحلوا وتركوا لي 
الذكريــات فقط. واحاول أن اخمن كم مــن الوقت متبق لنا في هذا 
الانتظارالطويــل؟. اصحبت متمكناً في التخمــين القريب للوقت، 
بعد قدومي المســتمر إلى هذه المحطــة. لا احب المحطات الأخريات، 
كل ذكرياتي هنــا. اخاف أن أذهب إلى محطــة أخرى فتضيع مني 

الذكريات. لم أعد أملك غير الذكريات فأذكر نفسي بمدى أهميتها. 
مرت ســتة اشــهر على الحرب. ستة أشــهر على الحرب. ستة 
أشــهر على الحرب. أرددها علها تمل مني وتختفي. علها تنتقم مني 
وتتلاشى. مرت ستة اشهر على الحرب. في الأشهر الأولى سافرت 
أماني وأســرتها براً إلى الســعودية، وفي الأشــهر الأخيرة رحل 
أحمد ورحلت أروى جواً نحو الأردن. مرت ستة اشهر على الحرب 
وســلبتني كل ما أملك. اعيش ازمة بترول. ازمة خوف و فزع. أزمة 
موارد غذائية. أعيشها مع الجميع. نشارك بعضنا الهموم و الخوف 
والأمل في فجر آمن، فجر مشمس، فجر جميل سالم عشناه جميعاً 
يومــا ماً. أعيش ازمــة حبيب رمت به أميرته مــن على عرش عال. 
عرش بلقيــس و أروى. عرش حضارة كبــرى.  نافذتي مفتوحة. 
عينّــي تحدقان بهاتفي. اصابعي تتلمس الشاشــة المســطحة من 
الأســفل إلى الأعلى. اصرف كل مدخراتي على هاتفي، فهو الوحيد 
الذي بامكانه ان يأخذني بعيداً. أخبار وصور وأغنيات واهتمامات 
وكتابــات. آراء من خبراء، فتــاوى من غربــاء، وكلمات حب من 
اصدقاء. العديد يســألني لماذا بقيت، لماذا لــم ارحل. ليتهم يدرون 
الواقع، ليتهم يدرون بأنها رحلــت. رحلت وتركتني وحيداً. ترمي 
بي الذكريات إلى أسفل نقطة. تتساقط ككتل الأحجار كلما حاولت 
الصعود. أواصل الصعود، وأقاوم وأقرر بأنني ســأغادر. سأنجح 
في المغادرة. واذا بي أرى جمعاً من الذكريات يقترب مني كأسطول 
بحري غاضب، يقرص بي كالســرطان، يتملكنــي كالاكريليك على 
قطعة القمــاش، مكوناً مني لوحــة ذكريات حــب، ذكريات فرح، 

ذكريات غضب. 
فكاهات أحمــد الغربية وضحكات أماني العفوية. يقترب صوت 
مزعج ومع اقترابــه مني، يقترب غباره. يرتعب البعض، خصوصا 
النساء، أراقبهم في عجلة يرجعن بسياراتهن الصغيرة ذات الألوان 
الزاهية إلــى الخلف. أغلق نافذتي، مانعاً ســلبياتهم من الوصول 
لي. تقترب سيارة الـ«ميليشــيا« كاسرة خطوط الانتظار. كاسرة 
خطوات النظام.. لا أحب التحديق بهم، بأســلحتهم و بخناجرهم، 
فهم غرباء عن مدينتي. غرباء عني. تكاد أجســامهم النحيلة بالكاد 
قادرة على حمل الأسلحة وتصويبها على عاملي المحطة، صارخين 
بما يرجونه قبل الآخرين. تشرب سياراتهم المسروقة، الوقود بنهم 
ثم تذهب بعيداً. أتابع سياراتهم وأرغب بلبس حزام الامان. اتذكر 
أروى. ســيارتها. سرعتها. اغانيها. أتذكر وأتمسك بالذكريات بقدر 
ما أستطيع. تشتغل سيارتي، وأقوم بتحريكها للأمام قليلا. تنطفئ 

سيارتي في ذاكرة صنعاء.
* فنان يمني

القاهرة - إسلام أنور

على مــدار العامــين الماضيين يحــاول الفنان 
التشــكيلي المصري هاني راشــد خلق فضاءات 
بديلة. يتعاون مع مجموعة من الشباب والفتيات 
في ورش عمل تســتمر لشــهر واحد، ليســتقبل 
دفعــات جديــدة. تعتمــد فكرتها الرئيســية على 
ترســيخ الدور الاجتماعي للفــن، وفي مواجهته 
الديكتاتــور ومنظومتــه الســلطوية. اضافة إلى 
خلــق حالــة مــن التواصــل بــين الفنــان وبيئته 
بصــورة مغايــرة، لا تجمــل الواقع ولا تعكســه 
كما هــو، ولكن تعيد تقديمه بأســاليب مدهشــة 
تدفــع الجمهــور إلــى التفكير في مدى هشاشــة 
وقبــح وعبثيــة المنظومــة السياســية والأمنيــة 

والاجتماعية والثقافية الحاكمة للعالم. 
فــي إحــدى قاعــات مؤسســة »مــدرار للفن« 
المعاصــر في حــي »غــاردن ســيتي«، وعلى بعد 
خطوات من ميدان التحرير، يجلس هاني راشــد 
في دائــرة يتحــاور عبرها مع 20 شــابة وصبية 
لا تتجــاوز أعمارهــم 25 عامــاً. يتحدثــون حول 
والسياســية  الاجتماعيــة  للتغيــرات  رؤيتهــم 
والثقافية، وكيف يمكــن التفاعل معها من خلال 
فنون التصوير والكولاج. وســط هذه الاستدارة 

تتناثــر عشــرات الصحــف والمجــلات العربيــة 
والأجنبيــة القديمة وعبوات بلاســتيكية ممتلئة 
بالألوان زهيدة الثمــن بالإضافة إلى كمية كبيرة 

من الورق المقوى.
 يقــول هاني لـــ »القدس العربي« إن الورشــة 
»تعتمد علــى مواد بســيطة مثــل المتواجدة على 
الطاولــة، ويتــم إعــادة تدويرهــا من خــلال فن 
الكــولاج عــن طريــق القــص واللــزق والرســم 
والتشــكيل من أجل تكوين معنى جديد يعبر عن 
أفكار الفنــان ورؤيته للواقــع«، ويضيف: »عقب 
ثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي من العــام 2011 
عــاد الفن التشــكيلي بقوة إلى الشــارع المصري 
مــن جديد وتحرر الفنانون، خاصة الشــباب من 
سجن قاعات العرض المغلقة، وتصدرت الصورة 
المشهد المجتمعي العام عبر الغرافيتي والتصوير. 
لكــن تدريجيًــا تراجع هــذا الحضــور، وفي ظل 
حصار الثــورة ومطاردة صانعيهــا، قُتل العديد 
مــن الفنانين واعتقل آخــرون، وغرقت المجموعة 
المتبقية في متاهة الحياة. ومع خروج جيل جديد 
من المبدعين في الســنوات الماضيــة كان صغيرًأ 
حين قامت الثورة، لكنه تشــبع بروحها، شعرت 
أن الأمــل يولــد مــن جديد لذلــك قــررت أن أقيم 

ورشة تحاول خلق فضاءات جديدة«. 

تنقســم الورشــة إلى ثمان جلســات، في كل 
جلســة يناقــش موضوع محــدد ويتــم التدريب 
علــى التعبيــر عنــه فنيًــا. وتعتمد الورشــة على 
آليــة ديمقراطية فــي وضع برنامــج العمل حيث 
يختــار المتدربون بشــكل حر أربــع موضوعات، 
في حــين يحدد هاني راشــد الأربعة موضوعات 
الأخــرى، وتتضمــن الورشــة أيضًا اســتضافة 
عدد من الفنانين المحترفين للمشــاركة. وفي هذا 
الســياق تقول منى عصــام، إحدى المشــاركات 
في الورشــة: »درســت الفن التشــكيلي بصورة 
أكاديميــة فــي كليــة تربيــة فنيــة، وكان أغلــب 
شــغلي مرتبطاً بالتشــكيل والأعمــال التقليدية، 
وكان لدي شــغف كبير بالفن المعاصر ومساحة 
الحرية والتجريب التي يوفرها للفنان، والورشة 
فرصة مهمة لإعادة اكتشاف ذاتي«، وتشير إلى 
أن »الفن المعاصر يعتمد على محورين رئيســيين 
همــا الصــورة التــي أصبحــت مكونــا رئيســيا 
لحياتنــا، والمحور الثاني هو كيفية إعادة صياغة 
هذه الصورة والتعامل معها بشــكل مغاير، وفن 
الكولاج ســاعدنا جــدًا على توظيــف التعبير عن 

أفكارنا«. 
واحدة من الأهداف الرئيســية للمشــروع هو 
إعــادة ثقافــة اقتناء الأعمــال الفنية مــن جديد. 

فالفن ملك للجمهور بقدر ما هو ملك لصانعيه، 
لذلــك يتم عــرض جميع منتجات الورشــة في 
معرض بعنوان »مكتب نعيمة ينزف« بأســعار 
رمزية للجمهور لا تتجــاوز 400 جنيه ما يعادل 
50 دولارا، وعن سر اختيار هذا المسمى ودلالته 
يقــول الفنان أحمد ليســي، أحد المشــاركين في 
الورشــة: »اختيــار أســم المعــرض يبــدو غريبا، 
لكنه معبر عن روح الورشــة وعن طريقة عمل فن 
الكولاج، فكمــا نفعل مع الصور مــن قص ولزق 
وإعادة تشــكيل من جديد، قررنا أن نمارس هذه 
الآلية لكن مــع الكلمات، فأحد الزملاء كان يعمل 
على مشــروع عن الفنانة نعيمة عاكف، فمن هنا 
جاءت كلمــة نعيمة وزميلة أخــرى كانت تحتاج 
لمكتب محدد لكي تنجز عليه شغلها فجاءت فكرة 
مكتــب، والأحداث التي نعيشــها، بالإضافة إلى 

الألوان التي كانت تســقط  منا على الأرض كانت 
تشعرنا بحالة من النزيف، فجمعنا هذه الكلمات 

فخرج عنوان المعرض مكتب نعيمة ينزف«.
يشير الليسي إلى أن العمل الجماعي مع أكثر 
مــن 20 فنانــا وفنانة فتــح آفاقا متعــددة للتعلم 
وتبادل الخبرات وخاصة في ظل تنوع الخلفيات 
المعرفية للمشاركين، فشروط الالتحاق بالورشة 
لم تقتصر على الدارسين للفن بصورة أكاديمية، 
ولكنها فتحــت الباب لكل محبي وعشــاق الفن، 
والمعيــار هو جــودة العمل والقدرة علــى التفكير 
المغاير، ويضيف الليثي: »خلال الورشــة ناقشنا 
أكثــر مــن فكــرة منهــا لعــب الأطفــال، والصور 
المشــوهة، والبورتريهات، والثورة، وكادرات من 
الأفلام واشــتغلنا علــى كيفية ربط هــذه الأفكار 

بالواقع المعاش والحياة المعاصرة«.

Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

جوان زيرو وإياد جرود .. فنانان لم تغرهما حدود تبعد عن سوريا  
اسطنبول - قصي عمامة

يرتدي رسام الكاريكاتير جوان زيرو »شــروالُا« تركياً، ابتاعه 
من مدنية انطاكية. يســير به في شــارع الاستقلال، وهو يروي لنا 
كيف ترك أمريكا بكل مــا قدمته له من ميزات اللجــوء، ليعود إلى 
أقرب مكان من ســوريا. قصته مشــابهة للمخرج إياد جرود، الذي 
يــوزع نهاراته في غازي عنتــاب، وتفاصيلها بــين فناجين قهوته 
ودخان الســجائر. ويراقب بتؤدة، ما صوّره فــي مناطق عدة من 
سوريا طوال سنوات. ينتظر فرصة كي ينتج هذا العبء في شرائط 
سينمائية، رحل معظم أبطالها، بعد أن عاد جرود من هولندا، حيث 

عرض فيلمه السينمائي أخيراً في مهرجان دولي.
في أمريكا لم يشــعر زيرو بالراحة. صحيح أن الولايات المتحدة 
هي على رأس أحلام اللاجئين الذين يتنهدون حين يذكر اسمها كبلد 
من الممكن للسوري أن يعيش فيها مرتاح البال، لكن زيرو لم يشعر 
بذلك. هو حرفياً هرب. ركب الطائرة من مطار إلينوي في شيكاغو، 
وغــادر دون أن يخبر دائرة الهجرة بســفره. وفي انقرة لم يراجع 
السفارة الأمريكية التي اتصلت به مستفسرة عن عودته إلى تركيا، 

لكنه حتى لم يعط جواباً لهم.
لأنه، كما يقــول، يريد أن يكون أقرب إلى موطنه. كيف لرســام 
كاريكاتيــر أن يتــرك قلمه وريشــته تحاكــي الجثــث والبراميل 
والتصريحات والتصريحات المضادة وهو يقيم على بعد محيطين؟، 
يقــول زيرو، إنه يريد أن يخدم لوحته ولو على حســاب رســامها 

وحياته وتفاصيل يومياته المقلقة والعادية منها. 
ســريع هو زيرو في الرســم، يســمع الخبر أو يقــرأ التصريح، 
فيمســك بـ »الماوس« التي يســتخدمها كقلم. يضرب خطوطه التي 
تبدو قليلة قدر الإمكان. ينهي تعليقه السياسي على الخبر الجديد، 

تقريباً لا خبر يمر من دون رسم جديد لزيرو. 
تندر فــرص العمل في تركيا للصحافيين والرســامين والعاملين 
في الحقل الثقافي والأدبي، وتجدها فرصة لتســتفز زيرو وتسأله 
إن كان نادماً على عودته من بلاد »العم سام«، وترك أرض الأحلام 
ليلعب دور »الضيف السوري« في تركيا. فالحكومة التركية لا تعتبر 
اللاجئ الســوري لاجئاً، وفق ما يعرفه القانون الدولي الإنساني، 
بل تســميه »ضيفاً« كي لا تقدم له أي شــيء. ببرود مســتفز يقول 
زيرو: »لا أبــداً. هل عاش ناجــي العلي في أمريكا حين رســم عن 
القضية الفلســطينية؟ هل ولــد حنظلة في كنــدا؟. كان ابن مخيم 
وحين ابتعد ذهب إلى الكويت، يجــب أن أبقى هنا كي يصدقني من 

يشاهد لوحتي، يجب أن أعيش ما أرسم«.
طبعا لا يفكــر زيرو في ركوب قارب مطاطــي »بلم« يحمله نحو 
أوروبا. يكتفي برســم الغارقين في أحلى صورهم. كالرســم الذي 
رد فيه على جدلية الرســم الذي نشــر في مجلة »شــارلي ايبدو« 
)الفرنسية(، والذي بدا ســاخراً من الطفل السوري إيلان، الغارق 
على شــاطىء بحر ايجه. الرســم الذي اعتبر فيــه زيرو أن إيلان 
لــو كتبت له النجاة، لكان الحب هو مــا تعلمه وليس التحرش كما 

رسمته الصحيفة الفرنسية.
فــي الجنوب أيضاَ، هناك من لا يفكر لا بقارب مطاطي ولا بتذكرة 
سفر شــبه مؤمنة إلى أحد دول الاتحاد الاوروبي، المخرج السوري 

إياد جرود. صاحب أكثر أفلام الثورة السورية نجاحاً، وأولها على 
الإطلاق »حيطان سراقب: دفاتر العشاق«. لا يزال يعيش في غازي 
عنتاب، بين مشــاريع أفلامه وصوره وذكريات بلدته ســراقب في 

ريف إدلب.
بينما يتابع جرود في شقته الصغيرة في عنتاب مراقبة ما صوره 
طوال ثلاث ســنوات في جبهات القتال التي كانت نضرة وصادقة 
أكثر، كما يقول عنهــا، يحكي لك عن أفلامه التي لــم تر النور بعد. 
قصص لم يحك عنها ســابقاً، وتفاصيل لم تُعرف وأبطال حقيقيون 
قضوا ودفنوا وتركوا له صورهم وأصواتهم وأحلامهم في عدســة 
كاميرته. عبء كبير يحمله جرود فــي آلاف الدقائق المصورة التي 
تحتاج إلى مخرج جراح مثله يفصلها وينتقي منها الأفضل، قبل أن 

يضع اسماً لكل فيلم.
لماذا تعيش هنا يا جرود؟، ســؤال يجيب الشاب من دون تردد: 
»لا أملك ذريعة أمام نفســي حتى لمجرد تفكير في الهجرة. بالنسبة 
لي لن تكون هذه الذريعة مبنية على اساس وضع إقتصادي سيئ، 
قد تفرضه عليّ الرقعة الجغرافية التي أقطن بها أو حقوق افتقر لها 
لتحدد ماهية هــذا الوجود، على الرغم مــن أن الكثير من المبررات 

موجودة لدي لكل ما سبق كي أهاجر بأي طريقة كانت«.
حين لا يكون جرود أمام شاشة حاسوبه، تجده في ميتم لأطفال 
سوريين يعيشون في تركيا. يحمل كاميراته بينهم لكنه قلما يلتقط 
لهم الصور. طوال ســنوات من الزيارات إلــى الميتم جعلت جرود 

صديقاً لكل طفل فقد أباً أو أماً أو أخــاً أو حتى يداً أو ذاكرة. وبكثير 
من الصبر، ينتظر جرود لحظة واحدة كي يلتقط صورة لطفل عرف 

قصته جيداً.
العــرض الأول لفيلــم »حيطــان ســراقب« كان فــي مهرجان 
»روتردام« الســينمائي في هولندا. ســافر جرود إلى المهرجان مع 
النية الكاملة بالعودة إلى تركيا بعد انتهاء فعاليات المهرجان. رغم 
أنه لا يخفي لنا أن عروضاَ غير مباشرة وصلته كي يبقى في هولندا 
أو غيرها من البلاد، لكن تحت أي اسم ولأي جدوى؟، يسأل جرود، 
ويضيف أنه لن يشــعر هناك ولا لأي لحظــة بالراحة أو الهدف من 

العيش كلاجئ في أي بلد اوروبي.
أكثر مــا يدهش جرود هو أنه يوصف تصرفــه بـ«الغبي«، لقاء 
فعلته تلك. عدم طلب اللجوء في فرصة سنحت له، حين ركب طائرة 
واستقبل كضيف مهرجان لافت يحمل فيلماً عن الثورة السورية في 
العام 2015، العام الذي عرف زحفاً ســورياً غير شرعي إلى أوروبا 
بحراً وبراً، مــن مدنيبن ومترفين ومثقفــين وجامعيين، لكن جرود 
الذي يرى بعدسته ما لا يراه غيره، لا يزال مصراً على أن تلك البلاد 

لن تجعل منه ما يشتهي.
الرجلان لم ييأســا بعد، على الرغم مــن أن الغالب على الطبقة 
التــي ينتميان إليها من الســوريين، هو الإحباط مــن العودة إلى 
البلاد، لكنهما لا يزالان يؤمنان بأن النجاة الفردية، ليست حقاً من 

الممكن لهما أن يسعيا إليه اليوم.

»مكتب نعيمة ينزف«:
فنانون مصريون يواجهون »الديكتاتور«

■ الفن ملك للجمهور 
بقدر ما هو ملك لصانعيه

■ العمل الجماعي فتح 
آفاقا متعددة للتعلم 

وتبادل الخبرات

الحب في زمن »الطيارة 
المخطوفة« 

محمد بن جمال ٭

»لو أنــت كنت متجــوزا وطلقت وعاوز 
ترجع مراتك، في طرق كتير ممكن ترجعها 
بيها. زي مثلا انك تعمل فيها تامر حســني 
وتروحلهــا تحــت البيت وجايــب بوكيه 
ورد وتعملهــا بكلكــس العربيــة بحبك يا 
قلبي ســامحيني بق.  وفجأه كل شــبابيك 
العماره تفتح ويقولــوه الله »ازاي كيوت 
كده.حرام عليكي بقي ماترجعيله«. أو انك 
تعمل زي مصطفي قمــر وتجري وراها في 
كل مكان وتروح تغنيلها »قلبي في الليالي 
يامــا عذبوه«، وتنزل علــي ركبك وتقولها 
اللي  ســامحيني يا »بيري« وبرده الناس 
في الشارع هيقولوا عليه كيوت وازاي كده 
ويلا بقي سامحيه يا بيري ونبي. أو تخطف 
عيلا من عيالك وهو في المدرســة. وتسيبه 
عند امك اســبوع وتفضلوا تــدوروا عليه 
سوا.وتقف ع البحر تعيط  وتقولها شايفه 
اللي حصل وصلنــا لأيه. ابننا بيضيع مننا 
يا »هدى«. فهي تعيط وتقولك مانت برضه 
اللي وصلتنا لكــده. فتحط ايدك على بقها 
وتقولها خلاص ... مــش وقته المهم نلاقي 
وترجعوا  بعــض  وتبوســوا  ابننا،  امجد 
لبعض وبعد كده امجــد يفتن عليك ويقول 
انــك كنت انت اللي خاطفــه فتطلقوا تاني 

عادي عشان المره دي انت كداب وهاي. 
كل ده وارد وعادي، لكن ان تطلق مراتك 
طيارة  تخطــف  فتروح  ترجعها  وعشــان 
مــن اســكندرية توديها لقبــرص؟، ايوه 
يعني انت كده هزيت مشــاعرها في ايه ؟! 
أو ابتزيتهــا في ايه مثلُا؟. ايــه المبرر اللي 
هيخليها ترجعلك عشانه ؟! هل مثلا خليت 
الطيار يعمل شــقلباظ في الهوا فوق بيتها  
ويكتب بشكمان الطياره في السما » بحبك 

يا عمري .سامحيني .. يا قلبي«. 
ولا تقمصــت دور احمــد الســقا فــي 
افريكانو لمــا قالهــا  لــو ده هيثبتلك اني 
بحبك وقــام ناطط في المايــة. وكل الناس 
ســاعتها مفهمتش ايه الحب في كده يعني. 
بس ممكن نقول كانــت قاعده جنبه وحب 
يشــوف قلقها عليه، مــع ان كل  اللي كانوا 

بيتفرجوا كان نفســهم يبقــي فيه صخره 
تحت عشــان يخلصــوا من افــوره احمد 

السقا. 
لكن انــت خطفــت الطياره الســاعه 6 
الصبح اللي هو طليقتك اساسا كانت نايمة، 
ولمــا صحيت لقت الفيســبوك كلــه بيتريأ 
عليك. لكن اللي حصل ده ممكن يخلينا نعيد 
النظر فــي المنظومة الامنية فــي المطارات، 
مش في المطارات وبــس لا في كل حاجة ... 
للأسف على طول شايف ان البوابات اللي 
بنعــدي عليها في المترو وفــي المولات وفي 
كل حته في مصر ماهي الا وهم، هي بتصفر 
على اي حاجــه وخلاص، وهمــا حاطنها 
عشــان يرهبونا نفسيا مش اكتر .. اللي هو 

خد بالك احنا مصحصحين اوي.  
والموضــوع ده مش من قريــب لا ده من 
زمان من ســاعه فيلم مافيا، لمــا« الجزار« 
عدى البوابة وصفرت عليه والأمن ســأله 
مــا هذا، فقاله »هــذا الصليــب أتبارك به« 
والصليب ده كان مسدسا في الآخر وكانوا 
هيموتوا بيه البابا. من ساعتها وانا عارف 
ان كل البوابــات دي اشــتغالات ومعموله 
عشان يشتغلونا، واللي عاوز يعمل حاجه 
في  الامنية  المنظومة  للــه  والحمد  بيعملها، 
المطارات بقى اختراقها اسهل من انك تعدي 

المترو من غير تذكرة. 
المنظومة الأمنية في المطارات  تم اختراقها 
قبل كده من ناس كتير، مش ناس بس، لا ده 
من القطط كمان. لما القط سندباد ساب مصر 
ووصل انكلترا، واستقبلوه هناك ودلوقتي 
عايش حياة كريمة احســن من حياتك انت 

وانت بتقرا الكلام ده دلوقتي«.

٭ مدون مصري

الشباب في ورشة العمل

بعض من أعمال الشباب

تتميز مدينة صنعاء القديمة بطراز 
معمارها القديم الذي يمتلك زخارف 
غنية توجد بأشكال ونسب مختلفة مثل 
كتل النوب والأسوار والمساجد والسماسر 
والحمامات والأسواق والمعاصر والمدارس 
إلا أنه لا يعرف متى تم بناء هذا الطراز 
المعماري المتأثر بالطراز الحميري
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بروكسل...
لوحة البازل الناقصة

اغتيال إيطالي في القاهرة »آلة جهنمية« منفلتة وتفكك دولة

مهمة بوتين »المكتملة« في سوريا

■ أصــر صــاح عبد الســام على 
باريس،  هجمــات  في  دوره  محدودية 
فالشــاب الــذي وصف بالعقــل المدبر 
يدعي أن دوره اقتصر على اســتئجار 
السيارات وحجز الغرف الفندقية، بناء 

على طلب من شقيقه إبراهيم.
والمرجــح أن يكون صاح صادقاً في 
أقواله، فإن يكــون العقل المدبر لعملية 

بحجم باريس مجرد شــاب في العشرينيات من العمر أمر غير 
منطقي، ويعكس رغبة في تحقيق نجاحات أمنية ســريعة على 
حســاب التفكيك لبنية متكاملة أصبحت »داعش« تشكلها في 
أوروبا، وتحرياً للدقة ورثتها »داعش« في أوروبا. لعبة البازل 
معقدة وتتطلب عدة شــروط في الأشخاص الذين تستهويهم 
فكرة تجميع الصورة الكبرى من مئات القطع الصغيرة، الذكاء 
ضروري، ولكن المخيلة والصبر عنصران مهمان للغاية في هذه 
اللعبة، وربما كان على رجال الأمن أن يختبروا أنفسهم في هذه 
اللعبــة، مع أن ذلك يبدو صعباً في عصــر الألعاب الإلكترونية 
التي تهيمن على العالم، الكثير من الإثارة ولكن القليل جداً من 
التفكير، جرعات عالية من الانفعال تغيب وراءها إدراك طبيعة 

التصنع في اللعبة واضطراب الشروط الواقعية فيها. 
بهذه الطريقة تعاملت الشــرطة البلجيكيــة مع التحديات 
الأمنيــة، التي تمثلت في وجود متورطين بهجمات باريس على 
أراضيها، وجرى تصوير اعتقال عبد الســام على أساس أنه 
انتصار حاسم، فالقصة تتطلب القبض على العقل المدبر وزعيم 
العصابة، ومــع أنه يفترض أن تكون درجــة التأهب بعد هذه 
الخطوة في أعلى درجاتهــا، إلا أن الهجمات بينت وجود خلل 

كبير في العقلية الأمنية الأوروبية. 
الهجمات في بروكســل أتــت في صورتها العامــة رداً على 
اعتقال عبد الســام، ولكن بكثير مــن التأمل، لا يمكن أن يمثل 
ذلك الشــاب أي قيمة تذكر بالنســبة لـ«داعش«، والمرجح أن 
تكون الهجمــات أتت بوصفها قفزة للأمــام خوفاً من التوصل 
لخيوط تطال أشــخاصاً آخرين لهم وزن ودور تنظيمي يفوق 
عبد الســام، بمعنى أن الضربة أتت لشــعور الخايا النائمة 
في بروكســل بإمكانية دخــول الأمن للعالم المظلم لشــبكات 

المتطرفين. 
يجــب الفصل بــين المتطرفــين والعصابــات الإرهابية من 
ناحية، وبين مجتمعات المهمشــين من ناحيــة أخرى، صحيح 
أن الغيتوهــات الجديدة التي تزنر بعضــاً من المدن الأوروبية 
أصبحت تشــكل حاضنة لوجود الإرهابيــين، ولكن الأغلبية 
من ســكانها لا يمكن وصفهــم بالنزعة الإرهابيــة، وفي ثورة 
الضواحــي في باريــس 2005 لم تنجــح القــوى الأمنية في 
ايجاد روابط بين المتطرفين وآلاف الشــباب الغاضبين، الذين 
وضعوا فرنســا على حافة حرب أهلية، كما تخوفت الولايات 
المتحدة وغيرها من الحلفاء، والمشــكلة أن من يدفع الثمن هو 
الفئات التي اســتطاعت أن تتقدم اجتماعيــاً في أوروبا، بناء 
على مواهبها الشــخصية وجهودها الكثيرة، والاجئين الذين 
وجدوا أنفســهم يواجهون الاشــتباه بالإرهاب مع أنهم ذاقوا 
الأمرين مــن أجل الهروب منه، فالمامح الســمراء الشــرق  ـ  
أوسطية ســتتحول إلى عنصرية مبطنة وخجولة، ولكنها في 

العمق مخيفة ومتوطدة. 
»داعش« ورثت العامة التجارية لـ«القاعدة«، والمروجون 
للفكر المتطــرف وجودوا فــي »داعش: حلماً جديــداً بخافة 
إســامية يروجونه بــين الشــباب التائه والهائــم بأحامه 
المجهضة وإحباطاته المتراكمة، والمروجون ليسوا أبناء أصاء 
للمجتمع والمســلم في أوروبا، ذلك يفقدهم الطابع التبشيري 
وينزع المسحة المستعارة لفكرة النبوة التي يحملونها للشباب 
الذي نشــأ في أوروبــا وداخلته أزمة الهويــة، فالقادم يحمل 
هويــة أحاديــة وجذرية، وبذلك يتســلط على المشــتتين في 
هويتهم ويضع نفسهم مرجعاً لهم، والأجهزة الأمنية الأوروبية 
تعاملت بصلف كبير مع هؤلاء المبشــرين واعتبرتهم أصحاب 
مظلومية، وليس بعيداً المواقف البريطانية المتعنتة من تسليم 
أبو قتادة للأردن التي طالبت بتسليمه لسنوات عدة لمحاكمته 
في قضايا تتعلق بأعمال إرهابية، وكذلــك فعلت بريطانيا مع 
أبو حمزة المصري، الذي رفضت تســليمه للمحاكمة في اليمن 
بحجــة ضمانات المحاكمة العادلة. هل يمكــن أن يعبر ذلك عن 
اســتعاء أوروبي؟ بالطبع توجد ماحظــات كثيرة وخطيرة 
على ضمانات المحاكمة العادلة في الــدول العربية، وحتى في 
باكســتان وغيرها من الدول التي تشــهد وجــوداً للجماعات 
الإرهابيــة، ولكن هذه الماحظــات يجب ألا تمثــل عائقاً أمام 
الاســتماع لخبرات ســابقة ومهمة في التعامل مع التهديدات 
الإرهابيــة، فالعولمة وضعت فرصاً مهمة أمــام الإرهابيين، فلم 
يعد ممكناً اليوم محاصرتهم فــي زراعات القصب بالصعيد أو 
جبال تورا بورا في أفغانســتان، فالتواصل الذي كان يتطلب 
إمكانيات هائلة ســابقاً، أصبح اليوم فضــاء مفتوحاً لا يمكن 

لأحد أن يحاصره أو يسيطر عليه. 
العقول المدبرة ليســت متاحة بهذه الســهولة، وربما كانت 
غالبيتها غير ملتحية ولا ترتــدي الزي التقليدي، كما أنها أتت 
من ظروف مختلفة عن الأخوين عبد السام، فابن لادن أتى من 
أسرة ثرية ومتنفذة، وأيمن الظواهري طبيب عيون من أسرتين 
عريقتين، والعقــول المدبرة تمتلك أصاً الفرصة أن تكون بدياً 
للأنظمة القائمة، وتســعى وتطمح لذلك، أما الشــباب الضائع 
في أوروبا فهــم مجرد وقود لشــهوة الســلطة وطموحاتها، 
وغواية تحقيــق النجاح من خال نســبة التخطيط والتدبير 
لشــاب محــدود الموهبة ومتواضع النشــأة مثــل صاح عبد 
السام، يدلل على وجود مشكلة في العقلية الأمنية الأوروبية، 
ومن ورائها العقلية السياســية، والمشــكلة تكتمل مع العقلية 
الأكاديمية والفكرية التي ترى مشــكلتي »الشرق والغرب« من 
منظور الاستشــراق والنقد الثقافي، و«الشمال والجنوب« من 
منظور الأنثروبولوجيا والتنمية المســتدامة، مع أن جميع هذه 
المشــكات معقدة ومتشــابكة ومتحركة بصورة لا يمكن معها 
الارتيــاح لأي نتائج أو خاصــات.  أوروبا أيضــاً لم تواجه 
مشكلة الاندماج بشــجاعة، وكان الحديث عن التنوع الثقافي 
بدياً سهاً للهروب من استحقاقات وصعوبة تحقيق الاندماج، 
والتنوع الثقافي ممكن في مــدن ذات طبيعة كوزموبوليتانية 
وظيفية، مدن تجارية يستشــعر الجميــع بأنهم عابرون فيها، 
دبي مثاً، ولكن ما يحــدث في لندن أو باريس هو وجود فئات 
قلقة تحتاج إلى قدر كبير من الاندماج، ومســاحة من التنوع، 
ولكن القصة ليســت في أن يتحول البيكاديلي أو الشانزليزيه 
إلى معرض للأزيــاء التراثية وفلكلور الشــعوب، القصة في 
وجود إيمان حقيقــي بأن وجود الجاليات هو دائم ومســتمر 

ومستقر، وأن تخريب السفينة سيؤدي إلى غرقهم معها. 
الكثير مــن المدن الأوروبيــة على خريطة الاســتهداف من 
»داعش«، أو وكائها المحليين، والتعامل الأمني الأوروبي يواجه 
العديد من التحديات من أهمها طبيعة منطقة »الشينغن« التي 
تتيح سهولة في التحرك وإعاة التمركز، بالإضافة إلى التركيز 
على قوات الشــرطة الأوروبية التي لا تمتلك خبرة واسعة في 
مجال التتبــع للعناصر الإرهابية، وربما علــى الأوروبيين أن 
يجلسوا بكثير من الانفتاح، وخارج الأطر التقليدية مع ممثلي 
بعض الأجهزة الأمنية العربية، فلعبة »البازل« يمكن أن تكتمل 
مهما استغرقت من وقت، ولكن ذلك يتطلب شرطاً أساسياً وهو 
وجود جميع القطع الصغيــرة، أما في حالة ضياعها فالصورة 
لن تكتمل، وبعض قطع البازل المهمة موجودة في أماكن أخرى 
خــارج القارة الأوروبية بأســرها، والحصــول عليها يتطلب 

بعضاً من التنازلات، أو على الأقل التسويات والتفاهمات. 

٭ كاتب أردني

■ راقبت عن كثــبٍ اللغط الامحــدود والجدل 
الدائر حول مقتل الباحــث الإيطالي المغدور جوليو 
ريجيني، بين تقاذفات الفريقــين العريضين اللذين 
صــار إليهما المجتمــع إجمالًا. »الذين مــع« النظام، 
يدافعون عنه باســتماتة ويريدوننا أن نراه ألأكثر 
تحــرراً وديمقراطيةً وإنجازاً في تاريخ البشــرية، 
منحازاً للفقراء أو ليبرالياً جديداً على حسب الهوى 
والمصلحة والانحياز؛ و«الذيــن ضد« يرونه معدن 
الفشل والتفاهة والمسؤول عن كل نقائص ومشاكل 
البلد، ومن ثم يرفضون الانســياق في حمى التأييد 
التي ترفض أن ترى مواطن القبح والقمع والانحياز 
الأعمى للأغنياء والمستغلين، ويحلمون ويناضلون 

من أجل مجتمعٍ ومستقبلٍ أفضل.
وإنني وإن كنــت لا أخفي تعاطفي مع المعســكر 
الثاني كون النظام لم ينجــح حتى الآن في إقناعي 
بوجاهــة أو رجاحة أيٍ مــن إنجازاتــه، من عينة 
جهــاز الكفتــة والمؤتمــر الاقتصادي الــخ.. ولا أن 
ينسيني المختفين قســرياً والموتى خنقاً في سيارات 
الترحيــات، فإننــي آثرت عدم التعليــق على تلك 
الجريمة حتى تتضح الصورة، التزاماً بالموضوعية، 

وذلك على الرغم من شكوكٍ ملحة تتسلط عليّ.
 بــدت الجريمــة على بشــاعتها فجةً بشــكلٍ لا 
يوصف، عبثيةً تماماً. أعلم أن مسألة الحركة النقابية 
والعمالية أمرٌ شائك، خاصةً في مرحلةٍ حرجةٍ كتلك، 
كما أعلم تمام العلم مدى مقدرة النظام على العنف، 
خاصةً الآن، حيث أنه في عُصابيته المفرطة  يعوض 
بالعنف المســعور ثقتــه المهتزة في نفســه، ويثأر 
لكرامتــه الجريحة.. لا شــك أن الحالــة التي وُجد 
عليها مع آثار التعذيب البشــع التي تدل على خبرة 
وأســلوب أجهزة الأمن في بادنا مع طول بالها في 
أذى الآخرين، كانت تشير بأصابع الاتهام إليها، بيد 
أن قتل أجنبي لا يحل أياً من مشــاكل البلد أوأزمات 
النظــام، بل على العكس من ذلــك، فمؤكدٌ أن يؤدي 
إلــى رد فعلٍ عنيف وهياج في بلده والغرب كله. ولا 
أنكر أن اعتباراً آخر جعلني أتردد، وهو أن الأجانب، 
المتجنســين،  » بحق وليس  الأجانب »الخواجــات 
كانــوا عادةً خــارج لعبة العنــف التقليدية، والكر 

والفر بين أجهزة الأمــن ومناهضي النظام، ومن ثم 
يغدو تعذيبهم وقتلهــم بهذه الصورة، لا تعدياً على 
الخطــوط الحمراء، وإنمــا خرقاً لهــا وتأكيداً على 
كون العنف لم يعد له سقف. وقد تساءلت متشككاً، 
كغيــري في حقيقة الأمر، لم ظهــرت جثته؟ ألم يكن 
في مقدورهم إخفاءها كما فعلــوا مئات وربما آلاف 
المرات من قبل؟ وحضرني هنا الراحل فريد شــوقي 
في دور المعلم العقاد في فيلــم »الباطنية«، إذ يقول 
»الجبل ياما تاوى« أي كم من قتيلٍ ووري في الجبل 
ابن هذه الحضارة تشــربت  والصحراء؛ ولأننــي 
نظريــة المؤامرة، ولأنني بت أوقن بــأن صراعاً بين 
الأجهزة/ الأجنحة يجري بعنف في الخلفية فتظهر 
آثاره أحياناً، فربما يكــون التعذيب والقتل وإلقاء 
الجثــة ككلبٍ نافقٍ في العراء مكيــدة من جهةٍ أمنيةٍ 
مجرمة للإيقاع بإحدى أخواتها العديدات، المجرمات 

أيضاً، وإحراجها بافتعال أزمة ضمن ذلك الصراع.
المهم، ظللــت أجتر تلــك الشــكوك وأدورها في 
رأســي، وشــيٌ فــي داخلــي يخبرني بقــوة بأن 
»البعيدين« فــي جهازٍ أمنيٍ ما هــم الفاعلون، ربما 
نبع ترددي من إشــفاقي عليهم مــن أن يكونوا  أولًا 
وصلوا لهذا المســتوى من انعــدام التمييز، بين ما 
يخدم مصالحهم وما يضرها. وثانياً انعدام الكفاءة، 
حيث لا يستطيعون القيام بجريمة قتل »نظيفة« من 
دون تــرك كل الآثار التي لا تؤدي إلى ســواهم. لم 
يتبق لأنظمتنا ســوى القمع والقتل، حتى هذين لم 
يفلحوا فيهما كســائر الأنظمة القمعية الأكثر حرفيةً 

وما أكثرها؟
حتى خرجت علينا الداخلية، حماها الله من شر 
كل عين، بكشفٍ: تشكيل عصابي تخصص في خطف 
الأجانب، كمــا يزعمون، والدليل علــى تورطهم أن 
بعض متعلقات ريجيني، من عينة حقيبته وبطاقته 
الجامعية فــي كمبريدج وبطاقــات ائتمان وأموال 
نقدية وقطعة حشــيش )لاحظ: حشاش(…وتبين 
والحمد لله أنهــا عصابة خلوقة، فلــم يبع أفرادها 
الحشيش ولم يشــربوه ولم يسحبوا أموالًا ووفاءً 
منهم لذكــرى المرحوم )الذي صبــروا على تعذيبه 
بتلك الصورة الوحشــية( فقد احتفظوا بحاجياته 

وبطاقــات هويته، ولكي يطمئــن الجمهور، فالحمد 
لله، لقد صفتهم الشــرطة في معركــةٍ تبودلت فيها 
النيــران! هل هناك مجال للتعليــق؟ أم أن الكام قد 
سكت حتى في حلوق من ينبرون دائماً وأبداً للدفاع 
عــن »النظام« و»الدولة«؟ ألم يعــد ذلك نمطاً مكرراً 
لديهم؟ فورات من الحماسة تهبط إلى قيعان المرارة؟

فعاً، يــكاد المريــب أن يقول خذونــي، كان في 
مقــدور أجهزة الأمن إنكار معرفتهــا وتورطها، كان 
في مقدورها الاكتفــاء بالتصريح بأن البحث مازال 
جاريا عن القتلة، لكن لأن كرامتهم وعنجهيتهم تأبى 
أن يقول عنهم »الخواجــات » إنهم لا يعلمون وغير 
مســيطرين، فقد اســتعاضوا عن الاتهام بالتقصير 
وانعدام الكفــاءة بالاتهام بالضلــوع في اختطاف 
وتعذيب وقتل شــخصٍ، إنســانٍ، غريــب بريء. 
والحاصل أن كل خطوةٍ وكل تصريحٍ للداخلية يزيد 
في خلخلــة حججهم، ويفتح البــاب على المزيد من 
التخبط والمزيد من العبث والقصص رديئة الحبكة، 
كل خطــوةٍ وكل تصريحٍ تضيق الخنــاق عليهم )أو 

على جهةٍ أمنيةٍ ما(. 
ســيظل البعض يحتج بانعــدام المصلحة، وأن 
خوفاً مــن الفضيحة كانا كفيلين بلجم »ذلك الجهاز« 
أيــاً كان عــن اقتراف جريمــةٍ كتلك. وهنــا موطن 
الخاف الأساسي، فهذه الاعتراضات وتلك الحجج 
والاعتبــارات للعقاء. ما لدينا هــو منظومةٌ أمنيةٌ 
منفلتــة.. تلك »الآلة الجهنميــة« المتمثلة في الجهاز 
الأمني التــي أضحت عصب النظام وعقله وقلبه، لم 
تفقد كفاءتها وتمييزها فحسب، وإنما أضحت منفلتةً 
تماماً، تعود بالضرر على أســيادها وتجرحهم. ثمة 
خروج للوحش أو المســخ عن السيطرة، وقد يكون 
ذلك على يد شخصين تافهين كأميني الشرطة اللذين 
قتا في بادتهما خالد ســعيد، مــن دون أي إدراكٍ 
أو تصــورٍ لحجم التبعات التي ســاهمت في تحفيز 

وإشعال وقود حراك ثوري شعبي.
ولكن هنا لا بد أن أؤكــد، أن ذلك لا يعني أن ذلك 
الجهــاز وانفاته غريبــان عن النظــام أو ظواهر 
أو أنني أنحــو منحى أصحاب  عارضة وجانبيــة، 
مقولات مــن عينة »الرئيــس ابن حــال وقاطعو 

الطريق هم من حوله« و«المجموعة الاشــتراكية في 
الســلطة«، فأنا أبعد ما أكون عن طروحاتٍ ساذجة 
كتلك )وهــذا أكثر ما أســتطيع أن أقولــه تهذيباً(، 
فأنا أرى أن ذلك الانفات هــو النتيجة الموضوعية 
وتحوراته،  بانتكاســاته  يوليو،   23 نظــام  لتطور 
ورأس الســلطة مائم لنظام كهذا، مع فارق في الكم 
لا في النوع بين أمين شــرطة ومشير، وكذلك الحال 
مع ســائر هياكله وبناه الفوقية، وهي في الحقيقة 
لا تبدي اختافــاً جدياً عن أميني الشــرطة اللذين 

ذكرنا.
هذا نظامٌ متســق مــع ذاته وأغراضــه ومرحلة 
تطوره التي أوصل نفســه لها بتفاعاته بساســةٍ 
تامة. لقد اســتمر عقــب 25 يناير لضعــف البدائل 
وخيبة الخيــارات )وهي في نهايــة المطاف جريرة 
قمعه وطول مكثه المشؤوم محكومةٌ به(، لكن ذلك لا 
ينفي تحجره ونقائصه وتشوهاته، وإن ما يحدث له 
الآن من انهيار قيمة العملة لفضائح، كقتل ريجيني، 
نتيجة لطبيعته وخياراتــه وانحيازاته ليس أكثر، 
ومن الإجــرام البحث له عن كباش فداء. وليس أدل 
على ذلك في الســياق نفسه ســوى إقالة الرئيس 
المركزي للمحاسبات الذي أذاع عن معلوماتٍ مؤكدةٍ 
لديه بفســاد بمئات المليارات، مــن دون أن يخرج 
علينا أحد ليشــرح لنا بكام منطقي الســبب وراء 
خطوةٍ كتلك، أو يحاول نفي تهمة الفســاد عن نظامٍ 

يقيل رجاً يقول أو يزعم أنه يحارب الفساد.
الساحة تشــي بتصارع  مؤشــراتٌ عديدة على 
الأجنحة، خاصةً وقد بدأت تعلو مهمات وتصريحات 
النقد وفقاً لانحيازات »المنابر الإعامية«، الأمر الذي 
ســيؤدي إلى المزيد من التفــكك والمزيد من الصراع 
في ســعي كل جناحٍ/ جهازٍ لإلقاء لائمة الفشل على 

الآخر.
مــازال العــرض في أولــه، ولم نر آخــر العنف 
والحماقات، كل ما أرجــوه الآن ألا تكون تكلفة ذلك 
في الأرواح والأعمار باهظة، خاصةً أن من يدفعونها 

دائماً هم الفقراء والغابة والحالمون والمناضلون.

٭ كاتب مصري

■ منذ أن أعلنت روسيا قدومها رسمياً إلى المنطقة 
العربية، وبعيد تعزيز وجودها ليشمل كافة الأشكال 
والنواحي العسكرية في سوريا، انهالت التحليات 
والتوقعــات مــن كافة بقــاع الأرض حــول الدور 

الروسي المرتقب في المنطقة. 
ورأي أغلب المراقبين أن إســتراتيجية روسيا في 
المنطقة هي استراتيجية طويلة الأمد، إلا أن الإعان 
الأخير للرئيس الروســي بســحب معظــم القوات 
الروســية من ســوريا أصاب الأصدقــاء والأعداء 
بالحيرة، على حد سواء. ومن جديد غدا هذا الإعان 
مصدر إلهام للكثير من المحللــين ليضعوا تصورات 

وتكهنات في محاولة لتفسير هذا القرار المفاجئ.
أصدر بوتين تعليماته بســحب »القســم الأكبر« 
من قواته من ســوريا، وكانت الكلمــات التي نطقها 
حين وجه حديثه لوزير دفاعه ســيرجي شــويجو 
»المهمة التي أوكلت لوزارة الدفاع وللقوات المسلحة 
قد اكتملــت على أكمل وجه«. وعليــه، فإن مراجعة 
الهدف الروســي المعلن لهذا التدخل يجب أن يكون 
نقطة انطاق في ســبيل تحليل »المهمــة« التي كان 
يتحدث عنها بوتين. لقد أعلنت روســيا بعيد البدء 
في الدخول العسكري الرسمي لقواتها في سوريا أن 
الهدف من هذه العملية هو محاربة الإرهاب وتدمير 
تنظيــم الدولة )داعش( بعيد فشــل التحالف الذي 
تقــوده الولايات المتحدة الأمريكيــة من تحقيق أي 
نتيجــة تذكر، كما ذكر المســؤولون الروس أن هذه 
العملية هي خطوة اســتباقية من أجل إجهاض أي 

محاولة لتصدير العناصر المتطرفة إلى روسيا.
تصريحات بوتين الأخيرة تفند الادعاء الروسي 
الأولي وتنفي أن يكــون الهدف الرئيس من التدخل 
الروســي هو محاربة الإرهاب، خاصــة أن تنظيم 
»داعش« مــازال موجــوداً ـ  رغم تكبده لخســائر 
مســتدركة وفق التقديرات العســكرية ـ  ولم تظهر 
أي دلائل على فقــدان التنظيم قدراتــه في تصدير 
عناصره المتطرفة لروســيا وغيرها. هذه الخاصة 
تأخذنا للأهداف التي توقعها أكثر المحللين للأسباب 
الحقيقيــة من وراء التدخل الروســي في ســوريا، 
كتدعيــم وجودها العســكري والإســتراتيجي في 
المنطقــة، ومحاولة فرض حل سياســي على الأزمة 
الســورية بصبغة روســية، إضافة لتحييد النفوذ 

الإيراني المتصاعد في ســوريا وإضعاف منافســي 
الأســد.  يبدو جلياً أن روســيا اســتطاعت تحقيق 
معظم هذه الإهداف خال ســتة أشــهر، وبالتي بدأ 
البحــث عن إســتراتيجية خروج. أمــا فيما يتعلق 
بهدف الوجود الإســتراتيجي، فخال ســتة أشهر 
أثبتت روسيا أنها لاعب مهم وعنصر لا يمكن تجاهله 
في معادلات الشرق الأوســط المتشابكة، خاصة إذا 
ما تعلق الأمر بســوريا. عســكرياَ، وعلى الرغم من 
مغادرة أعداد كبيرة من الجند والعتاد العسكري من 
سوريا، إلا أن موســكو أكدت أنها ستبقي العمل في 
قاعدتي الحميمية وطرطوس. كما أنها أشارت ضمناً 
إلى أن نظام الدفاع الجــوي المتقدم S ـ 400، وثاث 
مقاتات سوخوي Su ـ 34، وطائرة النقل Tu ـ 154 
ستبقى في سوريا. إذن، يمكن الحديث صراحة بأن 
روســيا لم تســتطع فقط أن تضع موطئ قدم راسخ 
في المنطقة، بل عززت وجودها الإســتراتيجي، من 
خال تقوية القاعدة الروســية الموجودة في الأصل 
في طرطوس، بل أنشــأت قاعدة جديدة. جميع هذه 
المعطيات تصب في خانة سياسية بامتياز، فخيارات 
روســيا ازدادت وبدأت بالخروج مــن عزلة فُرضت 
عليها عقب أزمتها الأوكرانيــة، حيث ظهر أن أوراق 
لعبها على طاولــة مفاوضات هــذه الأزمة متنوعة 

وذات تأثير. 
وبالحديث عن التأثير السياســي، يظهر جلياً أن 
التدخل الروســي في ســوريا حرف مجرى أمواج 
الحرب، ففي الوقت الذي بدت قوات النظام السوري 
متقهقرة قبيل هــذا التدخل، تغيرت جميع المجريات 
وأعيــدت الدفة علــى الأرض مجدداً لقوات بشــار 
الأسد. خال ستة أشهر ضعفت المعارضة »المعتدلة« 
المدعومة »نظرياً« من الغرب وبدأت قوات الأسد في 
استعادة مزيد من الأراضي التي فقدها في السابق. 
وعليه، ظهرت روسيا كاعب رائد في هذه المعادلة، 
التي انعكست بدور روســي واضح حين استطاعت 
ـ  وبالتعاون مع الولايات المتحــدة الأمريكية ـ  من 
إبرام اتفاق وقف إطــاق نار، على الرغم من وجود 
بشار الأســد على ســدة الحكم. إذن، بالتوازي مع 
النشــاط  أنتج  العســكرية علــى الأرض،  الأعمال 
السياســي والدبلوماسي الروســي عن مفاوضات 
سام بدت جدية لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية.

للعملية  السياســي  التأثير  خاصة  إيجاز  يمكن 
العســكرية الروســية في ســوريا بالقول، إن هذا 
التدخــل أقر بــدور روســي محوري فــي المنطقة، 
وســوريا على وجه الخصوص، وأكــد على وجود 
نظام الأســد في مفاوضــات الســام، وبالتوازي 
أضعف منافســي الأســد في المفاوضــات، كما حيد 
بشكل كبير منافسي روسيا على النفوذ في سوريا، 
مثل النفــوذ الإيراني الذي تراجع بشــكل كبير وما 
الدور الإيراني الهامشي ـ  مقارنة بالدور الروسي ـ  
في مفاوضات السام، إلا خير دليل على تحقيق هذا 

الهدف غير المعلن.
فــي الوقت ذاته، بدت روســيا اليــوم في وضع 
تحاول تجنب الاصطدام فيه مع تركيا في حال قررت 
الأخيــرة التدخل في شــمال ســوريا، خاصة عقب 
الإعان الأخير لأكرادها، كما ظهرت روسيا راغبة في 
التركيز أكثر على الملــف الأوكراني، وهو الأمر الذي 
يســتدعي جذب المزيد من المؤيدين لموقفه. الإعان 
الروســي بالانســحاب من سوريا أرســل إشارات 
إيجابية للعديد من العواصم، خاصة العربية. هذه 
النتيجة من شــأنها إصاح بعض من العاقات التي 

توترت عقب التدخل الروسي في سوريا.
إذن، لم اختار بوتين هذا الوقــت تحديداً ليعلن 

الانسحاب؟
أشــارت الكثير من القنــوات الإخبارية والعديد 
من مقــالات الرأي عنــد العرب إلى أن قــرار بوتين 
جاء للضغط على الأسد لإبداء مرونة في مفاوضات 
الســام، وآراء أخرى رأت أن قرار الانسحاب جاء 
بعيد ســوء للتفاهم بين الأســد وبوتــين، وكانت 
النتيجة قرار الأخير بسحب قواته من سوريا. وفقاً 
لهذه المصادر، تكمن الخافات بين الجانبين بســبب 
حديث الأسد عن رغبته في استعادة السيطرة على 
كافة أجزاء ســوريا، وعليه فإن حديــث كهذا كفيل 
بإفشــال الجهد الروسي لإنجاح مفاوضات السام. 
ولكن، لا يمكن أن تُبنى قرارات دولة كبرى كروســيا 
بوقف تدخل إستراتيجي في دولة كسوريا وسحب 
قواته بناء على معطيات فضفاضة، وأســباب هشة 

يمكن معالجتها بشكل آخر.   
كمــا رأى البعــض أن ســبب الإعان الروســي 
بالانســحاب كان بســبب تصاعــد عــدم الرضى 

والغضب من قبل الدول العربية لدعم روسيا لنظام 
الأســد »الطائفي«، ولكن أرى أنه من المســتبعد أن 
تكون هذه الحســابات غائبة عن عقل صانع القرار 
الروســي، حين قرر التدخل في سوريا بالأصل. في 
جملة هذه المعطيات، يمكن القول إن هذه التحليات 
قد تحمل بعضــا من مامح الحقيقة، إلا أنها لا تجيب 

عن التساؤل الأهم: لماذا الآن؟ 
يمكن القــول إن الإجابة على هذا التســاؤل هو 
مجموعة متشــابكة من المعطيات والظروف، ولكن 
الكلمة الجوهرية في إعان ســحب الجــزء الأكبر 
من القوات الروســية الآن هي: محادثات الســام. 
فبالحديث عن قرار موســكو التدخل في سوريا منذ 
البداية، يبدو أنه لم يكن لدى صانع القرار الروسي 
دوافع دفينة لإبقاء جنود وعتاد عســكري كبير في 
ســوريا مدة طويلة. الاقتصاد الروسي الذي يعاني 
من العقوبــات قد تكلف بالفعل ما يقارب 800 مليون 
دولار خال ستة أشــهر أبقى فيها قواته في سوريا، 
ومنه فــإن الهدف في الأصــل ـ  بالإضافة للأهداف 
ســابقة الذكر ـ  تحقيق مكاســب نوعيــة )إضعاف 
معارضــي الأســد ووضعه فــي وضع أقــوى في 
المفاوضات( بأســرع وقت ممكن ومن ثم البحث عن 
إســتراتيجية خروج. نعم، بحثت روسيا منذ اليوم 
الأول عن إستراتيجية خروج من سوريا وانتظرت 
اللحظة السانحة التي جاءت بتحسن أوضاع جيش 
النظام على الأرض، واستبعاد خيار تدخل عسكري 
للناتو يوماً بعد يوم، ومع بدء مفاوضات سام بدت 

جادة انتهزت موسكو الفرصة. 
خاصة القــول، الحديث عن تخلي روســيا عن 
سوريا هو أمر غير واقعي والقول بأن روسيا خرجت 
من سوريا هو ضرب من ضروب الخيال، فبعد عملية 
تدخل تكتيكية محدودة النطاق والوقت، جاء إعان 
الانســحاب في توقيت مناسب، بعد أن ثبّت مخالب 
حليف مخلص له على الأرض، ونأى بنفسه عن أي 
التزام مادي مســتقبلي يتعلق بعملية إعادة إعمار 
بلد مدمر إن نجحــت المفاوضــات، ويبقى العنصر 
الغائب عن اعتبارات صانع القرار الروســي وغير 

الروسي هو مكافحة الإرهاب ومحاربة »داعش«.

٭ كاتب فلسطيني

■ يدرك تنظيم الدولة أنه دخل مرحلة عصيبة قد 
تؤدي إلى تراجع نفوذه، فتمدده لمدن رئيسية جديدة 
أصبح أمرا مســتبعدا في الوقــت الراهن، والأهم من 
ذلك أن بقاءه بات مهددا في الكثير من المراكز بسبب 

الهجمة الدولية الشرسة المتواصلة عليه.
وعلــى الرغــم مــن المقاومــة العنيدة التــي أبداها 
التنظيــم لأشــهر طويلــة، أمــام هجمــات خصومــه 
المدعومــن مــن قوتــن عظميــن أمريــكا وروســيا، 
بالعــراق وســوريا، إلا أن سياســة الأرض المحروقة 
والتفــوق العســكري بالتدميــر الهائــل المركــز فــي 
نقطــة محــددة، أدت لتراجــع التنظيــم مــن عدد من 
البلدات والمــدن، كتكريت وبيجــي والرمادي وتدمر 
والشــدادي والمناطــق المتداخلة مع القــرى الكردية 
شــمال ســوريا. ولا بد هنــا من الإشــارة لملاحظتن 
ســريعتن قبل الانتقال للحديث عن مستقبل تراجع 
تنظيــم الدولة، وهما عدم تمكــن أي طرف محلي في 
هــذه الحرب الأهلية من تحقيــق أي تقدم ضد تنظيم 
الدولــة، بدون دعــم من قــوة دولية، رغــم أن تنظيم 
الدولة هــو بالنهاية طــرف في نزاع اهلــي، ويعتمد 
في أغلبه علــى مكون محلي ذاتــي الإمكانات، وهي 
إمكانــات عســكرية اقــل بمراحل من جيــوش دول 
كأمريكا وروســيا، والملاحظة الثانية هي أن القوات 
البريــة التي قادت الهجمــات الرئيســية ضد تنظيم 
الدولة في المدن الســنية، إمــا قوات تابعة لحكومات 
بغداد أو دمشــق الطائفيتن، أو قوات كردية، بينما 
لم تضطلــع مجموعــات العرب الســنة كالصحوات 
إلا بدور ثانوي نســبيا، وفر شــرعية معنوية وغطاء 
طائفيــا لا أكثر، والحالة الوحيــدة التي قاتلت قوات 
خالصــة مــن العرب الســنة ضــد تنظيــم الدولة في 
ريف حلب الشــمالي كانــت هي الأقــل نجاحا وبلا 
نتائج حقيقية، ربما هذا يظهر تراجع بالحماسة لدى 
السنة في قتال التنظيم.  وهكذا فإن المناطق البعيدة 
عن مراكز الثقل الديمغرافي المختلط ظلت عصية على 

التنظيم، خصوصا غرب خط حلب حمص دمشــق، 
وشــرق نهر دجلة، والمناطق الكردية شــمال العراق 
وســوريا، وكلما توجهنــا نحو غرب دجلة وشــرق 
خط حلب دمشــق وجنوب المناطــق الكردية، وجدنا 
أن هــذه المناطق أكثر ملاءمة لتحصــن التنظيم، على 
الرغم مــن وجود عشــائر وتجمعات ســنية معادية 
بشــدة للتنظيم، إلا أنها غير فعالة بحشد كتلة سنية 
إلا بمعونــة حكومتــي دمشــق وبغــداد، أو الاكــراد 
وجميعهــم يعتمــدون علــى ثقــل وزخــم ديمغرافي 

يتقلص كلما توغلنا نحو بادية الشام والأنبار.
تبدو فرص التنظيم في المطاولة أكبر في ســوريا 
منهــا بالعــراق، لاتســاع فضــاء المناطــق الســنية 
الموصــل  تبــدو  العــراق  فــي  بســوريا،  الخالصــة 
والفلوجة أكثــر المواقع القادرة علــى المطاولة، وفي 
سوريا لا تزال الرقة وريف دير الزور والباب ومنبج. 
وجرابلس والســخنة مواقع حصينــة للتنظيم، لكن 
كل هذه المناطــق مهددة بعمليات عســكرية من اكثر 

من طرف دولي وإقليمي.
فالفلوجة محاصرة كليا اليوم، وكل طرق الإمداد 
لها باتت مقطوعة، خصوصا بعد عزلها عن الرمادي 
وسيطرة الحكومة على كبيسة وهيت، وتشرف على 
عملياتهــا قــوات حكوميــة وميليشــيات وصحوات 
مرتبطة بغرفــة قيادة أمريكية، والموصل رغم أنها ما 
زالت بعيدة عن الحصــار، إلا أن الامريكين والاكراد 
يحاولــون تضييــق الخنــاق عليها، مع اســتبعاد او 
إضعاف دور الحشد الشعبي، وغربا نحو تلعفر فإن 
الأكراد سيحاولون الهجوم عليها بأقرب فرصة، كما 
فعلوا مع ســنجار. أما الحويجة فهي تشهد تضييقا 
مزدوجــا جنوبــا من الحشــد الشــعبي الصاعد من 
بيجي، وشرقا من البشــمركة الكردية، ومع خسارة 
التنظيم لجزيرة سامراء، فإن فرصه ضاقت باطلاق 

هجمات لفك الحصار عن بيجي والفلوجة. 
في ســوريا تبــدو العمليات اكثــر وضوحا، فدير 

الزور والرقة قد تتعرضان لهجوم مزدوج شمالا من 
ميليشــات الأكراد، وجنوبا في حال استطاع النظام 
الســوري الوصول لهما بعد اجتياز الســخنة لها من 
تدمر، وكذلــك الوصول إلــى الطبقة وهــو أمر يبدو 
مستبعدا حصوله قريبا بسبب الطبيعة الصحراوية 
لتلك المنطقة، التي تنتشــر فيها مراكز للتنظيم وطول 
خطــوط الإمداد التي تحتاج لتوفيــر أعداد كبيرة من 

الجنود.
أمــا ريف حلــب الشــمالي فهو يخضــع لخطتن 
تتســابقان، خطة تركية تحظى بغطاء جوي أمريكي 
بدعم فصائل من ريف حلب الشــمالي للسيطرة على 
قــرى التنظيــم هناك، ولــم تتمكن تلــك الفصائل من 
تحقيــق أي تقدم يذكــر في الأربعة شــهور الماضية، 
وخطة يبدو أن الاكراد يسعون لها بالهجوم واجتياز 
غــرب نهر الفــرات نحــو جرابلــس ومنبــج بتغطية 
أمريكية. كما النظام يسعى للتقدم من مطار كويريس 
إلى مدينتي دير حافــر والباب معاقل التنظيم بريف 
حلب الشــرقي، وكل هــذه العمليات لم يكــن النظام 
قــادرا علــى الولوج فيهــا لــولا الهدنة التــي حصل 
عليهــا النظام من الفصائل، والتي مكنته من ســحب 
اعداد كبيرة من جنوده وعتاده وغرف عملياته نحو 
جبهــات قتــال تنظيــم الدولــة. وهكذا فــان التنظيم 
قد ينكمش مســتقبلا، ويبــدو بالافــق احتمالان، او 
خريطتــان من المواقــع التي يمكــن أن يتراجع إليهما 
التنظيــم بالنهاية التي قد تعود به ربما إلى الصحراء 
مجــددا.. الأولــى هــي أن يفقــد كل خطــوط الدفاع 
المتقدمة ويبقى محافظا على بعض المدن الرئيســية، 
مــن مدينتن إلــى اربعة مــدن، كالفلوجــة والموصل 
والرقة وريف ديــر الزور. اما المرحلــة الثانية الاكثر 
انكفاء، هي أن يفقد كل المدن الرئيســية ويعود لقلب 
المنطقــة الصحراويــة التــي اعتاد علــى الاختباء في 
قراها ووديانها، وهــي تمتد  من البعاج جنوب غرب 
الموصل حتى الرطبة عند الحــدود الاردنية العراقية 

ووادي حــوران، نحو قــرى جنوب ديــر الزور قرب 
الميادين حتــى مناطق جوار الســخنة في قلب بادية 
الشــام، ورغم الخسارة المعنوية الكبيرة التي ستحل 
بالتنظيــم، إلا انــه ســيتحرر مــن عــبء إدارة المــدن 
وســيتخلص من التمركز بمواقــع مرصودة للطيران 
داخل المدن، بحيث ســيصبح بإمكانه شــن هجمات 
خاطفة ومباغتــه وإنهاك خصومــه، الذين لن يكون 
بإمكانهم الاستفادة من الطيران لصد هذه الهجمات 
نظرا لانها تتم بســرعة، ومن ثم يعود لمواقع تحصنه 
في مناطق نائية بقرى واخاديد وادي حوران وسط  
الصحراء. وســينتظر التنظيم حينهــا فرصة مواتية 
للظهور مجددا في المدن، وســيكون حاله مشابها لما 
حصل معــه في الانكفــاء الاول بالعــراق عام 2009 
عندما اضطر للاختباء في مواقع صحراوية قاســية 

المعيشة.  
الخاضعــة  التراجــع  احتمــالات  تبقــى  هــذه 
للاعتبارات الحالية، بدون أن نعلم ما اذا كانت هناك 
معطيات جديدة قد تطــرأ وتؤثر لصالح او ضد هذه 
الخيــارات. يعتمــد تنظيــم الدولة علــى المطاولة في 
حربــه لا المناجزة، بانتظار أن تأتــي الرياح بما يثقل 
موازيــن القــوى لصالحــه، أو يخفــف عنــه الضغط 
كمــا يأمل بعــض مناصــرو التنظيم، كانفــراط عقد 
المتحالفــن ضــده أو أن تدب الخلافــات بينهم، كما 
يحصل احيانا بن الاكراد وحكومة بغداد، أو يتفاقم 
النــزاع الكــردي في تركيــا، وهو أمر لا يبــدو قريب 
الحدوث، أو أن تحصل مفاجــآت بالمنطقة كاختلال 
الوضع الأمني في الســعودية، الأمر الذي قد يفسح 
المجال لانضمام ســاحة نزاع جديدة  قد تمنح زخما 
للتنظيم المنكفئ في العراق وســوريا، تماما كما منح 
النزاع في الثورة الســورية ساحة زخم سنية جديدة 

انعشت التنظيم الذي كان منكفئا بالعراق.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وائل عصام٭ 

فادي الحسيني٭ 

سامح المحاريق٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭ 

 تنظيم »الدولة الإسلامية« يتعرض لحملة منسقة قد تجبره على التراجع
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الملابسات السياسية لحياة زها حديد ■ في تصريح لصحيفة »الغارديان« البريطانية 
يلخّــص علاقتها المعقّدة مع العالــم تقول المعمارية 
العراقيــة زهــا حديد: »فــي اللحظة التــي تم قبول 

كوني امرأة، فإن كوني عربيّة أصبح إشكاليّة«.
رغــم هذا الحــسّ المتوتّر مع العالــم، القائم على 
محاربتهــا لكونهــا امرأة، فــي البداية، ثــم عربيّة، 
لاحقــاً، بنــت زهــا حديــد )توفيــت أمــس الأول 
الخميس( مكانة لم تســبقها إليها أي امرأة عربيّة، 
أو غيــر عربيــة، فحديد لم تكن الأولــى في مجالها 
المهنــيّ عربياً ولكنّهــا كانت أول امــرأة في العالم 
تتمكن من اجتياز عوائــق كبرى في وجه أي امرأة 
ســبقتها، وكانت علامات نجاحها في ذلك كثيرة، 
منها، على سبيل المثال، كونها أول امرأة في العالم 
تنال جائــزة »بريتزكــر« )عــام 2004( والتي تعد 
بمثابة »نوبل« الهندسة المعمارية، وهذا واحد فقط 
من إنجازات كبرى تحتاج قائمة طويلة لإحصائها.
بســبب محاربة نجاحها العالميّ، الذي يمتدّ من 
اليابــان وأســتراليا والشــرق الأوســط وأوروبا 
وصولًا إلى أمريكا، واجهت حديد ضغوطاً هائلة، 
أخــذت فــي المرحلة الأخيــرة مــن حياتهــا طابعاً 
سياســياً متزايداً، ينتقــد أعمالا هندســية لها في 

روســيا والصين ودول الخليج العربي، ليس على 
أسس معماريّة ولكن على أسس سياسية.

أجــج الصراع البريطاني مع روســيا وقطر على 
اســتضافة مونديــال كرة القدم فــي دورتي 2018 
و2022 )الذي ذهب للبلدين بعد تصويت »الفيفا«( 
أوار الهجمــات عليها، وخصوصــاً بعد تصميمها 

لاستاد »الوكرة« في قطر.
وقــد أدّى هجــوم لناقــد أمريكــي فــي مجلــة 
»نيويــورك ريفيو« للكتب عليها يزعم أن ألف عامل 
توفّوا خلال بنائهم لهذا الاستاد إلى ربحها دعوى 
قذف وتشهير ضد المجلة تبرّعت المعماريّة بقيمتها 

لجمعيات خيرية.
في ســيرة المعماريّة الراحلة تمرّ أحياناً معلومة 
أن والدهــا، محمــد حديــد، كان وزيــراً للماليّة في 
العراق، ولكن أغلب الســير المكتوبــة عنها لا تحلّل 
مفارقــات الإرث الحضــاريّ العميق الــذي تحمله 
جينــات حديــد، الفيزيائيــة منهــا والحضاريــة، 

فوالدهــا كان أحــد مؤسســي الحــزب الوطنــي 
الديمقراطي العراقي، وهو من مدينة الموصل التي 
تقبع حالياً تحت حكم تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
فــي مفارقــة كبــرى تكشــف مــآلات جيــل أبيها 

وجيلها.
حاول الجيــل الأول، ممثلا بالأب، أن يســتزرع 
قيــم الديمقراطية والليبرالية وأســاليب الاقتصاد 
الحديــث فــي العــراق، وناصــر ثــورة 1958 فــي 
بداياتهــا قبل أن يعود للعمل السياســيّ المعارض 

لينتهي المطاف به متوفّياً في بريطانيا عام 1999.
أمــا جيل زها فحمــل إرث أســلافه الثقافيّ إلى 
مكان أبعد بكثيــر بحيث رفع راية العــراق العلميّة 
والحضارية في كافّة أنحاء العالم، لترحل الآن في 
بقعة بعيدة جــداً عن وطنها )ميامــي، في فلوريدا 

الأمريكية(.
مزعج أننا لا نعرف ما كان شعور زها حديد في 
الــذي حصل للموصــل، مدينة أجدادهــا القدماء، 

المحتلّــة جوّاً مــن طائرات تحالف أجنبــيّ، وأرضاً 
من تنظيــم هو أكثر ما يكون ابتعــاداً عن قيم أبيها 
السياسية، وتســتعد قطعات »الحشــد الشعبي« 
لـ«تحريرهــا« والانتقام من أهلهــا بذريعة حوادث 

حصلت قبل أكثر من ألف عام.
ما نعرفــه حقّا أن زها حديد كانــت تغلي غضباً 
من الحملات التي كانت تنهال عليها، والتي كانت 
تواجههــا، أحيانــاً، بالطــرق القانونيــة المعروفة. 
نعرف أيضاً أن موجات الحســد والعداوة ضدها 
قــد تمكنــت أحياناً مــن توجيــه ضربات قاســية 
لهــا، فحجبــت عنها بعــض المشــاريع الكبرى بعد 
موافقات رســميّة عليهــا، مما أثار جــدالات حول 
علاقة هذه الحمــلات بكونها امــرأة عراقية عربية 

ومسلمة.
بموت زها حديد يُســدل الستار على فصل كبير 
من تاريــخ العالــم المعمــاريّ الحديث الملــيء، في 
حالتهــا، بالدلالات وإمكانيات القــراءة لتداخلات 
قضايا الفن والعلم الهندســي بمســائل النســوية 

والسياسة.
تغيب معه الموصــل )إلى حــين(... ومن ورائها 

العراق.

الحوار المتصل والعروج على موقف العثمانيين من العرب

هل ذهب وليد المعلم إلى الجزائر لاستيراد لحى اصطناعية؟

■  اعتماد الاقصاء والصدام والعسكرة نهجا بديلا عن 
العمل وفق الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة وتكافؤ 
المصالح المشــروعة، والبعد عن مآلات الفســاد ومواطن 
الانحراف، كثيرا ما يؤدي إلــى الأحادية في التعامل مع 
الأحداث والمتغيرات، وتحذر قوى سياســية واجتماعية 
وكثير مــن المثقفين من الوقوع في شــراك الاســتقطاب 

الأحادي تحت إغراء هذه النظرية أو تلك. 
وقد واجهت موقفا في شبابي، كانت له دلالات؛ وقتها 
كنت مشــاركا في إعــداد وتنفيذ برامــج تثقيف وتأهيل 
الشــباب سياســيا؛ بالتدريــب والتوجيه السياســي 
وحلقات النقاش والحوار الفعال.. وكنت أتقاســم العمل 
مــع زميل يتولى المســؤولية الأولى وأتولى المســؤولية 
الثانية معه؛ كنا علــى موعد مع موفد مــن المكتب الفني 
للجنة التنفيذية العليا للثقافــة والفكر والإعلام؛ لبحث 
ملاحظــات أُبدِيَت على مواد التثقيــف التي تم اعتمادها 
بعد نكســة 1967، وكنا قد استشعرنا أثرها السلبي على 

الأوضاع الداخلية في ذلك الوقت.. 
كانت هناك مواد صريحة ومباشــرة فــي موقفها من 
تأجيل التحولات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
وتجميدهــا؛ أي تعطيل التنمية فــي كل المجالات.. بما قد 
يفهم منه أن أهداف الحرب الاســتراتيجية والسياســية 
والاجتماعية والنفســية تحققت.. وكان رأي الشباب أنه 
أمر لا يســتقيم مع رفض الشــعب للهزيمة، ولا يستجيب 
لمطالــب الجماهير التي خرجت بالملايــين تهتف بإصرار 
شــديد وحماس بالغ: »حنحارب.. حنحــارب«، وعزمها 
على تحمل عبء اســتمرار المواجهة، والانخراط سريعا 
في المقاومة والعمل لإزالة آثار العدوان.. واعتبار ما حدث 
في 5 حزيران/يونيو جولــة تتبعها جولات حتى النصر 

وتحرير الأرض.. 
جــاء الموفــد المكلــف بالتعــرف علــى وجهــة نظر 
السكرتارية المركزية للتثقيف في منظمة الشباب، وينقلها 
للجنــة العليا.. وكانت الجلســة قاصرة علــى ثلاثتنا؛ 
الموفد والزميل وكاتب هذه الســطور.. وبدأ الموفد بالقول 
بعدم توقعــه الوصول إلى نتيجــة.. وكأنه جاء بموقف 
مســبق، وكان طبيعيا أن يُثار سؤال عن السبب.. وكانت 

الإجابة مفاجئة، وهي أن الســكرتارية المركزية لتثقيف 
الشــباب لا تأخذ بـ»التحليل المادي للتاريخ«.. وما كان 
مني إلا أن بــادرت: إذا كان الأمر كذلك لماذا هذا الاجتماع 
إذن؟ وانتهى الاجتماع قبل أن يبدأ.. ومن يومها تكشــفت 
معضلة ”النظــرة الأحادية” وعجــز أصحابها عن رأب 
الصــدع أو التوصل لحل الخلاف.. ومــا زلت على قناعة 
بصواب رأي الشباب وسلامته في تلك المرحلة من تاريخ 

مصر.
وهــذه مقدمة لهــا علاقة بالحــوار الدائــر على هذه 
الصفحة للاسبوع الثالث على التوالي حول فكرة »الوطن 
العربي الكبير« أو »الشرق العربي الجديد« وكنا انتهينا 
في الأســبوع الماضي بعبــارة وردت في تعليق اســتاذ 
الطب د. محمود عبــد الغني :  »غالبا مفيش فايدة«.. وبدأ 
حيثياته فوصف العروبة والوحدة والقومية بـ»اشــياء 
اتفقت عليها الشــعوب وخانها وباعها الحكام علي مدي 
التاريخ العربي الحافل بالجرائــم والخيانات المتتالية« 
العثمانية، وتصوره  وربط ذلك بســقوط الإمبراطورية 
لرعاياها وهم يتحركون دون تصريح او حدود او وثيقة 
سفر. وعلق »كان هذا عهدا قديما ومضى وولى، ويبدو أنه 
لارجعة له«!.. وبدا الأمر ملتبسا حول تحميل العرب )كل 

العرب( مسؤولية سقوط الامبراطورية العثمانية!!.
وقائــع التاريخ تقول بــأن العرب وقعــوا تحت نير 
الاحتلال والاســتيطان والاســتعمار وكانوا في الوقت 
نفســه يخضعون لحكم الامبراطورية العثمانية من قبل 
الحملة الفرنســية على مصر والشام 1798، وقبل وصول 
الاســتيطان الفرنســي للجزائر عام 1830، وقبل سقوط 
الامبراطوريــة بحوالي قــرن.. واكتمــل احتلال الوطن 
العربي كله تقريبا في نهاية القرن التاســع عشر ومطلع 

القرن العشرين.
 واســتعان د. عبد الغني في تحديــد موقفه بما جاء 
في مذكرات رجــال المخابرات البريطانيــة،  وما تضمنه 
كتاب «أعمدة الحكمة الســبعة« لتوماس إدوارد لورنس 
)لورنس العرب(.. وإبادة الفيلــق »التركي«، وإن كانت 
التسمية ليست بالدقة الكافية.. فقد كان الفيلق عثمانيا؛ 
مكونــا مــن عناصر وقوات من الشــركس والشيشــان 

والألبــان والكــرد والعرب وغيرهــم، ولم يكــن تركيا 
خالصا.. وإذا كانت النية الحســنة تستهدف رد الاعتبار 
للأتراك فلا يكــون ذلك دون معالجة الآثــار التي ترتبت 
على جور ودموية ســلاطين بني عثمــان، أو دون إعادة 
الأراضي العربية التي في حوزة تركيا.. وتعويض أســر 

الضحايا.
ومن اطلع علــى كتاب »الأمة المشــلولة« يتعرف على 
جانب من أســباب الانحطاط العربي، التي كشــف عنها 
الكتاب محيــي الدين صبحي والــدور العثماني  مؤلف 
في هــذا الصدد، وحرمــان العرب عن التــزود بالثقافة 
والعلوم والفنون، وقد احتكرها الأتراك لأنفســهم، وفي 
وقت اســتعانوا فيه بالفرس في تنظيم الدواوين وفنون 
الإدارة.. تركوا العــرب لتلاوة القــرآن الكريم والوعظ 

وخطب المنابر المكتوبة لا غير!!.
وضمن ســياق وصف العــرب بالخيانــة وتحميلهم 
مسؤولية »سقوط الدولة الواحدة الممتدة من المحيط الي 
الخليج ومن الهند الي جبال الألب«.. وذكر أن العرب فقد 
ســقطوا ســقوطا مدويا »في بئر الخيانة«!!  كما جاء في 
التعقيب. وألصقت جريمة اغتصاب فلســطين بـ»العرب 
وخياناتهــم«.. وكأنها لــم تكن جزءا مــن أراضيهم.. أو 
أنها لم تكن وديعة لــدى العثمانيين، وكأن هذه الجريمة 
البشــعة تمت من خلف ظهر ســلاطين آل عثمان. وحتى 
الحركة الصهيونية لم تنشــأ خارج الأمــلاك والأحوزة 

العثمانية، وكانت نشطة داخلها!!. 
استعان د. محمود عبد الغني بمذكرات الملك فيصل ابن 
الشريف حسين حاكم الأردن!، وفي الحقيقة أنه كان ملكا 
على العراق وليس الأردن، وكان شــقيقه عبد الله أميرا 
لشــرق الأردن.. والتاريخ يشــير إلى أن تقسيم العرب 
تم بإغراءات ورشــاوى وتدخلات وضغوط ســافرة من 
الامبراطوريات الغربية، التي استغلت الفساد العثماني، 
وقوة الانتداب البريطاني والاستيطان الفرنسي وزراعة 
الدولــة الصهيونية، والاختراقــات والتدخلات وضغط 

القواعد الأجنبية والأمريكية.
ل العرب مســؤولية توغل الصهاينة وتأسيســهم  حُمِّ
المستوطنات في الأراضي الفلســطينية طبقا لاتفاق وقع 

سرا بين فيصل )أعتقد أنه يقصد 
الأميــر عبداللــه( حاكم الأردن 
مائير  وغولدا  وايزمان  وحاييم 

)ومصدر هذه المعلومة مذكرات الملك فيصل بن الشــريف 
حسين( كما أوردها د. عبد الغني. بجانب إرجاع  ما ذكره 
عن توريط مصر في حرب فلسطين إلي وعد يتم بمقتضاه 
قيام جيوش ألأردن والعراق ومصر بالعمل معا في حرب 
1948، ومع وصول الجيش المصري انســحب الجيشــان 
الأردنــي والعراقــي؛ تاركــين الجيش المصــري »ليتم 
حصاره في الفلوجــة«.. وهذه نتيجة طبيعية لحرب قاد 
»الفيلق العربي«  فيها جلوب باشــا؛ الجنرال البريطاني 
”المســتعْرِب” الذي حاز شــهرة لورنس العرب. وكان 
للبطــل أحمد عبد العزيز عبارة بالغة الدلالة حين رد على 
سؤال: »كيف تُهزَمون وأنتم سبعة جيوش عربية«.. قال: 

»هُزمنا لأننا كنا سبعة جيوش عربية«!!.
والإشكالية تتلخص فيمن ينظر إلى وجه واحد للعُملة 
دون وجهها الآخر؛ حتى القمر الــذي يتغنى به القوم له 
وجهان؛ أحدهما مضيء والثانــي معتم ..  وهكذا لا يمكن 
التعامل مع التاريخ وتفســيره اعتمادا على عامل أو بعد 
ووجــه واحد لوقائعــة أو أحداثه ..  فلا التفســير المادي 
وحده يأمن  » مكر التاريخ « ، ولا يقدر التفسير المثالي على 

الارتكان إلى العقل وحده لحل ألغاز التاريخ العديدة .. 
وكان من أبرز الفلاســفة والعلماء في القرن التاســع 
عشر اثنان ظهرا في حقبة قريبة نسبيا؛ هما جورج هيغل 
وكارل ماركس ؛  وكانا على طرفي نقيض. فالأول اعتبر أن 
الفكر هو الذي يحدد المــادة بينما، ورأى ماركس العكس 
ان المــادة هي التي تنتج الفكر، وســميت فلســفة هيغل 
 ـ» المادية   ـ»المثالية التاريخية «  وعرفت فلســفة ماركس ب ب
التاريخيــة« . .  والوضع الآن اســتقر علــى أن كل أتباع 
وتلاميذ كل منهما يقفون في نفس المكان لا يبرحونه رغم 

ملكاتهم وقدراتهم الذهنية الفذة. 
حوارنا متصل حول نفــس القضية التي ما زالت تثير 

الجدل، وما زالت أصداؤها تصل تباعا . 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حذرنا منذ بداية الثورة قبل خمس سنوات من أن 
النظام السوري يحاول استنســاخ التجربة الجزائرية 
بالقضاء على الثــورة من خلال الاســتعانة بجماعات 
إرهابيــة كي يقنــع الداخل والخــارج بأنــه لا يواجه 
ثورة شــعبية، بل حركات إرهابيــة. لقد نجح جنرالات 
الجزائــر في هذه اللعبة القذرة بمباركــة دولية. ونظام 
الأســد أحرز بدوره تقدماً واضحاً على طريق استنساخ 
اللعبة الجزائريــة أيضاً بمباركة دوليــة. وزيارة وليد 
المعلم إلى الجزائر قبل أيام قليلة  تأتي في هذا الســياق، 
خاصة وأن الجنرالات يســاعدون الأســد ضــد الثورة 
الســورية منذ البداية، تماماً كما ساعدهم حافظ الاسد 
في التســعينات للقضاء على ثورة الشــعب الجزائري. 
ويذهب البعض أبعد من ذلك حين يعتبر داعش السورية 
نســخة طبق الأصل عــن »الجيا« الجماعة الإســلامية 
المسلحة في الجزائر التي صنعتها أجهزة الأمن، وتركتها 
تعيث قتلًا وتفجيــراً في أنحاء البلاد لتشــويه الثورة 
الشــعبية والحركة الإســلامية المعارضة فــي الجزائر 
آنذاك. ومن الواضح أن نظام المخابرات الســوري يطبق 
حرفيــاً الوصفة المخابراتية الجزائريــة بإطلاق العنان 
للجماعات الإســلامية المصنوعة في أقبية المخابرات كي 
يقضي على ثورة الشعب السوري وتصويرها على أنها 
حركة إرهابيــة، وذلك بمباركة دوليــة لا تخطئها عين، 
بدليل أن أمريكا وروســيا باركتا طرد النظام لداعش من 
مدينة تدمر قبل أيام، مع العلم أن موســكو وواشــنطن 
تعلمان علم اليقــين، أن ما حدث في تدمر لم يكن معركة، 
بل عملية اســتلام وتســليم بين جيش النظام وداعش. 

ولا شــك أن اللعبة نجحت، بحيث بات الداخل والخارج 
يصدق كذبة الإرهاب المخابراتي في سوريا دون أن يعلم 

أنها صناعة أمنية بامتياز.
لهــذا بات البعــض يخشــى، على ضــوء المبادرات 
الدولية والروســية تحديداً، أن تنتهي الثورة السورية 
علــى الطريقة الجزائرية البائســة، وأن يعود جنرالات 
الأمن والجيش إلى تشــديد قبضتهم على البلاد والعباد 
عبــر مصالحات زائفة وقوانين الوئــام الوطني الكاذبة 
المفصلة على مقــاس القتلة والمجرمــين الذين عاثوا في 

البلاد خراباً وتدميراً وقتلًا. 
قارنــوا بين التجربة الجزائرية والتجربة الســورية 
على صعيد الإرهــاب المخابراتي، فقد ظهرت في الجزائر 
وقتها جماعات متطرفة مجهولة المنشأ، شعارها محاربة 
النظام وتشويه ســمعة المعارضة. بالمقابل، برزت على 
الساحة الســورية أيضاً جماعات لم يعرف أحد من أين 
جــاءت. والغريــب أن كل تلك الجماعات جاءت باســم 
الدين وشــعارها »الله أكبــر«. ويعتقــد الكثيرون أنها 
صنيعة أمنية في كلا الحالتين، ولكم القياس. ثم تلا ذلك 
البدء في حمــلات التصفية الجماعية لــكل من كانت له 

علاقة من قريب أو من بعيد بالمعارضة الأصلية.
لاحظــوا أن العالم في ذلك الوقت تحــرك، لكن ليس 
لإنصاف الشعب الجزائري المســكين، بل لإنهاء الصراع 
لصالح الجنرالات والحفاظ علــى النظام، والآن العالم 
يعيد الكرة في ســوريا، حيث تناسى ما حل بالسوريين 
من كوارث، وأصبــح همه الوحيد الحفــاظ على الحكم 
في دمشــق من خلال مصالحات مفروضة على الشــعب 

فرضاً بعد أن ذاق الأمرّين على مدى سنوات من التشرد 
والجوع والمرض والدمار.

وكما دخل الشــعب الجزائــري وقتها فــي حالة من 
الضياع والتيه والحسرة، وكان يتمنى الرجوع إلى نقطة 
البداية والرضا بالواقع، فإن الكثير من الســوريين بات 
يحن إلى أيام الطغيان الخوالي، ويريد ســلته بلا عنب. 
وعلى ضوء ذلك توقعنا الأحداث التالية في سوريا بناء 
على النموذج الجزائــري. أولًا: الدعوة إلى الحوار بين 
أطراف النزاع برعاية أصحــاب المصالح الدوليين، وهذا 
ما يحدث الآن حرفياً عن طريــق المفاوضات بين النظام 
والمعارضــة. ثانياً: الدعــوة إلى الوئــام المدني ووقف 
إطلاق النار واعتبار الوضع حرباً أهلية، وبالتالي لا أحد 
سيُحاســب لاحقاً. ثالثاً: الدعوة إلــى مصالحة وطنية، 
وذلك يعني عفا الله عما ســلف، وينجو الجميع بفعلته 
والذين ماتوا، والمجرمون حسابهم عند ربهم ولا عقاب، 
ولا متابعــة، ولا هم يحزنــون في الدنيــا. رابعاً: بقاء 
النظام في الحكم، ويتم اســتبدال الرئيس بشــخصية 
جديــدة، لكنه في الواقــع تطور يخدم النظــام ويدعم 
قوتــه، ويعطيه شــرعية جديدة لم يكــن يحلم بها قبل 
الثورة. خامساً: عندما ترضى المعارضة بالمصالحة فاقرأ 
الســلام عليها، لأن النظام ســيعمل على تلميع صورته 
وتشويه ســمعة الطرف الآخر، ويستحيل بعدها القيام 
بثورة ديمقراطية في البلد. سادســاً: العودة إلى نقطة 
الصفر، والجميع سيســكت خوفاً من تكرار الأحداث من 
جديد، وكلما ظهرت بــوادر انتفاضة قام النظام بتفجير 

هنا وآخر هناك، فيهدأ الجميع.

ولمن مــا زال لديــه أمل في 
الحرية، فــإن النظام الذي قتل 
مليون ســوري لا يقيــم لك أي 
وزن ولا أهميــة لوجودك، فيما 

لــو تمكن ثانية. لاحــظ كيف صمت الشــعب الجزائري 
بعد تلك التجربة المريرة، وانظــر إلى أين وصل وضعه 
الآن. رئيس مشلول، وفســاد ليس له مثيل، ومجرمون 
يمارســون الموبقات على رؤوس الأشهاد، ولا أحد يجرؤ 
على الكلام، فالجميع خائف. والسوريون سيكونون في 
وضع مشــابه. وكل من يعترض سيتم اتهامه بالإرهاب، 
على اعتبار أن النظام أعاد الســلام للبلاد بالقضاء على 
الإرهابيين الذين وظفهم نظاما الجزائر وســوريا لخدمة 

المخطط الشرير للقضاء على الثورة.
هل تعلم ان جنــرالات الجزائر كانوا في تســعينات 
القــرن الماضي يســتوردون من الصــين حاويات مليئة 
بألــوف اللحى الإســلامية كــي يلبســها عناصر الأمن 
ليظهروا بمظهر الإرهابيين؟ والهدف من ذلك، كما أسلفنا، 
كان إفشــال ثورة الشــعب الجزائري آنــذاك ضد حكم 
العسكر وشــيطنتها. يبدو أن وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم الذي زار الجزائر قبل أيام كان من بين أهدافه 
التعاقد مع الجنرالات هناك على حاويات لحى إسلامية 

جديدة بعد نفاد الكمية في سوريا.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ فور صدور حكــم الإدانة علــى رادوفــان كاراجيتش في 
لاهاي، سألت مذيعة البي بي سي المراسل السابق آلن ليتل: »لقد 
غطيت الحرب في يوغسلافيا في التســعينيات، يا آلن، وقابلت 
كاراجيتش عدة مرات عندما كان في أوج القوة والمنعة. هل خطر 
ببالك ولو مرة أنه ربما يمثل أمــام العدالة يوما فيلقى جزاءه؟« 
فأجاب ليتل: »أذكــر أني لقيته، بعد عام مــن اندلاع الحرب، في 
غرفتــه في الفندق أثنــاء مفاوضات جنيف حول خطة الســلام 
التي قدمها اللورد أوين والتي قبلتها جميع الأطراف باســتثناء 
صرب البوسنة، وسألته ”ألا تخاف أن تتذكر هذا اليوم مستقبلا 
باعتباره اليــوم الذي كان يمكنك فيه أن تختار الجنوح للســلم 
ولكنك اخترت الاســتمرار في الحرب والمضيّ في طريق قد تنتهي 
)بــك( في زنزانة في لاهــاي؟” فما كان منه إلا أن هز رأســه إلى 
الخلف قليلا، ضاحكا ضحكة مهذبة -لقد كان مهذبا على الدوام- 
واســتهان بالمســألة باعتبارها ســاذجة وغير قابلة للتصديق. 
وفعلا )..( لقد كان كاراجيتش يبدو آنذاك حصينا منيعا على أي 
محاسبة أو مساءلة. كان بعض من أفضل موظفي منظمات الإغاثة 
الإنســانية وأكثرهم تفانيا يجلســون إلى طاولتــه ويحاولون 
اســترضاءه عســاه يقبل بالتفاوض على الســلام. ولكنه كان 
يستخف بهم جميعا بتلك الابتســامة المهذبة وبذلك العزم المبرم 

على تحقيق”طهره” العرقي بالقوة الغاشمة«.
أتذكر تقارير آلن ليتل من يوغسلافيا بوضوح. فقد كنت أعمل 
أوائل التســعينيات في القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية، 
حيث كانت تقارير مراسليها المنتشــرين في جميع أنحاء العالم 
تترجم من الانكليزية إلى حوالي أربعين لغة ليست العربية سوى 

إحداها. 
كان هناك قسمان فرنسيان: أحدهما لأوروبا والآخر لأفريقيا، 
وقســم ألماني، وآخر بولنــدي، وروماني، وصربــي- كرواتي، 
وروســي، وصيني، الخ. بل إنه كان هناك حتى عام 1990 قســم 
إيطالي وقســم ياباني، وحتى عام 1992 قسم فنلندي. وقد بعث 
معظم هذه الأقسام أثناء الحرب العالمية الثانية، ولهذا فإن إغلاق 
بعضهــا قد قرر بعد نهاية الحرب الباردة، حيث لم يعد لبريطانيا 
مصلحة في توجيه البث الإذاعي إلى دول ديمقراطية مثل فنلندا 

واليابان.  
وكانــت التقارير تبث في إطــار برامج إخباريــة جادة، مثل 
»العالم هــذا الصباح«، و«عالــم الظهيــرة«. ولعل«العالم هذا 
المســاء« كان أهم هذه البرامج بحكم أنه يســتمد مادته من كامل 
الحصيلة اليومية لعمل المراسلين، وبحكم أن »العالم هذا المساء« 
في نســخته العربية قد كان من تقديم الإذاعي الفلســطيني الفذ 
ماجد سرحان. لقد كان ماجد، رحمه الله وغفر له، ظاهرة إذاعية 
لا تضاهى وكانت له شــهرة بالغة لدى المستمعين العرب أيام كان 

للراديو سطوة وسلطان.
 أتذكــر تقارير آلن ليتل بوضوح، فقد كان من أفضل مراســلي 
البي بي ســي اتزانا ودقة وأمانــة. ومن المفارقــات أن البي بي 
ســي  »لم تكن تستخدمه بما فيه الكفاية«، مثلما شهد بذلك المقدم 
التلفزيوني الشهير جريمي باكسمان عندما ذكر أنه تعلم من ليتل 
أن ينصح الصحافيين بقراءة الشــعر! وقد يكون هذا من أسباب 

قراره مغادرة البي بي سي نهاية عام2014.
 أما زوجته شــينا ماكدونالد، فقد كانت، فــي تقديري، أفضل 
مذيعة بريطانية على الإطلاق. ولكنها تعرضت عام 1999 لحادث 
شوه جسمها وكاد يودي بحياتها، فنسيها القوم. وبلغ الأمر أني 
لمحتها في مطعم تركي قرب مبنى البي بي ســي قبل بضع سنوات 
وكنت مع مجموعة من الصحافيين العرب، فســألتهم: هل عرفتم 

تلك السيدة؟ فلم يعرفها أحد. يا لهذه الدنيا!
كان الطبيــب كاراجيتــش يضحك، معتبرا أن من الســذاجة 
مجــرد التفكير في إمكان المحاكمة، ناهيــك عن العقوبة بالحبس 
أربعين سنة. ولا بد أن الطبيب بشار الأسد، الضاحك على الدوام، 
سوف يضحك أيضا لو طرح عليه السؤال الذي طرح قبل 22 عاما 
على زميله في المهنة الإنســانية الذي هو زميله في الجريمة ضد 

الإنسانية.
 فمسألة الطريق التي قد تنتهي بالأسد في زنزانة مسألة تبدو 
غير واردة في عالم الإمكان السياسي الدولي المنظور، باعتبار أن 
الأطراف الدولية كلها إنما هي معنيّة حصرا بترتيب الأوضاع في 
الجغرافيا السورية بما يجمّدها في ترسيمة جيوسياسية تحفظ 
مصالحها، ليس إلا. ومع ذلك، فإن د. رادوفان كاراجيتش قد كان 

ينعم يوما بنفس الطمأنينة التي ينعم بها د. بشار الأسد اليوم. 

٭ كاتب تونسي

زمالة المهنة والجريمة
بين د. كاراجيتش ود. بشار 
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عدد البدناء في العالم
ارتفع إلى 641 مليوناً

»لولا« ببغاء هاربة 
تهبط على كتف مراسلة تلفزيونية 

علاج سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من التهاب رئوي
■ سياتل ـ رويترز: يعكف الأطباء البيطريون في سياتل الجمعة على فحص سلحفاة 
بحريــة لعلاجها في غرفة خاصة ذات ضغط جوي مرتفع من حالة تحول دون تمكنها من 

الغوص تحت سطح الماء وذلك قبل إعادتها إلى المحيط.
وقال مســؤولو حديقة الأســماك والحياة البحرية إن الســلحفاة )تاكــر( تزن 32 

كيلوجراماً وعمرها 20 عاماً وهي من سلاحف البحر الخضراء المهددة بالانقراض.
وكان قد عثر عليها في كانون الأول/ديســمبر  الماضي في حالة ســيئة على ســواحل 
أوريجــون بعيدة تماماً عــن مكان معيشــتها الطبيعي فــي المياه الدافئــة في جنوب 
كاليفورنيا والمكســيك. وتعافت الســلحفاة من حالة التهاب رئــوي ومضاعفات أخرى 
ناجمــة عن انخفاض درجة الحــرارة لكنها لا تزال تعاني من عــدم القدرة على الغوص 
بسبب وجود فقاقيع في جســمها تحول دون بقائها فترة طويلة تحت سطح الماء. ونقل 
الأطباء البيطريون الســلحفاة إلى مستشــفى فرجينيا ماسون يوم الاثنين لوضعها في 
غرفة من الأوكســجين تحت ضغط عالٍ كي تتنفســه فترة تزيد على ساعتين لتصبح أول 
كائــن بحري يدخل تلك الغرفة المخصصة أصلًا لعلاج الغواصين وأول كائن من نوعه في 

الولايات المتحدة يعالج من مشكلة عدم القدرة على الغوص. 

■ ساوث بورت )أستراليا( ـ رويترز: 
صرخــت مــن هــول المفاجأة مراســلة 
أســترالية في قناة محليــة عندما حطت 
ببغاء تدعى »لولا« على كتفها بينما كانت 

تستعد للتسجيل.
وحاولــت المذيعــة المذعــورة برتني 
كلين إبعــاد الطائر عنهــا لكنها احتاجت 
في النهاية لمســاعدة مصورهــا الذي قام 

بتسجيل الحادثة.

كانت لولا وهي ببغــاء من نوع كنيور 
الشــمس من أمريكا الجنوبيــة قد طارت 
بعيــداً عن منزلهــا قبلها بيــوم. وعادت 
إلى مالكها ميشــيل ميلز بعد أن شاهدها 

أشخاص على التلفزيون.
وقامت المراســلة بإيصال الببغاء لميلز 
التي خاطبت القناة بعد أن قام العديد من 
الأشخاص بالاتصال بها وإخبارها بأنهم 

رأوا الطائر في نشرة الأخبار. 

■ لندن ـ رويترز: أشارت نتائج تحليل 
للاتجاهات العالمية لمؤشر كتلة الجسم إلى 
أن أكثر من 640 مليون شــخص في العالم 
يعانون من البدانة وأن عدد البدناء يفوق 

عدد ذوي الوزن الطبيعي.
وتوصلــت الدراســة إلــى أن الزيادة 
الكبيــرة فــي معــدلات الســمنة خــلال 
الســنوات الأربعين الأخيرة تعني ارتفاع 
عدد من يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 
أكثر من 30 مــن 105 ملايين عام 1975 إلى 

641 مليوناً عام 2014.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من واحد 
بين عشــرة من الرجــال وامــرأة بين كل 
البدانة. ومؤشر  سبع نســاء يعانون من 
كتلة الجسم هو خارج قسمة وزن الجسم 
بالكيلوغرام علــى مربع طول القامة بالمتر 

ويقيس مدى سلامة الوزن.
ويعنــي أن مؤشــر كتلة الجســــــم 
يتجاوز 25 أن الشــخص زائــد في الوزن 
وفوق 30 بأنــه بدين وفوق 40 بأنه مفرط 

البدانة.
وقــال مجيد عزتي الأســتاذ فــي كلية 
الصحــة العامة في امبريــال كوليدج في 
يعانون  مــن  أعداد  تزايــد  »يمثــل  لندن 
من الســمنة في العالم خطــراً بالغاً على 

صحتهم بدرجة أكبر عن ذي قبل«.
وأضاف »وباء السمنة المفرطة هذا أكثر 

شراسة من أن يعالج بالأدوية مثل عقاقير 
خفض ضغط الدم أو علاجات داء السكري 
وحدها أو مجرد توســيع نطــاق رياضة 

ركوب الدراجات«.
وقال إن محاولة الحــل الحقيقي تكمن 
فــي اتخاذ خطــوات عالمية منســقة منها 
تنــاول الأغذيــة الصحية وتجنــب غير 
الصحيــة مــع تعديل أســعارها أو فرض 
ضرائــب علــى الأغذيــة ذات المحتــوى 

السكري العالي والأغذية المحفوظة.
وقالت الدراســة التي وردت في دورية 
الوزن  نقصــان  إن  الطبيــة  )لانســيت( 
عن المعدل الطبيعي لا يزال يمثل مشــكلة 
صحية في أفقر مناطق العالم مشــيرة إلى 
أن مشــكلة الســمنة يجب ألا تطغى على 
الكثيرين ممن لا يجــدون قوت يومهم في 

وسط آسيا وشرق أفريقيا.
وضمت الدراســة أكثر مــن 700 باحث 
تحليل  وتضمنت  العالم  أرجاء  شــتى  من 
بيانات عن الوزن وطــول القامة من نحو 

20 مليون شخص في 186 دولة.
البالغين  أن  إلــى  الدراســة  وتوصلت 
اليابانيين لديهم أقل مؤشــر لكتلة الجسم 
بــين الــدول الغنيــة فــي حــين يحتفظ 
الأمريكيون بأعلى مؤشــر وأن البدناء من 
الولايات  في  يتركزون  والنســاء  الرجال 

المتحدة والصين.

• أعلنــت لجنــة الانتخابــات في الحــزب المصــري الديمقراطي 
الاجتماعي فوز فريد زهران بمنصــب رئيس الحزب، خلفاً للدكتور 
محمد أبو الغار وفوز المهندس باســم كامل، بمنصب النائب الأول 
لرئيس الحزب. حيــث تفوقت قائمتهما على القائمة المنافســة التي 

ضمت الدكتور محمد نور فرحات والدكتور زياد بهاء الدين.  

• سيلفيو بيرلسكوني، مالك نادي ميلان الإيطالي وقع صفقة بيع النادي لهيئة الاستثمار 
القطرية التي يترأســها ناصر الخليفي مالك نادي باريس ســان جيرمان الفرنسي مقابل 750 

مليون يورو. 

 • توافــق مجلــس إدارة اتحــاد المصارف العربية برئاســة محمد بــركات، بالإجماع على 
اختيار محمد الجــراح الصباح رئيس بنك الكويت الدولي رئيسًــا لمجلــس إدارة الاتحاد في 

تشكيله الخامس عشر للفترة من عام 2016 إلى 2019 .

 • تنظــم جمعيــة »آرتس كانتين« حفــل توقيع رواية »عشــق » الصادرة عــن دار »المؤلف« 
للكاتبة والشــاعرة اللبنانية مريم مشتاوي في السادسة مساء 16 نيسان/أبريل  الجاري في 

مركز RichMix شرق لندن. 
وصدرت لمشتاوي مجموعات شعرية عدة منها: »حبيب لم يكن يوماً حبيبي«  و»ممر وردي 

بين الحب والموت« و»هالوين الفراق الأبدي« و»حين تبكي مريم«.

غادة السمان

لحظة حرية

كلما زاد عدد فناجين القهوة انخفض خطر الإصابة بسرطان »القولون« و»المستقيم«
دراســة  أظهــرت  الأناضــــــول:  ـ  ■واشــنطن 
أمريكية حديثة، أن تناول فنجـــــان إلى فنجـــانين 
من القهـــــوة يوميًا، يمكن أن يقـــــلل خطر الإصابة 
عدد  زاد  وكلمــا  و»المســتقيم«  »القولون«  بســرطان 
فناجين القهوة انخفض خطر الإصابة بالمرض بنســب 

أكبر.
وقال الباحثون في مركز الســرطان التابع لجامعة 
جنوب كاليفورنيا الأمريكية، إن القهوة بجميع أنواعها 
تحتوي علــى مركبات تحــد من نمو خلايا ســرطان 
القولون، ونشروا نتائج دراستهم الجمعة، في دورية 

»الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان«.
ولاختبار تأثير القهوة في الحد من سرطان القولون 
والمستقيم، راقب الباحثون حالة أكثر من خمسة آلاف 

و100 من الرجال والنساء الذين تم تشخيص إصابتهم 
بسرطان القولون والمســتقيم، في غضون 6 أشهر من 
الإصابة، بالإضافة إلى متابعة حالة 4 آلاف من الرجال 

والنساء الذين لم يصابوا بالمرض.
ورصد فريق البحــث، الاســتهلاك اليومي للقهوة 
بجميع أنواعها لدى المشــاركين في الدراسة، وتضمن 
الاســتبيان معلومات عن العديد من العوامل الأخرى 
التــي تؤثر علــى خطر الإصابــة بســرطان القولون 
والمســتقيم، بما في ذلــك التاريخ العائلــي للإصابة 
بالســرطان، والنظــام الغذائــي والنشــاط البدني 

والتدخين.
وأظهرت البيانات أن الاســتهلاك المعتدل من القهوة 
أي تناول فنجان إلى فنجانين من القهوة يوميًا ارتبط 

مع خفض خطر الإصابة بســرطان القولون والمستقيم 
بنسبة 26٪ بعد ضبط عوامل الخطر الأخرى كالنظام 

الغذائي والنشاط البدني والتدخين.
ووجد الباحثــون أن تناول فنجانــين ونصف من 
القهوة يوميًا، ارتبط مع خفض خطر الإصابة بسرطان 
القولون والمســتقيم بنســبة وصلت إلى 50٪ وكان 
ذلك مع جميع أنواع القهوة، ســواء التي تحتوي على 

الكافيين أوالخالية منها.
وعن السر فى ذلك، قال الباحثون إن القهوة تحتوي 
على العديد من العناصر التي تسهم في تحسين كفاءة 
القولــون والمســتقيم، حيث تحتوي علــى خصائص 
وقائية كالكافيين ومــادة »البوليفينول« التي يمكن أن 
تكون بمثابة مضادات للأكسدة، وتحد من نمو الخلايا 

المحتملة لسرطان القولون، وتعزز دفاعات الجسم ضد 
المرض.

وقال قائــد فريق البحث الدكتور ســتيفن جروبر، 
مدير مركز السرطان التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا 
»وجدنــا أنه كلمــا زادت كمية القهوة التــي يتناولها 
الأشــخاص انخفض خطر إصابتهم بسرطان القولون 

والمستقيم«.
ووفقًــا لجمعيــة الســرطان الأمريكيــة، فـــــإن 
ســــرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكـــثر أنواع 
السرطان شــيوعًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ 
يصيــب أكثر من 95 ألف حالة جديدة ســنويًا، كما أنه 
رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء 

العالم.

الشتاء يعود فجأة 
إلى ألمانيا والثلوج

تسبب حوادث
■ برلــين ـ د ب أ: عــاد الشــتاء 
فجأة إلــى ألمانيا أمس فــي اليوم 
الأول من نيســان/إبريل الجاري، 
حيث تساقطت الثلوج بكثافة مما 
تســبب في عرقلة المــرور ووقوع 

حوادث في الكثير من الولايات.
ســائق  إن  الشــرطة  وقالــت 
تعــرض  عامــا/   32/ شــاحنة 
لإصابــات خطيرة عندمــا انزلقت 
بشــاحنتين  واصطدمت  مركبتــه 
منطقــة  قــرب  متوقفتــين  كانتــا 
»الســفيد« في ولاية هيسي غرب 

البلاد.
وفــي ولاية »تورينجيا« شــرق 
البــلاد، انزلقــت شــاحنات علــى 
الطريق وعرقلــت المرور وتحدثت 
الشــرطة عــن وقــوع العديــد من 
الحــوادث الطفيفــة بعد ســقوط 
الثلــوج بعد منتصــف الليل بفترة 

قصيرة.

في خيال جميل وفق مصمم 
هذا الفستان في تصوير المرأة 

كملاك مجنح... وهو فستان 
عرس عرض ضمن اسبوع أزياء 

الصين في العاصمة بكين

يسحرني إبداعه وجماله الزنجي
.. ولا تبخل القنوات التلفزيونية الفرنســية بالبرامج الوثائقية 
عن الزنجي مايكل جاكســون الراقص والمغني والاستثنائي وعن 

أسرته، فرقة )الفايف جاكسونز(.
وأعترف بأنني لا أفوت فرصة لمشــاهدة فقرة منها تخصّ الأخ 
الأصغر مايكل جاكســون يوم كان صبياً صغيراً في العاشرة من 
عمره يغنــي بصوت إســتثنائي أغاني عرائس البحــر الصغيرات 

وصوت الريح في الغابات البكر وضوء القمر الأفريقي..
جســده وهــو يرقص امتــداد للضــوء وليل الأحــزان الزنجية 

وسطوة التفاؤل وأساطير الأجداد.
ثم ماذا؟ ثم نجح مايكل جاكسون وكبر، ولم يعد يعجبه وجهه 
الزنجي الجميــل، وابتلعته أفــكار تفوق )الرجــل الأبيض( وقرر 
التحول إلى »رجل أبيــض« بدون أن يدري أنه كاد بفعل العمليات 

التجميلية والثراء المفرط يتحول حين كبر إلى »مسخ« تقريباً...

موهبة دمرتها أوهام تفوق »الأبيض«
الزنجــي الجميــل وحــل محلــه  المراهــق  أيــن اختفــى ذلــك 
»فرانكشــتاين« عصــــري أبيض البشــرة بفعل العقاقير السامة 
التــي تقوم )بتبييض( البشــرة والتي كاد يشــيع اســتعمالها في 
فرنســا لدى بعض المغتربات الأفريقيات والعربيات قبل ربع قرن 
حتى تبين أنها تســبب مرض سرطان البشــرة وتم منعها لحسن 

حظهن.
قيــل إن مايكل جاكســون قــرر أن يصير النســخة الأخرى عن 
الجميلــة اليزابيــث تايلور التي خلقــت هكذا ولم يدر أنــه يوازيها 
جمــالًا ولكن على طريقته.. وظن أنه بالمال يســتطيع شــراء وجه 
مطابق لوجههــا.. وكانت المحصلة متوقعة: مســخاً يخاف ضوء 
الشمس كي لا يفسد أفاعيل مبضع الجراح، وموهبة هائلة دمرتها 
علــى نحــو غير مباشــر أوهام تفــوق »الأبيض«.. وصار فريســة 

للعقاقير المنومة والمهدئة التي فتكت به وبموهبته الاستثنائية..
تُــرى ألم يقــل أحــد لمايكل جاكســون قبــل دخوله إلــى غرفة 
العمليات )التجميلية( إن إلزابيث تايلور ليست أجمل منه وكل ما 

في الأمر أنها جميلة ولكن على نحو آخر؟

خيارهم؟... إلغاء أنفسهم
إذا كان المبدع الشهير المليونير مايكل جاكسون قد دمر صحته 
بالعقاقيــر المهدئة والمنومة التي قتلتــه وكان أدمنها إثر العمليات 
التجميليــة ليشــبه )مثلــه الجمالــي الأعلــى( اليزابيــث تايلــور ـ  
وجمالها من الخالق لا من العمليات التجميلية  ـ  فإننا لا نســتطيع 
أن نلــوم اللواتي والذين ظهروا على شاشــة القناة 25 الفرنســية 
فــي برنامج »هذا خياري« وقد اختاروا التشــبه بالفنانة / الفنان 
الذي يعجبهم.. ونراهم يصففون شعرهم على طريقته ويحاولون 
)بالمكيــاج( وحتى بالعمليات التجميلية أن يحققوا الشــبه به بأي 
ثمــن وألم!.. هــذا ناهيك مــن ارتداء الملابــس التي اشــتهر النجم 
بارتدائها على المســرح، لتحقيق التشابه الخارجي ربما للحصول 

على بعض المال من الملاهي المتواضعة.
أحــد الإعلانات عن البضائع اســتغل ذلك فجاء بشــبيه لجون 
هاليداي ومارلين مونرو وميشــيل بولناريف بنظارته المربعة ذات 

الإطار الأبيض وإلفيس برسلي وكلود فرنسوا وسواهم.
حتى هنــا والأمر يدخل في بــاب الطرافة )على حافة الأســف 

عليهم(.

استغلال تشابه الأسماء أو الشكل
لكــن )الإعجاب( بفنانة / فنان ما، يصيــر مرضياً حين يحاول 
المعجــب أن يتقمص ذلك المبــدع و)يصيره(! بل ويشــاركه مجده 
انطلاقــاً من تشــابه ســطحي فــي الإســم أو الشــكل.. والبرامج 
التلفزيونيــة الفرنســية ترصــد هذه الظاهرة المســلية باســتمرار 
والمحفزة لآراء الأطباء النفســانيين. وشــاهدنا في أحــد البرامج 
المكرســة للتشــابه الســطحي )بين مغمور ومبدع مشهور( بعض 
اللواتــي والذين اعترفوا باســتغلال تشــابه الأســماء في مجال 
التكســب.. وإحداهــن قالت إنهــا كانت تحجز مائــدة في المطاعم 
الفخمــة الباريســية باســمها )المطابــق لاســم نجمة مشــهورة( 
وتحظى بالمائدة الأفخم موقعاً ثم تتركها لســائح وزوجته مقابل 

عمولة مالية!! وقامت بتلاوة فعل الندامة، معتذرة بأنها مفلسة.
وأخرى قررت إصدار ألبــوم غنائي لها )على الرغم من تواضع 
صوتها( يحمل اسم مغنية شهيرة بذريعة تشابه الاسماء لتتمكن 
من بيع آلاف النسخ منه )لتقبر الفقر( ولكن القانون الفرنسي كان 
لها بالمرصاد... وتراجعت قبل الإقدام على تلك الســرقة الحمقاء 

فهي تستطيع سرقة الاسم لا الموهبة!

سرقة رصيد الأسماء أو النزاهة عندنا
في بيــروت التقيــت مــرة بالمحامي نــزار قبانــي وكان يعرف 
قرابتي والشــاعر الكبير وقال لي إنه هو أيضاَ شــاعر ولن ينشــر 
شــعره إكراماً لنزار الكبير.. وقلت له إن بوســعه نشــره باســمه 
الثلاثــي والظهور علــى شاشــة التلفزيون باســمه الثلاثي بدون 
خــداع المتفرج على الرغم من رغبةٍ بعض مقدمــي البرامج بالإثارة 
والحصــول علــى المزيــد مــن المتفرجين حين يشــهر نــزار قباني 
المحامي تذكرته الشــخصية ليثبت أنه يحمل الاســم نفســه. كان 

المحامي نزار قباني رحمه الله بالغ الأمانة والأدبية!
في المقابل ثمة أشــخاص في كل بلد بلا موهبة ولكن تصادف 
أنهــم يحملون اســم موهوب، فيتاجــرون به على عكس ســواهم 
كالاقتصــادي الشــاعر ريــاض نجيــب الريس الــذي يحمل حتى 
الاســم الثلاثي للشاعر نفســه صاحب دار النشر لكنه أعرض عن 
النشر على الرغم من اقتراحي بأن ينشر باسم مستعار كأدونيس.

وحينمــا يذهب احدهم إلــى البنك )ليســحب( مبلغاً من رصيد 
شــخص آخر تعب في جمعه بحجة تشــابه الأســماء فتلك سرقة 
يطالهــا القانون يتضاعف ذنبهــا في حقل الســرقة الأبجدية من 
»بنــك الأدب«. والبعض لا يتورع عنها متاجراً بتشــابه الأســماء، 
وحــين يتجــاوز الخمســين من العمــر يلحظ انــه هــدر حياته في 
محاولته لســرقة إبداع شــخص آخر وأنه كان بوســعه استغلال 

طاقاته في حقل آخر يصلح له.
فتشــابه الأســماء ليس استنســاخاً أدبياً أو فنياً. فقد ذكرني 
بــكل ما تقــدم فيلم علــى القناة الفرنســية 20 حــول معجب حتى 
الهوس بجوني هاليداي يجد نفســه في عالم افتراضي مواز ليس 
فيه »جوني« محور حياته. لكنه يلتقي بشــبيه له ويحاول تحويله 
إلــى المغني الشــهير هاليداي ويفشــل لأن الشــبيه في كل شــيء 

تنقصه شعلة نار الإبداع الداخيلة.
فالمبــدع بصمــة إصبع لا يشــبهها أحــد مهما حــاول بعضهم 

الاسترزاق من ذلك مالياً ودعائياً!

أيها الزنجي الجميل
لماذا فعلت ذلك؟

لا تصدق تاريخ هذه الكذبة... ولا أسبابها

كذبة أبريل: حمالات صدر
للكلاب ومواقع لتوظيف الأطفال

 بيروت ـ »القدس العربي«:

في الأول من أبريل/نيسان من  كل عام 
يتندر الناس على بعضهم، بشــكل ساخر 
الذي قــد ينقلب إلى  وخداع يدفع للمرح 
مشكلة أحياناً ويكون المبرر أن ذلك »كذبة 
أبريل« ويشــيع أن ذلــك التقليد أوروبي 
بداية  موعــد  تغيير  إلى  ويعود  أساســاً 

السنة الميلادية في القرن السادس عشر.
إلا أن ذلــك الأصــل قد يكــون في حد 
ذاتــه »كذبة ابريــل »إذ أن هناك تاريخياً 
ما يثبــت أن تلك العادة بــدأت قبل ذلك، 
كما أنها لا تقتصــر على الثقافة الأوروبية 
إلى  القرون الوســطى، بــل تتعداها  في 
ثقافات وقارات أخرى، وفق ما ذكر موقع 
ســكاي نيوزالعربي. التفسير الشائع هو 
أن كثيراً مــن مدن أوروبــا ظلت تحتفل 
بمطلــع العام في الأول مــن أبريل، حيث 
يبدأ احتفال نهاية الشــتاء وبداية الربيع 

من 25 مارس/ آذار إلى 1 نيسان/ أبريل.
ثم جاء البابا غريغوري الثالث عشــر 
بنهايــة القــرن الســادس عشــر وعدل 
التقــويم ليبدأ العام فــي 1 كانون الثاني 
 25 من  الأعيــاد  احتفالات  وتبــدأ  يناير، 
كانو. الأول ديســمبر وأطلق الناس على 
من ظلوا يحتفلون حســب التقويم القديم 
تعليقات ســاخرة لأنهم يصدقون »كذبة 

أبريل«.
للكاتب  كانتربــري«  »قصــص  لكــن 

البريطانــي جيفري شوســر التي تعود 
للقرن الرابع عشــر تحمــل حكايات عن 
»كذبــة أبريل«مــا ينقــض هــذا الأصل 

»الغريغوري«.
ثم إن هناك كثيراً من الشــعوب لديها 
طقــوس أقــدم مــن العصور الوســطى 

الأوروبية تشبه تماماً »كذبة أبريل«.
أما أشــهر كذبة أبريــل، فتتعلق أيضا 
بكيــف ولمــاذا ومــن أيــن جــاءت هذه 
العــادة. ففي عــام 1983 نشــرت وكالة 
أسوشــيتدبرس تقريراً نقلتــه كثير من 
وســائل الإعلام عن نظريــة أصل »كذبة 
أبريل« قدمه أســتاذ التاريــخ في جامعة 
نظرية  وتقول  بوسكن.  جوزيف  بوسطن 
بوســكن أن تلك العادة بدأت مطلع القرن 
الامبراطور  عهــد  فــي  الميلادي  الرابــع 

الروماني قسطنطين.
فقد كان هناك مهرج للقصر يدعى كوغل 
قال أمام الامبراطور إن المهرجين يمكن أن 
يحكموا بشكل أفضل من الامبراطور، ومن 
مهرجه  الامبراطور  نصب  التســلية  باب 
امبراطوراً ليوم واحد فــي 1 أبريل حيث 
قرر كوغل نشر السخرية في ذلك اليوم في 
أنحاء الامبراطورية. وأعجب الامبراطور 
بالفكرة وتســلى بها فصــارت تقليداً كل 
عام في ذات اليوم ذاته. وبعد اســابيع، 
وقعت  أنها  الاسوشــيتدبرس  اكتشــفت 
في فــخ »كذبة أبريل« وأن البروفيســور 

بوسكن لفق القصة تماماً.

■ نيويورك ـ رويترز: في عام سياسي 
بدا الواقع فيــه أغرب مــن الخيال وجد 
الراغبون في المــزاح صعوبات كبيرة في 
ابتكار نكات جديدة لكذبة أبريل/ نيسان 
يعلو صداها الضجيج اليومي لانتخابات 

الرئاسة الأمريكية.
ويبدو أن التقليد القــديم لا زال رائجاً 
حيــث حفلــت الأجــواء أمــس الجمعة 
بأكاذيــب وحملات إعلانيــة زائفة تبيع 
كل شــيء من حمالات صدر للكلاب حتى 
مكاتب توظيف للأطفال. وتعاونت شركة 
الملابس الداخلية النســائية )ثيرد لاف( 
مع )دوج فاكاي( - وهي خدمة لمجالســة 
الحيوانات الأليفة - في الكشف عن خط 
إنتاج وهمي جديد لحمالات صدر للكلاب.

الوقت  في  ومعقولــة  غريبة  والخدعة 
ذاتــه فقــد عرضــت الحملــة الإعلانية 
للحمالات الجديــدة على الإنترنت صوراً 
لكلاب يرتدون حمــالات صدر ويحدقون 

في اللاشيء.
وقالــت لوريــن فيروســيو المتحدثة 
باســم غوغل المالكة لليوتيوب إن الموقع 
شــهد بروز كذبات المشــاهير هــذا العام 

حيث اســتخدم مغني الراب سنوب دوج 
الموقع للترويج لتجربة عالم مواز ســماه 

»سنوبافيشن«.
اليوتيوب  عبــر  أخرى  مغامــرة  وفي 
تروت  مايــك  البيســبول  نجــم  مــازح 
ولاعبون آخرون في فريق لوس أنجليس 
أنجلز زميلهم جاريت ريتشاردز بتوريطه 
في عــرض كاذب للزواج حــدث بالخطأ 
جَت كذبة أخرى  في مطعم مزدحــم. ورُوِّ
كذبة  وهي  للأطفال«  »وظائف  بخصوص 
قالت تيرني أوكيس المتحدثة باسم وكالة 
)باك ميديــا آند ماركيتينــج( إنها خدمة 
مزيفة جديدة تساعد الأطفال للعثور على 

وظائف أحلامهم.
ويظهــر الفيديو أطفــالًا ينقرون على 
المفاتيح ويزحفــون خارجين من  لوحات 
مصاعد شــركاتهم بينما يشــرح الفيديو 
يتعلمون  إنهم  قائلًا  ومؤهلاتهم  مهاراتهم 
10 مرات أســرع من البالغــين. يتعلمون 
اللغات بســرعة ولا ينامون طوال الليل. 
ويقول الفيديو »نريد أن نســاعد الأطفال 
ليقفوا على أقدامهم« قاصدين بذلك المعنى 

الحرفي للجملة.  
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